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القفهقاا امععيجعت 


البلشز الازرركتي: 
من 


0 د ا 2 
لسك ل ل كك 
تاليف 
الإمام الحافظ الحقق أنىء_ د الله 
تمد بن أجد بن عبد الحادى 


رح الله 


رئيس جماعة أتصارال:ة الحمدية ومن علاء الأزهر الشريف 


اللكتى بميدان الأزهر الشريف وشارع السك الجديدة مص 
كمعاء ا وام 
مطسعة حجازى بالقاهرة 
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فبرست 0 


ص الموضوع ص2 الموضوع 
مقدمة المؤاف هم قول الذهى فى حفظ 
+ مواذالشيخ يحرانوا تقال لامع الشيخ للحديث وجردة 
والده وأسرته إلى الغام تأليفه 
ع شبوخه وتحصيله العلم سبد مصنفات [ 
حفظه , وثثاء المي عله ب قول الشيخ ابن 
هه قول بعض قدما. أصابه سنا الفا ا 
٠‏ شدتهفالحق . وقولالمزى وم خطبةكتاب تنبيه الرجل 
وابن الزملكاق العاقل 
د اقول ابن سيد اناس بد مقدمة الحوية وحقيئة 
٠‏ « الشيخالبرزالى الايمان باسماء التهو ضقاتة ا 
٠‏ لغزالرشيدالفاروق وجواب وكته ورسلة 
الشيخ عليه بام جملتافمة ف الردعلالجرمية 
ور جواب الشيخرشيدالفاروق | هه بحشق الحد والشكر فم 
+؟ قول الذهى أ ارت المعا 


2" اضوع ص الموضوع 

6 بحث ثان أن بين الجد ب شجاعة الشيخ‎ ٠/ 
ْ والشكر جموماوخصوصا عند. القتال‎ 

5 ثماء الذهى على العبخ مر ث العيخ مع الرافنة 

18 جباد الشيخلقازانر ئيس عصمة غير ]لازا 


الحا 
0 وتوجبلقتالالكبروانيين 


فى ذى الحجة سنة 4د 
دسالة الشيخ الى السلطان 
الناصر فى وجوب تطبير 


قول ابن دقيق العيدٍ 

كتاب الشيخ محض| الناس 
فيهعلرحربالتاروالصير 
ف فلك .. وتذكيرم 


الجبلمن الروافض الحبتاء 
بغزوةالاحزابومقارئة 
3 الممسدين 
فتئة التتار بفتنة الاحزاب 
أقسام انا - 4م أعتقاد الروافض فى 
ال 5 لا انرا 
لنوصل الله عليه وسلم 
2 1 و حك كثير من السافغل 
الثافقون يوجدونق آهل الراخة بام لينو اسيك 
البدع أ كثرمن غيم ١+‏ تام الفتح أنبنشرااترآن 


والستة الصحيحة فى أهل 

هذا الجيل 1 
إبطال حيل أهل الطرق. 
المتصوفة الدجالين 


4 مقارنة غزوة الأحزاب 
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به سجن الشيخ بقلمة الجبل 
سئة ونصقا ثم خروجه 
واقاسه بمصي يرد على 
الملحدين من الاتحادية. 


بموة حس الشبخ فى رج 
الاسكندرية ثم اطلاقه 
وارجاعهالىالقاهرةمكرما 

روم حكاية البرزالى ماوقع 
شيخ بدمشق 
0 بسب الحوية 

بم.”. احضارالشيخ مجلئنائب 
السلطة ومناقشتهقالمقيدة. 

.7 حكاية الشيخ لما حصلى 
هذه الجالس' 

عمم ماكانفى الجلساثانى يوم 
امع ثاى عشررجب 


بض © الوطوح 

.م بحث حسن بتعلق بدلالة 
اللفظعلى المعنىق صفات 
انقه تعالى وصفات الخلق 

مم وجود.الثى.هل هوعين 
ماهيته ء أم لا8 

هعم المكلام على حديث الاوعال 

4 وصف سفر 3 من 
دمشق الى مصر بأمر السلطان 

زه كتاب أرسله الشبخ من 
سجن بمصر الى دمشسق 

“مم اخراج ابن مبنا الشبيخ 
من الجب 


دهم اجتماع الناس على سما 
الشيخ فى جامع الحا 
وقراءته تفسيرسورةالفاتحة 
دهم عند عجلرآعز ادل 
ريع سنة. 700 
وما جرى ف هذا الجاس 


ص ' الموضوح 

بوم كتاب' الشيخ من مصر 
إلى والذته 

بوهم كتا ب آخر للشيخمن مصر 
الى اخوا نهبدمثق ينصحهم 
أن لايوذ واأحدا بسيه 

بهم شكوى الصوقة العيخ 
الىالسلطان وحبه مرة 
أخرى 

٠م‏ حكاية البرزالى للا 
الشيخ فى شوال سنةا.لا 
من القول فى الاستقالة 

بنيرانقه 

وم كتاب الشبخشر ف الدين 


ان تيميةالىأخيه بدرالدين 


وحكاية لابن القلاننى فى 
شجاعة الشيخ وطبارةقليه 
اكرام اللطان له 


ص0" الموضوع 

جرم حل الشيخ وعقوه عمن 
ظله 

سوم سكنى الديخ بالقاهرة 
وتدريه لثاس 

رم كتاب منالشيغ الىاقاربه 
0 

وهم قام جاعة من الفوغاء 

الشيخ يجا 

عل الدع امع ا 
وضرهوقا/أم المبية 


بمصر وخروجه الالشام 
الجيش المصرى 

روم اتذكرة والاعتبار 

والاتتصارللابرار ) وهو 

كتاب نفيس جدا للشيخ 

عاد الدين فى الثناء على 

التبيخ. . والوصية باتباعه 
وتابيده 

مم قاوى الشيخ بدمعق 


وبعض اختياراته 


فتك 


هن ١‏ الموضوخ 

+7 سجنالشيخ لفتياءقالطلاق 

” الكلام على شد الرحالالى 
القبور 


٠‏ نص فنوى الشيخ فى شد 
الرحال 

؟ؤم التصارعلياء ينداد ايخ 
فى مسالة شد الرحال 


بد علباء العام المالكية 


يكم ماكته العلا. ق وفاة 
الشييخ ووصف جنازته 

ولام تضرعات شعرية إلى الله 
تعالى قانحا فى السجن 


صن الموضوع 
م اق 


يدة يم الدين بن 
الترك فى مدحالميخ 
مم سؤال فى القدر وجواب 
الشيخ عليه بالشعر فوق 
الماثة بيت 
«وم هرات الملماء والثعرا. 
« مرثية ابن سلارالشافنى 
نبنعسا كر 
للم - ؟زع مرانى أنى الثناء 
ممود الدقوق 
41 مرئية الشبيخ جمد الجميرى 
و قاسم بنعبدالرحن 
المقرىء 
55 « نجم الدين بن ألى 
لتر 
© « ع الدين الجوخى 
الخراط 


ص الموضوع ص2 الموضوع 


يسع مرئية لبعضهم .و للشيخصؤالدينالبغدادى 
.ع4 - وهغ عراث للشيخ و » زين الدين بن أقش 
1 الشبلى 
برو » مس الدين الصضالمى 
هع مرثيتان للشيخ بدر الدين الخبل 


التحوى اماردائق » مرثة م يعرف قائبا 


ا .و كتاب للشيخ عبد التهدن 
الى 5 حامد ف الثناء على الشيخ 
هع - بلاغ مراث للشيخ 1 
عبد الله بنخضر الم 8 ِ 
+ الشبيخ جمال الدينحودي عن ,لفاك 
الأميي المي ب.ه مرئية السبخ ابن الورى 
وج الشيتع لين غات المقدمى وه و ل يعرف قائلبا 
وم لبدر الدين جمد بن عز .له »ء الشبخ اد بن 
الدين المصرى فضل الله 
جم للشيخ قاسم المقرى ... ع عد أبو ظاهر ابعل 
مع »© برهان الدين العجمى المثبلى 


ب الله الرحن الرحم 


شرور ' أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من يهده الله فلا مضل له . 
. يلل 5 له وليا مرشدا . ٠‏ والصلاة والسلام على 0 
وخاتم أنبيائه الذى بمثه الهرحة لين . وإمام المتنين .هايم اللة 
الموجاء؛ وينقذالمقولمماكيلبابهالخرفون , وللترئسون الدجالون » والجهاة 
التعصبون » والشغهء المقلدون لا وروا عن الآ والشيوخ . وما زال هذا 
الرسول الأ كرم مجاهد تلك الطوائف بالاسان والسيف » حتى أتم الله 
أوده ونصر عبده » وأعز جنده . وهزم حزب الشيطان وحده . وتمت 
كلة ربك مدقا وعدلا ل مبدل لكياته وهو التميع السلم مرق 
الله رسوله صلى الله عليه وس إلى الرفيسق الأعلى ٠‏ وتحمل أمانة الم 
والدين والجهاد بعده صحابته الابرار ء ووزراءه الأخيار. وما زالي؛ 
ايبذلون النفس والنفيس حتى خفقت راية الاسلام على مشارق الأرض 
ومغار بها » وقام الداعون إلى اله يشقون يأصواتهم عنان الفضاء مؤذنين : 
الله اكير - الله اكير . ومازال هذا الأمر على منضّة المزة » وكلة ل 
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على قة الكرامة حتى استطاع أعداء الا ام ان يتدسوا بين ظبراق 
امسلدين » وأن يلبسوا الي بالباطل ويزخرقوا الشببات والتتكوك باسم 
الدين » وفى صورة تمزيه الله سبحانه عنا لا يليق به . فردوا آيات الله 
وحرفرا حكتاب لله . وعطلوا صفاته المليا. وتوا أسماءه الحتى التى. 
وصف بها تفسه ؛ ووصفه بها ثبي صل الله عليه وس ٠‏ وما الوا يجابون 
بنظريات اليونان » ومقالات الفرس والهند ؛ وآزاء الجعد بن ذرهم 
واجهم بنصفوان واخوانهما من أولنك الزائفين الللحدين حتى راجت تلك 
الترهات » ومضت فط يها إلى القلوبالمر يضةتفرح بها ء والى الأقلام 
سلما على الصحف وتسود بها وجوه الحكتب . وتنقلها جرائيم فساد 
وإفساد إلى الذين فتنوا بها . وكا انتقات إلى طبقة زادتعندهمرواجا 
رمكنا لبعدهوعن نور النبوة وعصرالرسالة . والآخرشرإلىيوم القيامة 

حتى كان القرنالسادسالهجرى » وقدقام سوق هذءالمقائد الفسدة. 
.ونفقت البدع والمرافات الشركية بمبادةالمونى والقبور وآثار الصالمي نأا 
نفاق . وملك على الناسأزمة عتوه وقلوهمالهموى والمصبيةلآراء انيوخ 
والتبوعين فى الأصول والفروع ؛ والسلوك . قنيض الله هذا الدين بطلا 
من أعظم الأبطال » وتجاهدا من أشجع الجاهدين . هو شيخ الاسلام 
ابنتيمية قفد رزقهالله م نك لأسباب الظفر ء وآناه مك لآ لات النصرة 
فى هذا الميدان : حافظة معدومة النظيرء وذكاء ثادرا » وفراغ وقت. 


أللّه » و : 


واب حشى نوراوهدى - وثقة بالمموحده ‏ استفل شيخ الاسلام ابنتيمية 
كل ذلك فأمر له أطيب الغرات حتىكان فى مجموعه نا 
ووجيد العصر . وآية الله على عباده . ا سقرى كل ذلكفى هذه الترجمة. 


ع 


وقد ترجه علهاء عصره ومن بعدهم تراجم واسعة . وأفاضوا 
فى مناقبه أعا إفاضة . وأحبوا كل الاعجاب عواقفه التى بيض الله 
بها وجه الاسلام أمام أعدائه : من التصارى واليهود والتتار » والملحدين» 
والرافضة » والزنادقة ء والجهمية المطلة + والبتدعة ء والقلدين وعباد 
الوتى » وغيرمم.. وكيف صمد لمؤلاء جميها واناه الل من قوة اليقين 
وشجاعة القلب والنفس » وقوة الحجة ما أخرسهم وقطم ألسلتهم 
وسود وجوههم » حتى استمانوا عليه .بالزور والافتراء والتحريف 
لنوله . ووصلوا فيهذا الجو الجاهل إلى بعضما أرادوا منحبسه . ولكنوم 
لم يصلوا الى حجته ‏ ولا الى سانه »ولا الى قلبه وهديه . فك أقادء 
و هدىالى الله » وك أشمل مصباحالعرفانوأضاء سراج السنة » وأبقظ 
غافزين وعل جاهلين ٠‏ ولا يزال على مدى الدهر نبراساً 3 ٠‏ وآبة 
اللسالسكين » وميزانا نمرف بحبه والانتفاع بكتبه الشالين عمى القلوب 

من للبتدين إلى سبيل الله على بصيرة ونور 1 السكاتبون 
بية فهو لكل مايقولون أهل . ومهما قال الجاهلون الشالون 


فى مدحابن 
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فمتربم أنهم عمى القلوب والبصائر. وان كثيرا منهم ليكتمون 
الحق وهيعلمون . بقياوحسدا . فليموتوا بتيظيم »كا ماتسقهم الأحق 
الجاعل المادع الغاش . ابن تيمية بمدكل هذا فى النياك الاعلى » 
- رغم أنف أوائك الزعائف 


وى صف الأمة الأعلام ٠‏ ورقه 
المأفونين ‏ على أرالك شيوخ الاسلام البتدين الهادين 

واسمع لما نقله الحافظ ابن رجب فى طبقات الحنابلةنى ترجمة الشيخ 
ابن تيمية ‏ وقد ترجم له ترجة واسعة - قل فى أثنائها + 

يق فى المة مدة يكب الم ويسنف ورسل الى أصحابه اوسا 
به عليه فى هذه امرة من العلوم المظيمة » والأحوال 


وبذكرما فق 
الإسيمة . وقآل عن نفسه 2 5 

ذتح الله على فى هذا الحصن فى هذه الرة من معاى القرا ن ومن 
أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماة يتمنونها » وندمت على تضبيع 
أ كثر أوقئى فى غير معانى القران 

مم إنه منم هن السكتابة ولم يرك عنده دواة ولا قل ولا ورق 

م أنه متع من ابة ول يقر| 7 دواة ولا قل 
فأقبل على التلاوة والتبجد ولمناجاة والذكر 
قال شيخنا أبوعبد الله بن القن : سممت ش 


خناشيخ |الاسلام ابن 


انيمية . قدس الله روحه ونور ضريحه يقول : 
إن ق الدنيا جنسة من يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . 


فد 
وفال لى مرة: ما يصنع أعداى بى ؟ أنا جنتى و بستاق وصدرى. 
أبن رحت فهى معى لا تفارقتى . أن حبسى خاوة .. وقتلى شبادة ٠»‏ 
واخراجى من بلدى سياحة 
وكان فى حبسه يقول : لوبذلت ملء هذه القلمة ذهبا ما عدل عندى 
شكز هله السة, أو قال : ما جازيتهم على ماساقوا الى من 
وكان يقول فى سجوده وهو فالسجن : الهم أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك 
وقال سرة : الحبوس من حبس قلبه عن ربه . والأسور من 
أسيرة هواه 
ولا دخل القامة وصار داخل سورها . نظر إليه وقال ( فضرب 
بيهم بسور له باب باطنه فيه الرحنة وظاهره من قبله المذاب) 


قال شيخنا : وعم الله » ما ريت أحدا أطيب عيشا منه قطاء مع 
ماكان فيه من اليس واللهديد والارجاف ٠‏ وهو مع ذلك أطيب الناس 

عيشا واشرحهم صدراء وأقوام قلباء 5 وأسرم نفسا ٠.‏ تلوح نشرة النميم 
على وجبه . وكنااذا اشتداموف : وساءت الظنون. وضاقت بالأرض. 
53 فا هو إلا أنتراه ونم كلامه . فيتهب عنا ذل ككله ويناب 
انشراحا وقوة ويقينا وطءأنينة ٠‏ فسبحان من أشبد عباده جنته قبل 
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لقائه . وقتح لمم أبوابها ذى دارالممل . هم من روحها ونسيم,اوطييها 
ما استفرغ قوام لطلها والسابقة ليها . اتجى 

وهانحن تدم اليك (المقود الدرية)من تأليف أحد كبارتلاميذ شيخ 
الاسلام . ونسيختها الوحيدة على ما تع فى اللكتبة الظاهرية بدمشق 
.وعنها أخذ أصلنا النى طبعنا عليه : الشيخان أبو عبدالله حمدين حسن 
بوأبو اسماعيل بوسف حسين بن محمد حسن 


وقدكتب يخط هندى فارمى جميل به صعوبات زلها الله . 


ترجة الشبخ ابن عبد البادى 

يمد بن أحد بن عبد الهادى بن عبد الجيد بن عبد الهادى بن 
يوس ف محمد بنقدامة التقدمىالمنبلى » الماعيلى الأصل » ثم الصالحى 

الفقيه الحدث الحافظ الناقد النحوى المتفنن 6 شمس الددين ٠.‏ 
أأبو عبد الله الماد أبى العياس 

ولد فى رجب سنة ++ وقرأ الروايات . وسمع الكثيرمن القاشى 
أى الفضل سليان بن حجزة » وأنى بكر بن عبد الدايم » وعيسى بن 
ملم » والججار . و ينب ثت الكل . ولق كثي . وعى بالدريث 


وقنوته ‏ ومعرقة الرجال والمال . وبوع فى ذلك وتنقه فى المذهب وأفى 
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وقرأ الأصلين والعربية وبرع فيهما . ولازم الشيخ نتى الدين بن تيسية 
مدة . وقرأ عليه قطمة من الأربسين فى أصول الدين لارازى . رة 
الفقه على الشيخ جد الدين المرانى . ولازم أب الحجاج المرى الحافظحتى 
برع عليه فى الرجال . وأخذ عن الذهبي وغيره 3 

وقد ذ كره:الذعبى فى طبقات المفاظ ٠‏ ققال : ولد سنة ه+/اء أو 
ست وسيعرالة -- واعتتى بالرجالوالملل . وجمع . وتصدى لافادة 
والاشفال ف الترآن والديث والفقه والأصلين . والنح . وله توسع فى 
العلوم . وذهن سيال 

وذاكره فى معجمه الختصر . وقال : عنى بننون المديث ومعرفة 
رجاله » وذعنه ليح . ولدعدة يحفوظات وتّآليف وتعاليق مفيد: 

"كنب ع واستفدت منه 


قال : وقد معت منه حديثا بومدرسه بالصدرية ٠‏ تقال : أخبرنا 


المزى اجازة أخهرنا أبوعيد الله السرووجى أخمرنا ابن عبد المادى ‏ 
فذكر حديثا 


ل وغيرها . وكتب مخطه المسن 


فنا : تنقيح التحقيق فى أحاديث التعليق لابن الجوزى . مجادان 


35 
الأحكام الكبرى المرتبة على أحكام الحافظ الضياء “كيل منها سبع 
مجادات . الرد على أنى يكر الخطيب الحافظ البغدادى فى مسئلة الجبر 
بالبسماة . يجلد . الحرر ف الأحكام : مجلد . فصل التزااع بين الخصوم 
فى الكلام على أحاديث «أفطرالماجم والحجوم» . لطيقة . التكلام على 
أحاديث الذكر . جزء كبير . اكلام علىيحديث «البحر هوالطبورمازه 
الحل ميتته» جزْء كبير. اكلام على حديث القلتين . جزّء . اكلام 
ل ع نالك )ران ٠ك‏ الكل عل لكا 
«أتا ىكالنجوم »جز. . . الكلاء على حدي ثأنى سفيان «ثلاث أعط. 
يارسولالله» والرد على ابن 
كدلمنه جزءان. اكلام على أحاديث مختصرابن الحاجبمختصر ومطول 
الكلام عل ىأحاديث كثيرة فيها ضعنمن الستدرك لاحاكم . أحاديث 
الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم جزم ٠‏ 
لان جزيمة » ومناقشته على أحاديث ألخرجها فيه فيها مقال. مجلد - 
السكلام على أحاديث الزيارة 
الكلام على أحاديث محال السبا 
جز فاقوله تعالى ( لمسجد أنسس عل 3 
الجع بين الصلاتين فى الحضر . الأعلام فى ذكر مشايخ الأثمة الأعلام 
ماب الكتب الستة . عدة أجزاء ‏ اكلام على حديث : « الطواف. 


وله: اندموضوع .جزء ل 


جزء . مصنف ف الزيارة . مجلد ٠‏ 


فس سس 


| دا رج 
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ابيتصلاة » . جز كبير فى مولد انب صل الله عليه وس . تعليقة على 
سنن البييق الكبرى .. كل منها مجلدان . جزء كبير فى المجزات 
والكرامات . جزء فى تحريم الربا . حرّء فى تملك الأب من مال ولده 
- ف الأكن من الغار التى لاحائط لها . 


ارد عل كي اراي 


اترجة الثشيخ تتى الدب 
وذكر له عذة مؤلفات كثيرة 


ثم قال : وله تعاليق كبيرة فى الفقهوأصوله والحديث ١‏ ومنتخبات 
"كثيرة فى أنواع من الم . وحدث بثى. 


غير واخد , وقد سممت من أبيه . فاله عاش بعده نحو عشر سين 


توق الحافظ أبو عبد الله فى عاشر جمادى الأولى سنة 4 4 ودفن 
بسفح فاسيوت . وشيعه خلق كثير . و" 


منامات حسنة رحه الله تمالى 
منقولة عن طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب 
نسخة مخطوطة دار التكتب رقو (411غ فن التار يخ 1 
هذا وترجو الله أن ينفع بها ٠‏ ويوقق السلميت وعلباءهم لمثل 
بخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورضى عنه . 


عه وكتبه الققير إلى عفوالله 
0 


ا 


قال الشبيخ الامام الحافظ لحت ء أبو عبدالله : محمد بن أحبدن 
عبد الهادى القدمى ؛ رحمه الله ورتى عنه . وأثابه الجنة بفضله ؤرحته 
وإاناً وسائر لين : 

الحد لع جمدم ء 


ديه ؛ ونستققره » ولموذ باله 
كن شرو أقسنا ومن سيئات أعالنا . من هذه شد فلا امشل لد 
ومن يشلل فلا هادى له وأشبد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك 
له : وأشبد أن ممداً عبده ورسوله :“صل الله عليه وعلى آله وسمبه 
يوس تسيا كثيرا 


ألا إسد ةنده ذه د 


فى غال هيز 


الأسلام »تقى الدين » أبى العباس أححد / 
وذكر بعض مناقيه 


ية رحمه الله ورضى عته وأثابه الجنة 


ويعض مصتقاته . 


- 


هوالشيخ الامامالرباى ». إمامالئمة : ومنت الأمة »و بحرالعلوم ؛سيد 
المفاظ » وفارسالمعانى والأثفاظ: »قريدالمصرهوقر يع الدهرءشيخ الاسلام. 
بركة الاأنام وعلامة الزمان» وترء ان القرآك» عم العاد وأوحدء المبّاد 
قامع المبتدعين » واخرالجتبد: > الدين أبو العباس : أحد بن التي 
الامام العلامة شباب الدين » أبى الحاسر ن عبد الحلمء ابن الشيخ الامام 
الاسلام,يحد الد. 


بد الام بنأنى عمد 


عبد الله» بن أنى القاسم المضر بن مد بن الحضر »نعل بن عبد الله 
ابن تيمية العرًانى زيل دمّشق؛ وصاحب التصانيف التى لم بسبق إل 


5 
قيل : إن جده مدين الحضرحج على دَرْبٍ 


فلمارجع وجد امرأتهقدولدت له بنتا قفال : ياتيمية؛ياد 


ان النجار ذكر لنا أن جده مدآ كانت أمه تسمى نيمية » 


واعظلة » فنسب إليها وعرف بها م 

ولد شيخنا أبو العباس بحران » يوم الاثنين عاشر- وقيل نأ 
شبرر] بيع الأول سنة 1ه احدى وستين وسمانة وسافر 
والدانه وباخوته إلى الشأمعند جور التتاره فساروا باليوسعهم اللكتب 
على عبلة : لدم الدوابة: فكاد المدو يلحقوم ء ووتفت المجلة فابتهاوا 
الىالله واستنانوا به فنجوا وساموا 


ن وبسياية ؛ فتبسوا من 


وقدموا دمشق اق أثناء ستة صيع 


الشيح زين الدين أحد بن عبد الدائم بن نسسة القدسى جرّء ابن عرفة 
كل 90 ثم سمع شيخفا الكثير من ابن أنى اليّشر والكال 
ابن عبد , والجد بن عساكر وأسماب المشوعى . ومن الجال يحي بن 
الصيرفى , وأحمد بن أنى اللبير والقاسم الأرْيي . والشيخ نفر الدين بن 


ابكار والكال عبد الرحيم وأى القامم بن علان ٠‏ واحمد بن 


شيبان ؛ وخاو 


وشيوخه الذين مم منهم 
وسعع مستد الامام أحد بن حنبل مرات . وجمم التكتب الستة 
الكبار والأجزاء . ومن مسموعاته معجم الطبراق الكبير . 
وتعلم الخط والجاب فى الكتب» 


لمر بية على ابن عبد القوى ثم فبمها 


إقبالا كليا . حتى حاز فيه قصب 
ذلك . 


هذا كله وهو بمد ابن شع 


؛ وسرعة إخراكه 


يي م 2100 


ا 


زاكق أن بض مشايخ الملماء حلب قدم إلى دمشق وقال سمدت فى 
البلاد بضبي يقال له أحد بن تيمية » وأنه سريع المفظل» وقد د 
قاضدا لم أراه .قال له خياط : هذه طر يق كتابه وهو إلىالآن,ماجاء 
فاقمد عتدناء الساعةيحجىء يعبر علينا ذاهبا إلى الكنتاب . فلس الشيخ 


الحابى قليلا , فر صبيان ‏ فقال الحياط لاحبى : هذاك الصبى الذى معه 
اللوج الكبير عو أجد بة؛فناداه الشيخ» لخاء إليه» فتداول الشيخ 


اللوح» فنظر فيه تمقال: ياولدى امسح هذاحتىأءلىعليكشيئا لكتبه؛ 
فقمل» فأمقعلية متنتون الأحاديث أحدعشى أوثلانة عشى) ديفلا 
وقال له: اقرأ هذا فم زد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياهء ثم دقعه إليه 
وقال: اسعمه على" ققرأه عليهعرضا كأحسنما أنت سامع .ققاله:ياوادى 
امسح هذاء ففملء فم عليه عدة أسانيد انتخبهاءثم قال:اقرأ هذا فنظار 
فيه »كا فمل أول مرة ؛ ققام الشيخ » وهو يقول » إن عاش هذا الى 
ليكونن له شأن عفيم فان هذا لير مث أوكاقال. 

وقال المافظ أبو عبد الله الذهبى ‏ نشأ الشيخ تق الدين - 
رحمه الل تصن تام:وعفافوتأ له وتعيدء واقتصاد فى الملبس وال كل 
وكان يحضر المدارس والحاقل فى صغره »و ر ويم الكباره ويأنى 
بما يتحيّر منه أعيان البلد فى الم . فافتى وله تسع عشرة سنة ؛ بل أقل, 
من ذلك الوقت» وأ كب> على الاشتفال» ومات 


أن من كبارالحنا بلةوأ أقهم- - فدرئس بمدءوظائقه » وله إحدى 


9 فالعالل» وأخذ فتفسير الكتاب 


وعشرونسنة ؛وأشهرأمره: و بعد 
الفزيزى المع على كرمى؛ من حقظهء فكان بورد ال جلس ولا يتعام. 
وكذًا كان الدرس بعز وصوت حو رى قصيح ٠‏ 


وقال يعض قدغاء أحماب يتنا وقذ ذ كز تبذة من سيرئتة 


أما مبدأ أمره ولثأته » قفد نثأ من حين نشأ فى حجور العلماء » راشفا 
كؤوس القهم راتعا فى رياض التفقه ودوحات الكتب الجاممة لكل 
فن من الفدون » لايلوى إلى غير لطالعة والاختفال والأخذ يمال الأموره 
خصوصا عل السكتاب المز بز والسثة النبوية ولوازمباء ولم يزل على ذلك 
خلفا صالخا سلفيا متألا عن الدنيا صَينا تفي » برا بأمه » ورعا عفيفاً » 
عابداً ناسكا » صواماً قواما » ذا كرا هتعالى فىكل أمس وع ىكل 
حال ء رجاءا إلى الله تعالى فى 
اله تعالى وأوامره ونواهيه , آمراً بالمعروف ناهياعن المنسكر بالمعروف » 
الاتكادتفسه تشيع من المل + رامن الطالمة ولأعلء م نالاشتغال » 
ولا نكل أن يدخل فى عل من العلوم من باب 


من أنوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب انواب » وستدرك 


الأحوال والقضاياء وكافا عددحدود 


ا 1 


أعله . مقصوده الكتا ب والسنة - 


إنه ليقف خاطرى فى ال ألقوالثىء 


مستدركات فى ذلك المل على حذء 


ولقد بعته فى مباذى» أمره 


كرت 
أو الحالة التى تشكل عل فأستغفر الله تعالى ألف مرة أوأ كثرأوأقل » 
حت ينشرح الصدر و ينحل إشكال ما أشكل ؛ وا( 
فى السوق أو الجد أوالدرب أو الدرسة ء لا يمنمنى ذلك من الذكر 
والاستغفار إلى أن أثال مطلوبى . 

قال هذا الصاحب : ولقد كنت ف تلك المدة وأول النشأة إذا 
اجتمعت بهرفى ختهر أو مجلس ذكخاص مع أحد شايع الذكور ين + 
وتذا كروا 5-59 35 حداثة سنه أجد لكلامه صولة على القلوب 
.وتأثيرا فى النفوس » وهيبة مقبولة » وتقعا يظبر أثره وتتفمل له النفوس 
التى سمعته أياماكثيرة يمقبه ء حتى كان مقالله بلسان حاله ؛ وحاالدظاهر 


بن إذذاك» 


فى مقأله . شبدت ذلك منه غير مرة - 

قلت : ثملم يبرح شيخنا رحه الله فى ازدياد من الملوم وملازمة 
الاشتغال والإشغال ؛ وبث العلم ونكرة» والاجتهاد فق تل ليل 
حتى اننهت اليه الامامة فى العلم والعمل ٠‏ والزهد والورع » والشجاعة 
والسكرم والتواضع والخل والانابة <9 والجلالة والمانة والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنسكر » وسائر أنواع الجهاذ» مع الصدق والعقة والصيانة » 
وحن القصد والاخلاص ء والايتهال إلى الله وكثرة الموف منه » 
.وكثرة المراقبة لموشدةالمسك بالأثر» والدعاء إلىالله وحسن الأخلاق » 


(1) ببامش الآصل « لعله الاناة » وكل منهما صحيح 
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وقع املق والاحسان الييم والصبرعلى من آذاه 6 والصفح عنه والدعاء 
اله ) وسائر أنواع امير - 

وكان رمه الله سينا مساولا على الخاتقين » وشّىى حلوق أهل 
الاهواء البتدعين » و إماماقأمًا يبيان الحق ونصرة الدين » وكان بحرا 
لا تكتره النكلاء وَحبْرا يتتدى به الأخبارالالباءء طنت بذكره 
الأمصار , وَضّْت بثله الأعصار . 


قال شيخنا الحافظ أبو المتجاج 6"7ما رأيت مثله : ولارأى هومثل 
اشلة :.ونارأيت أخدا أعلم بكتاب اللموسنة رسولهء ولا أتبع لما 

وقالالعلامة كال الدين بنالئْيكانى”" كان إذا سثلعن فن 
من العم طن الراى والسامع أنه لايرف غير ذلكالفن ؛ وحك أن أحدا 
الايعرفه مثله. وكانالفقباء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا فى 
مذاهبهم منه مالم يتكوتوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر أحدا 
فاتقطع معه - ولاتتكام فعا من العلوم » سواء أ كانمن علوم الشرع أم 
غيرها إلافاق فيهأهله والمنسو بين إليه . وكانت له اليد الطولى فى حسن 


0 () هر الامام الحافظ الناقد: أبو الحجاج يوسف المزى ٠‏ ولد سئة 
وذ بالمزة . وتوفى سنة 1/48 

0( قاضى القضاة ٠‏ الشافعى ٠‏ ولد سنة 50+ . وتوق يلييس سنة 
تروب . ودقن بالقاهرة . 


ارب 


التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسير والتبيين . 


ووقمت مسألة فرعية فى قسمة جرى فيا اختلاف بين الفتين فى 
العصر . فكتب فيبا مجلدة كبيرة . وكذلك وقمت مسألة فى حد من 
المدود » فتكتب فيها ملدة كبيرةولم يخرج فى كل واحدة عنالسألة ». 
ولاطول بتتخليط السكلام والدخول في شى ٠‏ والكر د 
يكن يجرى في الأوهام والحواطر ‏ واجتممت فيه 
شروط الاجتهاذ على وجها ٠‏ 

وقرأت مخط الشيخ كال الدين أيضا » على كتاب بيان الدايلعل. 
إبطال التحليل لشييخنا - وقد ذ كرترجت بن مصنفات سيدنا 


كل واحدة عالم 


- هما 


وشيخنا وقدوتنا الشيت الس دالامامالعالم الملامة » الأوحدالبارع , الحاففل 


الزاهدالورع : القدوة السكامل العارف » تقى الدين : شيخ الاسلام ومفتقق 


الأنام؛ سيد العلناء قدوة الأئمة الفضلاء »ناصرالسنة » قامع البدعةحجة 
خراجتبدين 
أى السباان : أحد بن عبدا يم بن عبدالسلام بنعبد الل بن أبوالقاسم 
ابنحدبنتيمية الحرانى . حفظ الله على ال لين طول حيانه . وأعاد علييم 
من بركاته .إنه عب ىكل شىء قدير . 


لعل المباد, را أه لال يم والمناد » أوحدالملماء الما. 


وقرأت أيضا بخطه ‏ على كتاب رفع الملامعن الأمة الاأعلام 2 
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تأليف الشيخ الامام العالم العلامة الاثوحد الخّافظط الجتهد الزاهد العايد. 
القدوة إمام "١‏ 
آخر الهدين أوحد علاء الدين » بركة الاسلام حجة الاأعلام » 
برهان التكلمين ء قامع البدد ن عب الستة » ومن عظيت به له علينا 
اله » وقامت به على أعدانه الحجة واستبانت بيركثهوهديه الححة , 


مةء قدوة الأأمة » علامة الملداء » وارث الأنبياء 4 


تقالدين أبوالمباسا أعدينعبد اليم بن عبد السلام بن تيمية الحرالى .- 


أعلى الله مناره 
ماذا يقول الؤاضقون له » وصنانه جلت عن الحضر 


سيد يدس انين أركاف1 


هو عية الها فامزة 6 هرا الينا أعوية ١‏ الدغر 
أربت عل النجر 
وقرأت ع ىآخرهذاالكتاب طبقة خط الذهبى ”" » يقول فيها : 
سموجيم هذا الكا مل ب مؤلفهشيختا الامام العام العلامةالأوحدشيش 
بة لمان بحر العلوم » حبر القران 


هو آله للخلق. ظاهرة « أن 


تقى الدين سيد المّاد : أجد بن عبد الا , بن عبد السلام بن تيمية 
الحراق : رشى الله عنه . 


وقال الشيخ الحافظ فيح الدين أبو الفتتح بن سيد الناس اليشمرق» 


() الامامحد بن أحمد بن عبان . ولد سنقع/+ . وتوفى سنقم4/» 


لسر بدن 5 كر ترجمةشيخنا الحافظجال الدبن أنى الحجاج 
وهو الذى حدانى على رئية الشيخ الامام شيخ الاسلام 

تقى الدين أنى المباس أحمد بن الحلي بن عبد السلام بن تيمية . 
0 درك من العلوم حظا » وكاد يستوعب السّنْن والآنار حنظا 
إن تكلم فى التفسير فبوحاملرايته» أو أفتى فى النقه فهو مدزك غايته؛ أو 
يت مر صاحب عله وذو روايته؛ أو أ وحاضر بلحل والللل لم 
أوسع من ن تحلته فى ذلك ولا أرفع من درايته . برز فى كل فن على 


الى 5 


أبناء جنسه. ول تر عين من ن اه مثله » ولا رأت عينه مثل نقسه .كان 


فى التفسير فيحضر مجلسه الم الففي ويردونمن بحرعلده المذب 


الذيرو يرتعون منر بيع فضلدفى روضة وغدير, إلى أن دب" إليه هرك 
أمل بده داء الحسد ‏ ولب أعل النظر منهم على مايثتقسد عليه 
0 


أو سوه 


ملاما » وفوقوا لتيديعه سهاما ٠‏ وزعموا أنه خالف 


طريقهم » وفرق فريقيم » 
ثم نازع طائقة أخرى يتتسبون 
على أدق باطن متها وجل حقيقة: قتكشف تلك الطرائق 


(1) مد بن محمد الاندلمى , ثم المصرى . ولد سئة 7701 ٠‏ وتوق 
بالقاهرة سنة سبي . 


ا لزعو ؛ وقاطع بعضهم وقاطموه 
الفقر إلى طريقة . ويزمون أنهم 
06 


من مقاطعيه ؛ 0 بالأمراء أمره . وأعمل كل 


الأكابر.وسعوا قله كك يلد 


السجن ساعة حضوره ؛ واعتقل وعقدوا لاراقة دمهيجالس ؛ وحشدوا 


وسكان المدارس من "امل فى التازعة » 


لذلك قوما من عمار الزوا 
ا عخائل بالخ 
المنون ( وربك يمل ماتتكن صدورم وما يملنون ) ولب الجاهر بكفره 
بأسوأ حالا من الخاتل»وقد دبّت إليه عقارب مكره» فرد اللّهكي دكلى 


بة » ومن مجاهر بالتتكفير مبارز بلمفاطعة » يسوموئة ريب 


ره . فنجادعل يدمن اصطفاه واه غالب علىأمره نمل بخل بعد ذلكمن 


السك 7 


5- 


سنة .768 تمان وعشرين وستعاثة بقلعة دمشق الحروسة . وكان مولده 
بحران فى عاشر شهر ر بيع الأول من سنة 571 إحدى وستين وستّاية 
اردان 

ثم قال : قرأت على الشبيخ الامام حامل راية الملوم » ومدرك غاية 
الغهوم » تق الدين أبى المباس أمد بن عبدا. 
رحمهالشّباتناهرة ‏ قدم علينا ‏ قلت له: أخير> 


الشيخ الامام زينالدن 
أبو المباس احمد بن عبد الدائم بن نممة اللقدسى - ثم ذكر حديق 
«ابن عرفة . 

وقال الشيتخ علم الدين البرزالى ”7 فى مسبم 


أحد بن عبد اليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسى 
بن محمد بنتيسية الحرانى » الشبيخ تق الدين أبو المباس الامام الجمع 5 
فضله ونبله ودينه . قرأ النقه ”" و برع فيه والمر بية والأصول ؛ ومهر فى 
على التفسير والحديث . وكان إماما لايلحق غباره فى كل شىء » و بلغ 
شروط التهدين + وكان إذا ذكر التفسير 
بت الناس من كثرة محفوظه وحسن 


ارتبة الاجنهاد واجتيعءت ف 


(1) هو القاسم بن مدع الامام الحافظ الناقد ٠‏ ولد سنة 6+ - 


اومات سنة مجبافى طريقه إلى المج » رما - 
(1) فى جموعة الرد الوافر (صه+) قرأ القرآن وبرع فيه 


1 
عايستحقه من الترجيح والتضميف وا لابطال» وخوضه ىكل علم كان 
الماضرون يقشون منه المجب » هدّا مع اقطاعه الى الزهد والعبادة. 
.والاشتفال بلله تعالى والتجرد من أسباب الدتياء ودعاء الخلق الى الله 
تمالى . وكان علس فى صبيحة كل جدعة على اناس يفسر القرآن المفلم 
فاتتقع بمجلسه وبركة دعائه وطبارة أتفاسه وصدق ثيته » وصفاء ظاهره 
وباطنه » وموافقة قوله لممله وأناب الى الله خلق كثيز . وجرى على 
علريقة واخدة من اختيار النتر والتقلل من الدنيا زححه الله تعالل » ورد 


ها يفتح به عليه . 

وفال فى موضع آخر :كان قد نظلم شيثا يرا فى صغره وكتت 
ثم إله ترك ذلك وأعرض عنوء وسثل عن مسألة القدر 
بنظم ء فاجاب قها بنظم . وقد قرىء عليه وسمع منه . وحل أغز 
الرشيد الفارق بأبيات تشتمل على نحو مائة ييتعلى و زن اللفز . وذلك 
فى حياة والده رحمة اله تعالى: وله تحو المشرين من العمر وكان حله فى 
أسرع وقت ٠‏ 

قلت: هذا اللغزالذى أشار إليه الشيخ علٍ الدين نظمه الشيخالامام 


عنه إذ ذا 


ماسم ثلأى المزوف فته » مثل له ء والثاث ضعف يمه 


0 


والثلث الآخر جوهر حلت به ال ] عراض جما : فأعجبوا لبديمه 
وهو الثلث » جذره مثل له * وإذا يريم بان فى تريمد 
جزء من: الفلك العى ‏ وإعا © باقيه خوف» أو أمان مروعه 
جح" جماد يكن متحرك * إن كنت ذا نظر إلى تنويية 
وتراة مع خحسيه علة كوله © ملولة شرا يقير ديه 
ويفير خحسيه جميع النحومو « جود وتحول على موضوعه 
وله فل 0 مستقبلا » حمدت صنعته, لجد صنيمه 
اليد لطلقه » خصوض عنوفه » زيد الفرده على مجومه 
بشىء مقي في الرحيل وتمكن * كالستحيل ء بطيئه كسر يمه 
وأم ماق الشرع والدين اسمه » ومضافه بأصوله وفروعه 
ودقيق معناه المليل مناسب * علم الخليل7'' وليس من تقطيعه 
وإذا عروضي تطلب حل ه ألفاه فى الفروق أو مجموعه 


وإذا ترصمه بدر ريده « عقدا رين الدر ق ترصيعه 
للمنطق والح كي نتاجه » وعلاجه يذهابه ورجوعه 
وله شعار أشمرى واعتقا » دحتبلى © فاعحيوا لوقوعه 
وتمامه فى قول شاعر كندة : ماحافظ لامهد مثل مضيمه 
فى ظبأ ندى بوروده * ويريك فى -ظلم هدى” بطاوعه 


(1) هو عل العروض الدى وضعه الخليل بن اد 


تم 


واقد حلت الف إجالا وى ه تفصيله تفصيل روض ر بيعه 
فاستجل بكرا من ولى" باللى © أهدى لكفء القضل بين رنوعه 
5 المبد الفقير لى ريه أحد بن عيد الحلم ن عبد السلام. 
1 :حلا لممضلهء وفصلا لجمله؛ وقتحا لمتفله »وشرحا لمشكله: 

ياءالا قد فاق أهل زمانه *.يفتونه وبياته وبديسيه 


وغدا لاعلام اللوم منارم » يبدى المداة إلى منير رنوعه 


لاد اكلا علد لحن 


« من در بحر الملل فى ترصيعه 
وجلا العارف ف عوارف افظه » أخذاً” تزف العلم من ؛ يتبوعه 
وأبان عما قد حوى منكل فد © .ن قد أحاط بأصله وفروعه 
ببيانه السحر الحلال ولنظه » المذب الزلال وافظ حسن صايمه 
بر علم وافتنان واسع » ألفرت علدا فى فنون وسيعه 
حليته بدقيق وصف صنته » بجليل لفظ ثاء عن موضوعه 
روصفته بحل الملوم وأهلبا * وستنه بضروبه وضروعه 
وجمت فى أوصافه الاضدا » دء حتىاستيأسالطلابمنتتبيعه. 
راسد لا أن تأمل تلمك » تنظابف. ألق الداى ريق 
أن النى ألغزتم ع ولغ مدل الطدرن من 
لكنه أسى يحليه بما « حليته ويغوص فى توقيعه 
اح على المق من ظائه * ف ليلة من قبل وقت هجوعه 


ورأيت فيه الوصف إما باديا 


لدقيق مغزاه واطف إشارة 
فندوت أ كش ف عنهكشفاموجزا 
فانعم لكل حلاه فى تتصيله 
«الل» لفظ ذو ثلاثة أحرف 
فاذا يكون مركا من تسعة 
ومريما ساواة جذر حاب 
ويكون أثلاثا » فثاث مشله 
وال فى الجل التكبير حابه 
للم فى الجل الضفير خسابه 
والثلث عين ؛ عينكل ذاله 
إذ كانت الأعيان قائمة بهالا 
5 مخص المين حرفا واحدا 
هو تسعة فى أصله والمالم النا 
العرش والسكرسى والسيعالت 

)١(‏ كذا بالأصل . وليحرر 


تبلج لطر بطلوعة 
أو اانه ماد ورم 
* ويد حلاه عن موضوعه 0 
» باشارة مهدى لشطر تيع 
* واشهد يقالب مقبل بهطوعه 
ه وهجاء كل مثل ما مموعه 
» جذرا لهاء فانظر إلى الرييعه 
» ومثثأ محدودهة وضلوعه 
هو : لامه, إنخضت فاتوزيعه 
» هو أربعون بتول أهل ربيعه 
» عشرون؛ هذا الاك ضمف جيمه 
© هو جوهرء والوصف فى موضوغه 
أعراض جمما : فاقطنوا لجوعه 
* من بين جنس الحرف فى تنو بعه 
»© وى منة - صعة رمسا 


© وات الطباق » الاسم جزءرقيعه 
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منعالاللتكوت: أعتىا الثيب»إذ عنه كنى لعلو شأن صنيعه 

ببق إلا اجنة. أو جام قيه الخافة » أوأمان مروعه 
الم يي الله قبا ميت يسرى كنور ضاء حين سطوعه 
فلائه يحب »اسمه : حى؟, إذ 01 أحياء فرع حيّاة زب صنيعه 
ولأنه يرىءاسمه : متحرك لوحا تنقله بذهن قريعه 
ذا اوصف عقل” » وفى حسينه ‏ هو جامد؛ هو ساكن بربوعه 
إذاكان نوع الل ممق أجنبه ‏ عرض يقوممستوى موضوطة 
والمى والتحرك الوصقان يم تضان شخصا جوهرا ببقيمه 
إذ كان ف الحسوس ليس بقائم عرض بآخر مثله وتبيغه 
أما. إذا ماجرد العقول فالوصفان فى العتى له بربيعه 
ثثاه حرفا البين وللم 38 فى الفظ من عدم وى تنويعه 
اوإؤجمت حابدفى أكثر”© .وأضفت يه إلى مجوعه 
قربما يشحى » ويشحى جذره ‏ مع أزيع عشراً لذى تربيعه 
فار علتنه ومعلول. له من حيث ماهو علة“لرقوعة 
فالجذر” مول لذر كائن مملوله + فاقهم مدار رجيعه 
فلكونة .مماول ملول له قد صار مملولا له برجوعه 


(() بعامش الاصل : لمله د أ كير » 
( ماس اتقو الرية) 


دهت 


ويقول: إنالمإمنة النحو ‏ هسنا إن ترد حملا على موضوعه 
فاذا يكون الغم علة كون هذ الع علة قة وجينه 
وبقهر خحيه يعود لأمله علا ءوعل التحو بمض فروعه 
وإذا اعتجرت حروقه ألفيته ‏ قملا مضى لغة وى موضوعهة 
حك على الستقبلات وغيرها اعمومه متلا وذبوعه 
إِذ من خصائصه تعلقه ككسلل حقق مع سبقه لوقوعة 
أكرم به أمرا عظيا تقمه حمدت صناعته محمد صليمه 
والقمل فيه مصدر وزماته وضما وملزوم ارب صليمة 
فناك كان مقيدا وتخصصاً ‏ لسموم جلس بلعل فى تنويمه 
هو منردا نوع حوى أشخاصه فاذا تركب خص فى تجميعه 
فيصح حينئذ مقلة قالل: قد زاد عقرده على مجوعه 
هو ثابت فى كل حال تمكن ذو عزة صمب على .مسطيعه 
حتى ينال فيحمد القوم الشرى وإذا يقال بطيئه كتريمه 
فالبطء والاسراع ليس بتقسه بل في الطريقوفي اقتناض متيعه 
وام بالرحمن أول صاحب وأ فرض الله في مشروعه 
1 "الفانة طالب اريدم أبناكء رق ع الشركة 
ولارء فاقته إليه أشد من قتر القذاء لملمى حم صنيعه 


وات 


ىك وقت والطمام » فَتا 
وهو السبيل إلى الحاسن كلها 
وإليه يسند كل فن" ناقم 
لجلالة العلوم والطف الذى 
فلمل ميزان المتائق والمرو 
والاسم بالتحر بيك ”'" منمفروقه 
هو واسط عقد القضائل كابا 
وعلاجه . بايد فى " تحصيله 
ولكل قوم منه حظ وافر 
بتعائر * لمشاعر .وقواعد 


وجيعه متفرق ‏ فى قوله: 
فلمينة ٠‏ وللامة 0 ولينه 
يروى عاء حيانه فى ورده 
ويرى ‏ بنور أهذاه فى تبيينه 
ظارعه .11 آبان “يتور 
جلى الجلى بعد مد بدوه 


محتاجه فى وقت شدة جوعه 
والسا لات :اماه !+ تميق 
بل فارع بأصوله. وفروعه 

كان مناسيا ليديعه 
ضء كذاك ميزان لدى تقطيعه 
والفمل بالنسكين من مموعه 


ونه يزان اللي فى ترصيمه 


لتقائد ‏ المتول فى مسموعة 
ملباط “فيد مدل احتدد 
من ذا اكلام الحظ فى تبضيعه 
غلآن تحقيق إلى يلبوعه 
حيران 0 طلوع سطيعه 
قصل السبيل لحل أعقد يذيمة 
مع قرب مقفلنؤقرب مسوعه””9 


() _عامش الأصل: صوابهه بالتسكينع 


(م) ف القاموس + المع 


بكسي اليم -ة اسم ريح الشمال ٠‏ 


والمدعى - يمتح امبو تعديد اليا : الرجلالكثير السير القوى ٠‏ 


-59 
وأا مجلهاء وفصّل عتده وإروضة الأ نف ارتمى برتوعه 
دحل جال اليكرق حل الل افتقها كن. ثرت بربوعه 
قد الجواب عنلضا! فيه. القيا... اب مخضا اق اليه ني" 
مع أن نظ الثمر غير محص لكال مغزاه وشرح جيه 
من خاطر مستمجل مستوفز ل يمن التفحكير فى مرجوعه 
لم جل التحليل من مصنوعه 2 كلاء ولا الفضلات من مصنوعه 
إذ كان مخلوفا لا كبر غاية دار القرار جميله وقطيمه 
وعليه من أمر الاله ونبيه مايلفت العقول عن تضييمه 
الكنه لابد لمصدور من تمث يريج فؤاده. بنخرعه 
هع أنه مرج البضاعة نظلمه غر يك اللقظ فى تسجيعه 
عبد ذليل عاجز متضعف فى حال مبذاه وحال رجوعه 
التكنه لما استعان بربه ثم استكان له يذل خضوعه 
فاعاله بسر الجواب فان يكرت حتا برفق الوصصف فى ثوقيعه 
فالجد والفخل المظلم لربنا شكراً على مود حسن صنيعه 
إذ مابنا من د 
أوإن يكن خطأ فنى » حي ثأن 
فالنقص الإنسان وصف لازم 


رط 
والحد الله ارحس ا عنلقة؟ التكبير ١‏ الودود " عويكة " وقطيته 
ومبر الخطب المير يلطقه من بعد متعته وبعد منيعه 
ثم الملاة على البى وآله والصطفين من الأثام جيمه 
وعلييم اقلم منا' ٠‏ داتما ".ما امتزوجه الأرض بد خدوعة 

ما وقف الشيخ رشيل” على هذا الجواب » كتب إلى منشئه 
الشيخ تق" الدين بن تيبية ء رضى الله عنه : 

أحمن:ني حل السبى وما سمى . وللكن جاء بالكل 

وجاوزالموزاء بالنطق ء الك سْرَى .: بشغر رائق_ جزل 
40 اممصن اء وللل "كلل 
أحمد» وزنالقملفيه ؛ وقالاًقى وزن القول والقمل 
كما أعرفه إبعت ميل عليه + زمر يشل 
وحن باانخر فى جه جد . وقد .تورك فى الال 
فبّل الله لمن فى اسمهالمدلء مكافااتعل افخل 


اجآت ممانيه » 


بمدذلك ف اللغزء وحله فى 


فنظر والد الشيخ تقالدين بن 
لفظة أخرى . ونظم فى ذلك قصيدة 


فتكتب إليه الشيع رعيد الدينجوابا لها + 


0ت 


ها مثل لفزى » وم يسم .به . سَْلم عائل فى الفضل والأدب 
قاط حاضر يقىء ولا يفكر ضوءا لواحد الثشيب 
تخ شيرخ الاملام اططية) " «مفى] الفركين حكة ارا 
شتف سممى بار 0 وى فتروى بالدر من سلب 
وكان النرى من زقضة قلا ٠‏ شمراً وشمراً . وصار نن ذهب 
فالفخر لاجد بالشباب ولباب بللجد ؤزوة السب 
زر !راان حا دري رون نا اللي 
إن( كنت ري يليه ”وى الخيان اللا وار 
فبلدة الأفن علا عوضا عنها. بفضل يسبو على التزب 
وإن قبى أضحى له وطنا وفيه نرب لكل منترب 
هذا ثنأق مع الخول ع وإن لبه حظي أراق على الأرب 
وعش طويلا مكلا أدبا بيط فطل ناه ومقترب 

وقال الشيخ عل الدين : ريت" ف إجازة لاب نالشهر زورى اللوصلى 
الشيخ تؤ" الدين بن قيية ه وقد كتب تحته الشيخ شعمس” اين 
اللذهبى : 

عذاخط شيخنا الإمام » شييخ الإسلام » قرد الزفان » نحرالملوم ‏ 
تتى الدين . مولده عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وسماثة - وقرأ. 
القران والفقه » وناظر واستدل » وهو دون البلوغ. ٠‏ برع فى الل 


م 
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والتفسير » وأفتى ودرس وله نحو العشرين سنة . وصنف التصانيف » 
بوصارمن كبار العلماء فىحياة شيوخةم أ وله من الصنفات الكبار التى 
سارت بها الركبان » ولمل تصانيفه فى هذا الوقت تسكون أربعمة لاف 
كراس وأ كثر. وفس كياب الله تعالى مدة ستين من صدره أيام لجع 
. وسماءاته من الحديثكثيرة . وشيوخه أأكثر من 
هائتق شيخ . ومعرفته بالتفضير إليها المنتهى . وحفظه للحديث ورجاله ؛ 
وصحته وسمه + فا يلحق فيه . وأما تقله لافقه ومذاهب الصحابة 
ولتايمين - فلا عن الذاهب الأربمة - فليس له فيه نيز . وأما 
معرفته الملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلٍ له فيه نظا . ويدرى 
جملةصالحة من الافة ‏ وعر يبتدقورية جدآء ومعرفته بالتاريخوالسير فمجب 


جيب . وأما شجاعته وجباده و إقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق 
النعت . وهو أجد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم الثل . وفيه 
زهد وقناعة باليسير فى المأ كل والملبس . 

وقال الذهبي فى موضم آخر - وقد ذكر الشيخ رجه الله -- : 
كان آية فى الذكاء وسيرعة الإحراك » رأسا فى معرفة الكتاب والسنة 
والاختلاف . برا فى النقليات ء عو فى زمانه ريد عصرء علما وزهلاً. 
»٠‏ وأمرابالمعروف ونه عن اللنكر» وكثرة 


تصانيف. 
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وقرأ وحصل » وبرع فى الحديث والفقه » وتأهّل للتدريس والفتوى ب» 
وهواين سبع عشرة سنة . وتقدم فى عل التفسير والأصول » وجميع علوم 
الإسلام : أصوطاوفروعبا » ودقباوجا ء سوى عل القرامات . فان ذكر 
التفسير فب حامل لاله . إن عد النغاء فهو سجتبدم الطلق . وإن حضس 
المفاظ نطق وخرسوا - وسرد وأبلسوا ء واستغنى وأفلسوا . وإن ثبع 
التكدون فهو فردم » وإليه مرجم . وإن لاح ابن سب يعدم الفللاسقة 
0 ويسم » وهتك أستارم وكشف عوارثم . وله يد طولى فى 
معرفة العربية والصرف والافة . وهو أعظم من أن يصفه كلى » أو ينبه 
على شأوه قللى . فازسيرته وعلومه ومعارقه » وتحنه وتنقلاته» تحتمل أن 
انرصع فى مجلدتين . وهو بشرمن البشرء له ذنوب . فلله تعالى يغفر له 
ويسكنه أعلى جنته . فانهكان زبنى الأمة؛ وفريد الزمان ' وحامل لوا 
الشريعة ؛ وصاحب معضلات السلبين . وكان رأسا فيالعلم » يبال فى 
إطراء قيامه فى الح والجهادوالا'ص بالمعروف والهى عن التكر . مبالفة. 
ها رأيتهاء و لاشاهدتمامن أحدء ولا متها من فقيه 


فيه ترجمة طويلةلشيخ قبل وفاة اليج 


نامة بالرجالوجرحبموتمديلهم وطبقاتهم » ومعرفة 


0 


بعنون الحديث ء وبالمالى والنازل » وبالصحيح والسقيم » مع حفظه لمتونه 
الذى اتقرد به » فلا يبل أحد فيالمصر رتبعه : ولايةاربه . وهو تجبقى. 
استحضاره » واستتخراج الحجج منه . وإليه النتبى» نتبى فى .عزوه اللالكتب 
الستةوالسند”"؟ ‏ بحيث يصدق عليه 
نيمية فليس بحديث» ولسكن الاحاطة لله » غير أنه يفترف من بحر» 
وغيره مر الأثمة يغترفون من الواق . وأما ااضير قم إليه . 
وله فى استحفار الآيات مر القرآن ‏ وقت إقامة الدليل 
باعل السألة ‏ قوة عجيبة . وإذا راالمقرى» 
فى التفسير وعظبة اطلاعهيبين خطأ كثير من أقوال المفسرين ؛ ويوهى 
والحديث . 


ال« كل حديث لايعرفه ابن 


فيه . ولفرط إمامته. 


أقوالاً عديدة » وينصر قولا واحدا مواقا لمادل عليه القرا 
ويككتبفي اليوم واليل منالتفورء أو من الفقه » أومن الا'صولين 
أومن الرد على الفلاسفة والأوا اثل نحواً من أربعة كرار ب ىرأ ازيد. 
وناأسدأن تصايفهإلىالآن تبلغ خسياثة جلدة . وله وَغِير الألةنصف 


وسنها كتاب فى الوافقه 


مفرد فىيجار . ثم ذكر بعض تصائيفه 

بين المعقول والنقول فى مجلدين ٠‏ 
قلت : هذا التكتابٍ ‏ وه و كنتاب درء تعارض الءقل والنقل -. 

فى أربع جادات كيار . وبمضالتسخ به فى 


)١( -‏ البخارى ومسل وأبو داو والترمذى والنسائى وابن ماجه + 
ومسند الامام اد 


من أربع مجارات.وهو 
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كتاب حافل عظلم القدارء رد الشيخ فيه على الفلاسفة والتتكلبين . 

وله حكتاب فى تحو جار أجاب فيه عما أوردة كال الدين بن 
الشريسى على هذا الكتاب 

والشيخ رحمه الله من المصنقات والقتاوى والقواعد والأجوبة 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد مالا ينشبط . ولا أعلم أحدامن متقدمى 
الأمة ولامتأخر. يها جمعمثل ماجمع ء ولاصنف نحو ماصنف؛ولاقريبامن 
ذلك » مع أن أ كثر تصائيقه إِنما أملاهامنحفظه . وكثير متها صدفه 
فى الميس * وليس عنده ميحتاج إليه من التكتب , 


الشيخ رحه الله 

وها أن أذ كر عض مصتفانه « ليقف طها من اح ممرقا 

فن ذلك: ماججعه فى تفسير القرآن المظم » وماجمصه من أقوال 
مفسرى الساف الذين يذ كرون الأسانيد ىكتهم .وذلك فى | كر 
بيش أحابهبعض ذلك . وكثيرا منه لم يكتبوه 

بعد . وكان رحمه الله تقول : « رتما طالمت على الآية الواحذة تحو مائة 
توم سال اقابم. وأقول لالم أت رارع ملو ٠‏ وكنت 
ذهب إلى الساجد البجورة ونحوها وأمرغ وجهى فى القراب ؛ وأسيال 
اله تعالى ». وأقول + امم إبراهيم قبمنى ء ويق كر قصة معاذ بن جبل 


00 


وقوله مالك حامر لما يكى عند موته » وقال : « إى لا أيى على 
دنيا كنت أصيها متك » ولكن أبتكى على الم والإعآن الذبن 
كنت أتعلمهما منك . ققال : إن الل والإمان مكاتمهما »تمن ابتفاها 
وجدها. قاطاب العلم عند أربعة 0 فان أعياك العم عند هؤلاء فلار 
هو فى الأرض ء فاطليه من معلل ابراهم © . 

قال الشيخ أب عبد الله بن رشيق -- وكان من أخص أصحاب 
شييخنا وأ كثر مكتابة لكلامه وحرصا على جمعه - كتب الششيخ 
رمه الله تقول السلف مجردة عن الاستدلالعل جميع القران ؛ وكتب * 
فى أوله قطمة كبيرة بالاستدلال ٠‏ ورأيت له 
ويقول فى بعضبا : كتبته للتذكر » ونح ولك ثم لما حبس فى لخر 
حمر هكتبت له أن يكنب على جميع القرآن [ تقسيرا مرتبا ”© ] على 
السور » فتكتب يقول : إن القرآن قيه ما هو بين بنفسه » وفيه ما قد 
ينه الفسرون فى غي ركتاب ٠‏ ولتكن ات أشكل تفسيرها 
على جاعة من العلماء» فر يما يطالع الإنسان عليها عد ةكتب ولا يتبينله 
تفسيرها » وربمااكتب امصنف الواحد فىآية تفسيراً » ويفسر غيرها 
بنظيره > قنصدت تفسير تلك الآيات بالدليل ع لأنه أم من غيره - 


() كانت بياضا بالاصل 


٠‏ وقال : قد فتح الله عله 
فى هذه المرة من معانى القرآن 0 ٠‏ كان كثير يمن 


العلماء يتمتونها » وندمت علىتضبيع أ كثرأوقانى فى غير معالى القرآن 
أو نحو هذا . وأرسل إليتاشيئا يرا مما كتبه فى هذا الميس » و بق 
شىء كثير في مسثلة الح عند الحسكام لما أخرجوا كتبه من 
عنده 7" . وتوفي وى عندهم إلىأهذا لوقت نحو أريع 
ثم ذكر الشيخ أبو عبدالله عليه من تفسير الشيخ . 

قلت : ومن معنفانه . « تفسير سورة الصمد وجواب سؤال عن 
كلام الله تعالى ؛ هل يتفاضل ؟ » . ومن مصنفاته : كتاب « بيان 
تلبيش الجهمية فى تأسيسبدعهم السكلامية » فى ست مجلات ؛ وبعض 
النسخ منه فى أ كثر من ذلك . وهو كتاب جايل القدار معدوم النظير 
كشف الشبيخ فيه أسرار الجهمية وهتتك أستارهم . ولو رجحل طالب 
الم لأجل تحصيله الى . الصين ما امت رحلته . ومنها كتاب 
« منهاج السنةالنبويةفى تق ضكلام الشيمة القدر ية»في ثلاث مجلرات. 
و بعض النسخ فى أر بع مجلدات . رد قيه على ابن المطبر الرافضى . 
وبين جل ارافضة وضلاتهم » وكذبهم وافتراءهم . وسنها كتاب 


)١(‏ كذا بأصله فليحرر 


دبك 


« جواب الاعتراضات اام 
و بعض النسخ منه فى أقل . وهو كتاب عرز بر الفوائد سهل التناول . 
ومنها كتاب الرد على النصارى سماه ٠‏ الممواب الصحيح لمن بدل دين 
السيح 4 في مجلدين ‏ وبعض النسخ منه فى ثلاث مجلدات . و بعضما 
فى أكثر - :وكذلككثير م نكتيه الكبار تختلف النسخنها - 

وهذا الكتاب من أجل الكت وأ كثرها فوائد و يشتم لعل 
اتثبيت النبوات وتقر برها بالبراهين النيرة الواضحة . وعلى تفسيرآى 
كن من لقرآن ٠‏ وعلى غير ذلك من الهمات ٠‏ 

ومنبا كتاب « الايمان » فىيحاد . وهو كتاب عظيم لم يسبق 
إلى مثله . .ومنها كتاب « الاستقامة » فى عجاري .وهر من أجل 
السكتب وأأكثرها قما . ومتها كتاب تنبيه الرجل الماقل على 
تمويه الجدل الباطل ؛ فى مجلد . وهومن أحسن السكتبو ا كثثرها 
فوائد . قال فى خطبته : 

«الجدة اليم إلندبرالحااق. اللطيق المبيالرزاق .السميع البصيرا ليم 
الصادق . العلىا الكبمرالفائقالرا اق . الذىيسن المناهج والشرائع ويبين 
الطرائق . وينصب الأعلام الطوالم لسكشف اللقائق . وينزل الآيات 
والدلائل! لببيانالجوامع والفوارة فى بالمقعيل الباطل فيدمغهفاذا هو 
زاهق أده ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفانهالمك : وشكرا له على نسسة 


ا 
الدوا.ق ”2 وأشبد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له رب الغارب 
والشارق . وأشبد أن ممداعبده' ورسئوله المؤيد بالممجزات الحوارق > 
الوضح لسبيل الحق فى الجلائل والدقائق . صل الله عليه وعلى له وس 
صلاة وتسليا باقيين مابقيت الخلائق . 


أثابة ذان الله سبحانه علم ما عليه بن وآدم م نكثرة الاختلاف 
والافتراق , وتباين المقول والأخلاق» حيث خلقوا من طبائع ذات 
تنسافر » واباوا بتشمب الأمّكار والمواطر . فبمث الله الرسل مبشر ين 
ومنذرين ؛ ومبينين للانسانمايضله ويهديه؛ وأنزلممهم الكتاب بالق 
ليحك بين الناس قبا اختلفوا فيه . وأمربالاعتصام به حذرا منالتارق 
فىالدين: وحَّضِهم عند التنازع على الرد إليه وإلى رسولهالبين . وعذرهم 
بعد ذلك فيا يتنازعون فيه من دقائق ,اتروع المانية , نلفاء مدركهاوخفة 
مسلكها وعدم إفضائها الى بلي وحضهم عل للناظرة وللجاوية لاسا 
الصواب فى الدنيأوالآخرة » حيث يقول لمن رضى ديهم (وأمرم شورى 
أببذيم) كا أمرم بالجادلة والقاتلة » لمن عدل عن السبيل المادلة ؛ حيث 
منه وسهم ( يَجَادِظُم 
لّى هي أحسن ) ( ولا وتوا أعل الكتاب إلا" بلتى هي 
أحسن إلا الذين ظلموا منهم ) قتكان أ ثمة الاسلام متثلين لأمر المليك 


يقول آمرا وناهيا بيه والمؤمتين» لبيان مأررث 


(1) ف القاموس : تمق سموقا :علا 


0 


العلام » يجادلون أهل الاهواء الضلة » حتى يردوم إلى سواء الممة» 
كجادلة ابنعباس زضىاشعنهنا للخوارج الارقين» حتى رجع كثيرمنهم 
إل ماخرتجعنه من الدين . وكناظرة كتير من الساق الأوليناصنو 
المبتدعين الماضين » ومن فى قلبه ريب يحالف اليقين » حتىهدى الله من 
شاءمن البشر ء وأعلن الحق وظبر ؛ ودرس ماأحدثهالمبتدعون واندثر . 

وكانوا. ينناطرون فى الأحكام ء وسائل الخلال والخرام بالأدلة 
,المرضية » والحجج القوية حتىكان قل مجلس عجتسمون عليه إلاظور 
الصواب * ورجع راجمون إليه ؛ لاستدلال المستدل بالصحيح من 
الدلائل » وعلامنارع أنالرجوع إلى اليق خير من التمادى فى الباطل ؟ 
اكجادلة الصديق لمن نازعة فىقتَال ماتمى الركاة ”29 , حتى' رجموا إليه 


(1) دوى البخارى وغيره عن أنى هريرة فال « لما توى رسول الله 
صب الله عليه وس : وكان أبو بكر ء وكفر من كفر من العرب . فقال 
عمر: كيف تقائل الناس ء وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلل : 
آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله . قن ا 
هنى ماله ونفسه إلا يحقه» وحسابهعل الله ؟ فقال : والله لآقاتلن من فرق. 
بين الصلاة والركاة . فان الركاة حق المال ‏ والته لو متعوق عناقا كانوا 
ينؤدوتها الى سول الته صل الله عليه وسلم لقاتئتهم على منعما ٠‏ قال عمر : 
اقوالقه ما هو الا أن شرح القه صدر أنى بكرقعرفت أنه الحق - » 


قد 


ودود 
-ومناظرتهم فى جمع المصحف حتى اجتيموا عليه *"" ؛ وتناظ رم فى حد 
الشارب ؛ وجاحد التحريم . حتى هدوا إلى الصراط المستقيم . وهذا 
وأمثاله يل عن المد والإحصاء . فانه أ كر من تجوم ل 
ثم صار المتأخرون بمد ذلك قد يتناظرون فى أنواع التأويل 
والقياس . ما يؤثر فى ظن بمض الناس » وإن كان عند التحقيق 
يؤول إلى الافلاس ء لكنهم لم يكونوا يقبلون من المناظرة. إلا 
مايفيد » ولوظنا ضميفا للناظر » واصطلحوا على شريعة من الجدل 
للتعاون على إظبار صواب القول والعمل ء ضبطوابها قوانين الاستدلال 
لنسلم عن الاتنشار والاتحلال . قطرائقهم - و إن كانت بالنسبة الى 
طرائق الأولين غير وائية متصود الدين » لكنها غير خارجة عنها 
بالكلية » ولا مشتملة على ما لايؤثر فى القضية ؛ وريم كسوها من جودة 


العبارة ٠‏ وتقريب الاشارة ه وحن الصياغة » وصنوف البلاغة مايحليها 


(1) دوى البخارى عن زيدئين ثابت قال د أرسل إلى أبو بكر - 
مقتل أهل العامة فاذا عمر بن الخطاب عنده . فقال أبو بكر : إن عمر 
أنانى ع فقال : إن القتل قد استحر يقراء القرآ, 
بالقراء فى المواطن ٠‏ فيذهب كثير من القرآن . وإنى أرى أن تأمر 
يجمع القرآن . فقلت لعمر : كيف تفعل شيا لم يفعله رسؤل الله ؟ قال 
عير : هذا والله خير . فم يل حمر يراجت حتى شرح الله صدرى لذلك . 
..ورأيت فى ذلك النى رأى عمر _الحديث » 


أخثى أن ب 


ع 
عند الناظرين » ويتفقها عند التناظرين » مع ما اشتملت عليه من 
الأدلة السممية » واممانى الشرعية » وبنائها على الاأصول النتبية 
والتواعد الشرعية » والتحام فيبا الى اك الشرع الذى لايعزل. وشاهد 
المقل المز فى معدل . 

وبالجلة » لاتكادنشتمل على باطلمحض » ومكر صرف » بل لايد 
فييامن يل للحق ومشتمل على غرف 

ثم إنبعض طلية العلوم » من أبناءفارس الروم » صاروا موا 


4 
ن ؛ وألقوه بأصول الفقه 
ف الدين»راوغوا فيهمراوغة الثمالب ٠‏ وحادوا فيه عن الك اللاحب 997 


منجدل المموهين ‏ استحدئه طائفةمن|! 


موجودة كلام | 


دلالة على وجه يستلزم الجع بين النقيشين » مع الاحالةوالاطالة 
من فمل غالط . ومشالط للمجادل . وقذ نهى النبى الى صل الله عليه وس 


(1) «اللاحب الطريق الواضح ام.قاموس 
(0- القرد الدرية) 


00 


عن أغلوطات امسائل0* تفق ذلك على الأختام الطّماطم 7" . وزاج رواج 
البهرخ على الثر العادم واغتر به بمض الالتمار الالعاج . حتىظنوا أنه 
من الم ب له الملزوم من اللا, 00 
متماندان متنافيان »كا أنه والجهل امركب متصاحيان 
له حاصل » لايقوم باحقاق حق » ولا 


فلما استبان لبعضهم أنه كلام 
ابطال باطل ؛ أخذ يطلب كشف مشكله وفتح متفله » ثم إبائة علله 
خطئه وخطله . حتى يتبين أن سالكه إسللكه 


و إيشاح زلله :و 
فالجدل مسلك اللدد ؛ ويتأى عن مسلك المدى والرشد . وبتعاقمن. 
الأضول بأذيال لاتوصل إلى حقيقة الجدل الصحيح رسوما 
مد 


3 0 
قواعد ميحة ؛ ونتكت من أصول الفقه مليحة . لتكنهم إنما أخذوا 


يأخذ من 


ريقة ٠‏ ومع ذلك فلا بد أن يدخل فى كلامهم 


(1) روى أبو داود عن الصناعى عن معاوية « أن النى صل الله 
عليه وسلم نهى عن الغلوطات» قال فالتباية : وقرواية م الاأغلوطات » 
وقال الخطانى:: يقال غلوط » إذاكان يغلط فيها ٠‏ فاذا جملتها 
انها زدت فيبا الحاء . أراد المنائل الى يغالط بها العلداء ليزلوا فيب * 
فيبيجبذلك شر وفتة اه باختصار . وقال المنذر : فى اسناده عبد التهين 
سعد . وهو يجبول ( عون المعيود ج + ص 704 ) 

(؟) ( الغتمةسبضم الغين ‏ المجمة . والاغتم : من لايفصح . ورجل 
طمطم وطمطاق ».وطمطعى :فى لانه عجمة . قاموس 
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أنفاظها ومبانييا » دون حقائتها ومعانيياء نزلة ماى الدرهم الزائف من 
المين ٠.‏ ولول ذالتعل! فق عل من له عيين - 
ذلك آذ فى تمييز حقه م نأباطله » وحاليه من عاطله » بكلام 
مختصرص جل »كتبه كاتبه علىعجل . واللّه الموفق لما يحبه ويرصاه . 
ولا حول ولاقوة إلا بلله » . اتبت خطبةهذا الكتاب . 
ومن مصنفاته أيضا : كتاب « بيان الدليل على بطلانالتحليل » 
وكتاب « الصارم المسلول على شاتم الرسول » . 
وكنات ٠‏ اقتضاء الصراط المستقم مخاافة أصحابا. 


تحرير الكلام فىحادثة الأقسام . وسما بعضهم : 
التحريرىسألة حفير ٠.‏ 
وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأأعلام . 


« السياسة الشرعية فىإصلاح الراعى والرعية 


«. تسيل صا الناس على سائر الاأجناس 
د النحفة العراقية ف الأعمال القلبية 


. مسائل الاسكندرية فى الرد على الملاحدة والأنحادية‎ ٠ 


لحا على الرد على ابن سبعين وأضرابه 
بن وأولياء الشيطان 


وتعرف بالسيعيتية » لاش 
وكتاب القرقان بين أولياء ار 
 «‏ فتائل القران 


52 
وكتاب أقسام القرات 
د أمثل التران 
وهذه الصتفات بءسها مجلد كبير و بعشها يجار صغير 
وله كتاب فالرد على المنطق » يجلد كبير 
وله مصتفان اتخران فق الرد على امنطق نحو جلد 
وله كتاب فى محنتهمصر مجلدان : رد فيه على القائلين بالسكلام 


- 
مؤلفات كثيرةوقواعد وأجوابة وغير ذلك » إذا 


التفسى من نحو تمانين 
ولف مسألة الت 


مت بلفت مجادات تكثيرة . منها ايض ومنها مالم يبيض 
هق ذلك : 

التكيلانية . والبغدادية . والقادرية . والاأزهرية . والبعلبكية , 
والصرية . 


وله فى الرد عل الثلاسفة مجادات وق 


اعد أملاها مفردة غير 


هاتضمنته كتبه »متها : 

إبطال قولم باثيات الجواهر العقلية 

ومنها : إبطال قوط بقدم العالم »و إبطال ما احتجوابه 
ومنها : إبطال قوم فى أن الواحد لايصدر عنه إلا واحد 
وله كتاب فى الوسيلة . يجلد 
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وكتاب الرد على البكرى فى الاستغانة . يلد 


« شرح أول كتاب الغزنوى فى أصول الدين .. مجار لطيقة 
« شرح الأصبهانى . يسمى الأصبانية 
شرح فيه بضع عشم 0 


الرازى ١‏ كثر منيجلدين 
وكتاب يعرف بالصفدية . ى الرد على الفلاسفة فى قوهم : إت 
مسجرات الأبياء عليهم السلام كر تفاتية ٠‏ وى إبطال 


قوهم بقدم الما 
وله 5 شرح أول الحصل ٠‏ مجلد 
.وكتاب الرد على أه ل كسر وا 
« يسبى البلاونية «2. وهو جواب سؤال ورد عل لسان 
هولا كرء ملكالتتار . عجلد 
وله فىالرد علىمن قال : إنالأدلة الانظيةلا تفيد 
وله فى الرد على متكرى الما 
ولهتمليقة ع ىكتاب اغمر 
ولهكتاب شرح فيه قطمة من كتاب العمدة فى الفقه » 


والتعد الع جا 0 


موفق الدن . ىق ترات 


() لله « الهولا كرنية » 
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إمد . ولو بيضتكانت 


وله قواع د كثيرة فى فروع الفقه » 
ات عدة . 

وقد جع بعض أحابه قطمة كبيرة من قتاويه القروعية » وبؤبها 
على أبواب الفقه فى مجلرات كثيرة » تعرف بالفتاوى المصرية . سماها 


بعضهم « الدرر الضيية من فتاوى ابن تيمية » 

وله مؤلفات فى صفة حج الننى صل الله عليه وس واجع 0 
النصوص فى ذلك . والكلام فى متعة الحج ٠»‏ والعبرة الكية ٠‏ 
وما يتعلق بذلك , وطواف الحائض . أ كثر من جلدين 

وله مصنفات فى زيارة القبور . وهل تباح للنساء ؟ والفرق بين 


الزيارةالشرعية والز 


البدعية . وفى الشاهد ؛ متى حدثت ؟ وفى النذر 
لها . وف المشهد النسوب للحسين رضى الله عنه . وى قبر على رضى الله 
عنه . وغيرذلك . عدة يجلرات 

ولاق مسألة شد الرخال ولوازمبا - الى حبدن ومات فى الجن 
بسبها - ثىء 

وله فى الطلاق ومسائل املع وما يتعلق بذلك من الأحكام شىء 
أكثير . ومصنفات عديدة . يض الأحماب من ذلك كثيرا» وكثير منة 
لم يبيض . وجموع ذلك تحو المشرين مجلا . 

وله قواعد كثيرة فى سائر نواع العلوم . منها : قاعدة فى الصفات 


بيض منه مجإرات عديدة . 
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والقدر . « تسمى نحقيق الأأثيات للاسماء والصفات » 
وحقيقة الجع بين القدر والشرع . وعى امعر وفة بالتدصرية 
وقاعدة فى أن غخائقة الرسول صلى الله عليه وسل لانسكون إلا عن 
خلن واتباع هوى 


وقاعدة فى أن التوحيد والابمان 


يشتمل على مصال الدنيا والآخرة 
وقافدة ى إثبات كرامات الأولياء . 

وقاعدة فى أن خوارق المادات لاتدل على الولاية. 

وقاعدة فى الصبر والشكر 

وقاعدة كبيرة في الرضا 

وقاعدة فى الشكر والرضا 

وقاعدة فى أ نكل 


تج بها.مبتدع قفيها دليل على فساد قوله 
وقاعدة فى أن كل دليلعقىيحتج به مبتدع قفيه دليل على بطلان قوله 
وقاعدة ى الخلوات وما يتقيه الشيطان لأهلبا من الشبه . والفرق 
بين انكلوة الشرعية والبدعية . وقاعدة فالفقراءوالصوفية » أيهم أفضل 8 
وقاعدة فى الفقير الشابر والننى الشاكر» أنهما أفضل؟ 
وقاعدة فى أهل الصفَة ومراتتهم وأحوالهم 
وقاعد ةكبيرة فى عحبة اله العبد وححبة العبد لله 
« ف الاخلاص والتوكل 


لفة «بت 
وقاعدة فى الاخلاص 
« ف الشيوح الأخدية وما يظبرونه من الاشارات 
وله قواعد وأجوبة فى تحريم السباع أ كثر من عجلدين 
وقاعدة فى شرح أسماء الله الحسنى 
وقاعدة فى الاستغقار وشرحه وأسراره 
فى أن الشريعة والقّيقة متلازمان 
« ف امْللّتواحية: أيهنا أقصل؟ 
ف ا ام 
وقواعد وأجوبة فى خلافة ألى بكر الصديق رى الله عنه 
وقاعدة فى وجوب نصيحة أولى الأمر والدعاء لهم 
11 أحوال الشيخ بونس الغبى والشيخ أحمد بن الرفاعى 
2 3 1 في عصمة الأنبياء اءعليهم السلام 
ف الاستطاعة :هل هى مع الفمل أو قبله ؟ 
« ف العدم واستطاعتة 
وب العدل عل ىكل أحد ؛ لكل أحد » فيكل حال 
الساف على الملف فى الم 
وقاعدة فى حق الله وح رسوله وحقوق عباده » وما وقع فى ذللشه 


من التفريط 


ي 
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وقاعدة فى أن مبدأ الم الإلمى عند النبى صل لله عليه وسام هو 
الوحى ؛ وعند أتباعة هو الايان 
وقاعدة فى أن الحد والذم والثواب والعقاب بالجهاد والجد 
وأنها إماتتماق بأفمال المباد لا بأنايهم 
وقاعدة فى أن كل حمد وذم للنقالات والأفعال لا بد أز 
بكتاب الله وسنة وسوله صل اله عليه سل : 
وقاعدة فيا لكل أمة من الخصائص : وخصائص هذه الآمة 
وقاعدة فالكليات 
وقواعد فى الفناء والاصطلام 
وقاعدة فى الملم والحلم 
وفاعدة فى الاقتصاص من الظلم بالدعاء وغيره » وهل هو أفضل, 
أم المفو؟ 
وله قاعدنان فى قرب الرب من 
وقاعدة فى تركية التفس 
وقاعدة علىكلام ابن العريف في التصوف 
٠‏ فى الصراط المستقيم فى الزهد والورع 
وقاعدة فى الامانوالتوحيد ؛ و بيان ضلال منضل فى هذا الأصل. 
فى أمراض القلوب وشقاها 


يكون 


ابديه وداعيه 


وات 5 
.وقاعدة في السياحة ومعناها فى هذه الأمة 
د فى ْلَه ابراه الخليل عليه السلام » وأنه الامام الطلق 
وقواعد عدةفى الشبادتين 
8 كثيرة فيمن امتحن فى الله وصير 
وقاعدة فى الصبر والصفح الجيل وال هجر الجيل 
فيا يتلمق بالوسيلة بالنبى صلى الله عليه وسلم والقيام محقوقه 
الواجبة على أمته فى كل زمان ومكان . و بيان خصائصه التى امتاز بها 
على جميع المالين . وبيان فضل أمته على جبيع الأم 
وقاعدة تتلمق بالصبر الحمود والذموم 
وقاعدة تتماق برححة الله تعالى فى إرسال مد صل الله عليه وسلم 
«وأن إرسله أجل الم , : 
وقاعدة فى الشكر يله » وأنه يتعاق بالأفمال الاختيارية 
« فالمتربين »هل يأل متكر ونكير؟ 
ف الفتوةالاصطلاحية »وأنه بس 5 أصلفى الأحكام الشرعية 
وقاعدة فى التكلام على المرشدة الى ألغها ابن تومرت 00 


وله أجوبة تتملق بها أيضا . 
وقاعدة كلام الجنيد لاسثل عن التوحيد . ققال : هو إفراد 
الحدوث عن القدم . 


(1) هو عمدين.... منثىء دولة الموحدين يلاد المشرب سن .. . 


5-2 


وقاعدة فى التسبيح والتحميد واتجليل 

.وقاعدة في أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 

وقاعدة فى اكلام 

وقاعدة فى السكلام على قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ركم 
الذى انك - الآية ) تسمى العبودية . وهى جلي ةالقدر 


وقاعدة فيا أحدئه النقراء الْحردون 
وقاعدة فى القدرية » وأنهم ثلانة أقسام : مجوسية ) ومشركية ؛ 
وإبليسية 


وقاعدة فى يبان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية » وما ييئعها 
.وبين الطريقة السكلامية والطريقة الصوفية . 

وقاعدة فى وصية لتهان لابنه 

وقاعدة فى تسبيح الخلوقات من اجادات وغيرها : هل هو بلسان 
الحال ع أملا؟ 

وفاعدة تعرف بالصميدية تتعلق بالثنوية 
وقاعدة فى لباس الحرقة : هل له أصل شرعى ؟ .وفى الأقطاب ونحيم 

وقاعدة فى القضايا الوهمية 

وقاعدة فيا يتناهى وما لايتناهى 

وقاعدة فى الملطة والمزلة 
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وقاعدة في مشائخ المم » ومشاي النقراء : أيهم أفضل ؟ 

وقاعدة في تعذيب الريد يذنب غيره 

وقاعدة فى قوله صلى الله عليه وس «ستغترق ‏ أمتى: ملأ ثلاث 
وسبعين فرقة » 


وقاعدة فى أنجاع الحسنات :ادل » وجماع السيثات : الظلر » 
ومراتب الذنوب فى الدنيا 

وقاعدة فى أن الحسنات تملل بملتين : جابالمنفعة » ودفع المضرة». 
والسيئات بالمكس 

وقاعدة فى فضائل عشر ذى الحجة 

وقاعدة فى رسالة ابي صلى الله عليه وس إلى الين والانس 

وقاعدة فى أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب السكفر 

وقواعد فى السكلام على السنة والبدعة » وأ نكل بدعة ضلالة 

وقاعدة فى الاججاع وأنه ثلاثة أقسام 

وقاعدة كبيرة فى أصول الفقه . غاليها تقل أقوال الفقباء 

وقاعدة فها.يظن من تعارض النص والاجماع 

وقواعد فقبية فى مسائل من النذورء والايمان» ونسكاح الشغار» 
وما يستقر به البر » ومحو ذلك مجلد 


6ك 


وقواعد فى الغالبات : وما يحل من الرهن ء وهل يفتقر إلىيحال ؟ 
عاد 

وقواعد فى الاثمات وامياه وأحكامها » وفي لميتة إذا وقمت فى 
الائمات ‏ والكلام على حديث القلتين » وما يتعاق بذلك. شىء كثير 

وقواعد فى الوقف وشروط الواقفين ؛ وما يعتبر منها #وفى إبداله 
بأجود منه . وفى بيعهعند تمذر الانتفاع : وتحوذلك. أ كثر من مجلد 


وقاعدة كبيرةفىتفضيل مذهبالامام أجدء وذكرحاستهة نح ولد 
٠‏ فى تفضيل مذهب أهل الدينة »تسمىالالكية . 
وقواعد فى الاجتباد والتقليد » وفى الأسماء لتى علق الشارع بها 
الأحكام . يلد 
وقواعد فى الجهد فى الشريعة : هل يأئم إذا أخطاً المق ؟ وهل 
اللصيب واحد ؟ وتحوذلك.أ كثر من محلد 


وقاعدة فى الاحسان 
د 3 شمول النصوص للاأحكام 
د « تترير القياس فىمسائل عدة » والرد على من يقول 5 
عىعلىخلاف القياس 
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وقاعدة فى شرح رسالة ابن عبدوس . وى متضمتة لكلام الامام. 
أحمد فى أصول الدين 

وقاعدة فى لمب الشطريج وأنه حرام 

وقواعد كثيرة فى آلسقر الذى جوز فيه القصر والنطر » هل له 
حد ؟ وفى المع بين الصلاتين » وفي ذوات الأسباب هل تصلى فى 
وقت الهى . وفىئمواقيت الصلاة ؟ وفى أن أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة . وفىتارك الصلاة » وتفصيلالقول فيه . وفى أن الصلاة أول 
الأعمال . وفى تارك المأئينة . وذلك شى كثير جدا. . 

وقواعد فى التكنائس وأحكامها :وما جوز هدمه منها و إبقاؤه 
وما يجب هدمه . وأجوبة تتماق بذلك . نحو مجادين 


وقواعد فى رجوع المغرور على من غرته . وفى استقرار الفمان . 
وفي بيع الغررء والشرط فى البيع . والتكاح . وغيرذلك . نحو مجلد 
وقاعدة فى فضائل الأئمة الأربمة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة 
٠‏ « متدار الكفارة فى اليين 
« لفظ القيقة والجازء وفى العام إذا خص . هل يكون 
حقيقة أو مااً ؟ والبحث مع السيف الآمدى في ذلك وقاعدة كبيرة 
في أن جنس ل الأموربه أفّل من جذس ترك النبي عنه 
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وقاعدة فى طبارة بول ما يكل جه . ذكر فا تحو ثلاث 

على ذلك 
وقاعدة فى تطهير المبادات النفس من الفواحش والنتكرات 


وقاعدة فى مماهدة الكفار الطاقة وأ 
<١‏ منطرات العائم 
فيا شرعه الله تعالى ,نوصف العموم والاطلاق » هل, 
يكون مشروعابوصف الخصوص والتقييد ؟ 
وقاعدة فى أن العالى هل يجب عليه تقليد نذهب مين أم لا؟ 
٠‏ « تعليق المقود والفسونح 


« « الجاد والترغيب قيه 


الشرط 


3 ذم الوسواس 
د « الأتبذة والتكرات 

٠‏ « الحسبة 

« « السألة السرمجية 

د « حل الدور ء ومسائل الجيز والقابلة 

د« أنكل عمل صالح أسله اتباع البى صل لله حلية وس 


كك 
وقاعدة فى الأطممة وما يحل منها وما يحرم . وتحرير الكلام على 
الطيبات والخباث. 
وقاغدة فى اشتراط النسمية على الذنائح والصيد 
د « دم الشبداء ومداد الملماء ء تتضمن أى الطائفتين أفضل 
« « الاتقماسفى المدوء وهل يباح ؟. 


« 3« فيان الباتين »هل زأملام 


وله قواعد فى النعى » 

وقاعدة فى زكاة مال الصبى 

وقاعدة فى الايمان المقرون بالاحسان ؛ وفى الاخسان القرورتف 
بالاسلام 

وقاءدة فى 

وقاعدة وأجوية فى النجوم » هل ابا تأثيرعند الاقتران والقابلة ؟ 
وفى الكسوف ء هل يقبل قول المنجمين فيه ؟ وفي رؤية البلال 
ونحو ذلك . مواد 

وقاعدة فى الأقراء ء هل هى الممض » أوالاطرار؟ واختار أنه 
ا 

وقاعدة فى الشكر وأسيابه وأحكامد 


يقتضى فساد المنهى عنه ؟ 
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(1) لعله « الاحسان » : من هامش الأاصل . 


ا- 3 
وقاعدة فى الاستفتاحات فى الصلاة 
وقاعدة تتضمن ذكر ملايس النبي صل لله عليه وسلم وسلاحه 
ازاك زقى التزحائية 
وقاعدة عمائل من التييم وام بين الصلاتين . نسمى 


« تيسير العبادات لأرباب الضرورات » 


فى العقود اللازمة والجا 
ة فى وجوب الاعتصام بالرسالة » وأن كل خير فى 
العالمفأصله متابعة الرسل ‏ وكل شر فن خالنتهم : إما جهلاء أو عمداً. 


فى تحزيب القرآن » وما يتعلق بذلك » وما و ردفيهمنالآثار 
وفاعدة فى السكلام على لمكن 
ذبائح أهل التكتاب 


وقاعدة فى تعليل الأفمال 
وقاعدة فى السكلام على المدّد 


(1) هم فرقة من الرافضة يسكتون جبل عامل ان أرض الشأم 


6 


وله رسائل تشتمل على علوم كثيرة » منها : 
رستالة "كما إلى الشيي شمس الدين الدباهى : تسمى الدنية 
ورسالة كتها إلى الشيخ نصر التيحى”؟ » تسمى الضرية 
.ورسألة كتبها إلى أهل بقداد 
ورسالة كتما إلى أهل البعسرة 
ورسنلة كته إلى قا تمس الدين السروجى؛قاى المي ةيمصر 
ورسائل إلى غيره من القضاة والملناء 
ورسالةكتيها إلى ببت الشبيخ عدى بن مسافر» تسمى المدوية 


وأرسل اليهم أجوبة فى مجلد 


وزسالة كتبها إلى ملك قبرصن فى مصالم الاين » 


علوما ناقمة 


.وله رسائ لإلى اليحرين . و إلى ملوك المزب 

و إكثدو رالشأم : إلطرابلس وغيرهاصال تتعلق بالأمربامعروت 
والتبى عن التكر 

وزسالة لأغل تدم 


(و) كذا بالاصل . ولعي د امب » نية الى د منيج » 


ورسالة إلى طبرستان. 
ورسائل للملوك : ملك معترء وَملك حماة وغيرهما 
ورسائل ٍ إلى الأمراء الكبار 
ورسائل كثيرةكتببا إلى الصلحاء من إخوائه : من مر إلى 
دق ومن دمشق إلى غيرها 
ومن السجن ثىء كثير يحتوى على >لرات عدة 
وله من السكلام على مسائل الملر والاستواء والصفات. انلبرية 
وما يتماق بذك من الرد على الجهمية والقدررية والجبرية وغيرم م نأهل 
الأهواء والبدع مليشتمل عجارا ت كثيرة . 
وله من الكلام على فروع الفقد 
كبثير: ‏ يشق إحصاؤه ويعسر ضيطه 
ومن مؤ فاته : السكلام على دعوة ذى النون ؛ فىمجاذ لطيف 
وكتاب فيه السكلام على إرادة ارب تعالى وقدرته ‏ وتحريل 
القولفذلك ع ىكلام الرازى فى طالب المالية 
ومسألةفىالملوء أجاب فيباعن. 
فىالصفات » تسمى الراكثية » وتشتم ل على نول كثيرة. 
وقاعدة نتضمن صفات السكال ».وما المبابط فيهامما إستحقه اب 
عل :نمآلا كليةء: والاعللة (اتكيرى. 


ابة التعلقة بذلك شىء 


واخرى 


د 


والاحاطة الصغرى 5 

وعقيدة الفرقة الناجية وتمرف بالواسعاية 

والجوات عما أورد عليبا عند المناظرة بقضر الامارة بدمشق 

والكلام غلى خديث عمران بن حُصين الذى فيه «جئنا تألك 
ع نأول هذا الأمر » وهو مؤاف مفيد 

والكلام على حديث عبد الله بن خليفةعن مر ء وهل هؤثابت 
أم لا ؟ وأى ألفائله عو الحفوظ ؟ 

وكتاب فى نوارب تتباركؤتعال ىكل ايلةإلنماء الدئياء والجواب 
عن اختلاف وقته باختلاف اليادان والظالم 

وتجواب فى الثقاء وما وردق القرآث وغيره 


وجواب ف الاستواء والنزول هلهو حقيقة أم لا؟ تند الأرياية 
وجواب فى الاستواء وإبطال قول من تائوله بالامستيلاء من 
نحو غشرين وجا 


ومسالة فى للباينة بين الله وبين خلقه 


وله أجوية أخر فى مبا 
على عرشه بذاتة ؛ وأقوال الدلف فى ذلك 

وله مسائ ل كثيرة قى الأأضال الاختيار يةالسهاةعند بعضالتكلمين : 
يخاول الموادث 


2310 

متها كلام مترد ع ىكلام الرازى فى الأأريمين 

وله مسائل وأجوبة فى مسالة القدر؛ والرد على القدرية وعلى 
الجبرية أ كثر من جلد 

وله سيألة فى محل الشمر والعلوم وغيرهاء هلهو واحد أومتعدد 8 

وله درس السكرية بالبسملة جز 

ودرس المتباية فى قوله تعالى ( وما كان الو منون لينفروا كافة ). 
رحن 

ومسا لة فيمن يدعى أن للقرآن ياطنا إلى سبمة أب 

ومسالة فى عقل الانسان وروحه 

والملبية فى الصفات: وهل هى زاندة علىالذات أملا ؟ 

والرد على ابن سينا فى رسالته الأسحوية » نحو مجلد 

وجواب فى العزم على الممصية » هل يعاقب عليه الهبد ؟ 

ونجواب على جزب الشاذلى وما يشبهه ‏ مجلد امليف 

وجراب فى السكفار من التتروغييمم » وهل لم شقراء بقلديهم 
لهم تاتيرة 


وله شرح كلام الشيخ عبد القادر فى غير موضع نحو تجلد 
وقاعدة ى قوله تعالى ( ادخلوا الجنة عاكم تعيلون )وقول النبى 
صل الله عليه وس « ان يدخل أحد متك الجنة بعملد» 


راان من مل ناك اقرح وواكاراه يات 
من ولد ابراهيم عليه السلام هو اسمميل . 


ولمجواب فى أن ١‏ 
واحتج لذلك باادلة كثيرة. 

وجواب في زيارة القد سيوم عرفة التعر يف به 

وله أجوبة كثيرة فى هذا اممنى 

وجواب فى احتجاج الججمية والنصارى بالسكلمة 

وجواب فيمن عزم على فمل حرم ثم تاب 

وجواب فى الذوق والوجد الذى يذكره الصوفية + 

وجواب فى قوله صلى الله عليه وسلم «من قال أنا خير من يونس 
ابن من فقدكذب » 

وجواب فى النشاغل بكلام الله وأسمائه وذ كرهء أنى ذل كأفضل؟ 

وجواب فى غض البعمر وحفظ الفرج 

وجواب ف المية وأحكامها 

وله فى مسائل الروح » وهل تمذب فى التبرمع الجد ؟ وهل 
تفازق البدن بالوت ؟ وهل تتضور بصورة وتعقل بعد اموت" ؟ ونحو 
ذلك لد 


5-0-2 
وله جواب : هل كان النبى صلى الله عليه وسل قبل الرسالة نبيا؟ 
وهل يسمى من صحبه إذ اك صحابيا ؟ 


وجواب : هل كان التبي صل الله عليه وسام قبل الوحى متعبدا + 


من قبله من الأ 
وله جواب فى كفر فرعون ٠‏ والرد على من لم يكفره 
وجواب فى ذى.الفقار هل كان سيفا لملى رضى الله عنه ؟ 


ولهقواعدوأجوبة فى الاعان ؛ هل يزيد وينقص ؟ ومايتبع ذلك . 
محو علد 


وله جواب فى عقيدة الأشمرية » وعقيدة المأتريدى وغيره من 


الحنفية » تسمىالمائر بدية 


تسمى الموقية 
أجوبة فى العرش والمسالمء*هل هو كر الشكل أ لا؟ 
وفى قصد القلوب الملوك » ماسبيه ؟ 
وله فى الكلام على توحيد الفلاسفة على نظ ابن سينا 
يلد لطيف 


عي الدين الأصهانى فى عدة كرار ين 
وله جواب فى الفرق بين اول من النصوص ومالايتأول 


ولهجو 


590-- 


ومسالة فى قوله « أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولحم » 
هل هركلامه صلى الله عليه وسلم 3 


وقاعدة فى الرد على أهل الاتحاد 


وله مؤاف فى الرد على ابن عر بى 

وجواب على حال الخلاج ورفع ما وقع فيه من الاجا. 
وله مسائل وقواعد فى الاستفاثة » غيرما تقدم ذكره 

وجواب فى الرضا على كلام أبىسليان الذّارا 

.وجواب فى رؤاية النساء ربهم فى الجنة » سالاعنه الشيخ ابراههم 


الزق رجه الله 

وجواب فى العباس و بلال رطى الله عتهما : أيهما أفضِل ؟ 
د فىالسكتاب الذى عم به انب صل الله عليه وس فىمرضه 
«١‏ فيبن يقول: إن بعضالشايخ أحى ميتا 

وله أجوبة فى مسائل وردت من أصببان 

وَجْوَاب عن مشائل اوردت من الأقدلين 
عن سؤال ورد من الرحبة 
« عن سؤال ورد من ماردين 


وجواب عن سؤال ورد من أزرّع 


350 
وأجوبة كثيرة عن مسائل وردت من الصّلت 
.وجواب فى أرض الوات إذا أحياها الرجل » ثم عادت موانا + 
هل ملك بالاحياء مرة أخرى ؟ 
وله وصاياعدة يسثل عتها ؟ 
وكتب منها : وصية لابن المباجرى فى كرار يس 
ووصيةكتها للتجيبي 
وله إجازات .متها : 
إجازة لأهلسربتة ذكر فيبا مسموعاته 
و إجازةكتبها لبعض أهل 
«١‏ لأهل غرناطة 
د « اصبهان 
وله قواعد وأجو بةفى الفتهكثيرة جدا . منها : 
قاعدة فى الجمة ؟ هل يشترط لما الاستيطان ؟ 
.وقاعدة فى المسح على المفين » وهل يجوز على المقطوع ؟ 
وقاعدة فى حاق الرأس » هل يجوز فى غير النسسك افير عذر؟ 
وقواعد فى الاستجار » وفى الأرض » هل تطبر بالشمس والريج 4 
وقواعد فى نواقض الوضوء » وف الحرمات فى التكاج 


00 
وقاعدة فى الجد »عل 
من الأب» عل جب ؟ 
وجواب فى الظلم الشتركة وأحكامها 
وجواب عن اهل البدعء هل يسل خلفهم ؟ 
ومائل وجو ينها فى قتال التتار الذين قذاموا مع قازان وغيره وف 


البكر على النكاخ ؟ وفى الاستئذان 


قتال أهل البيعات من النصارى » ونصارى ملطية ‏ وقتال الأخلاف 
.واخار يين » نحو جلد 


وقاعدة فى قوله صلي الله عليه سل « استحلتم فروجين 
ابكامة الله » 


وابتكراء وغسكل 


واغتسل » 

وأجوبة فى الصلوات البتدعة + كصلاة الرغالب * ونصف شعبان 
ونحو ذلك 

وأجربة في التهي عن أعياد النصارى غ وعم تمل من البدع يوم 


عاشوراء » نحو اد 


0 
وله سألةفىأن الجد قط الاخوة؟ 

وقاعدة فى توريث :ذو الأرحام 

وسألة فوبيع المثلم فيه قبل قبخه » هل يجوز؟ 

بعضالناس » ماحكهم 
فى الأضحية ؟ وني قوله « صومم بوم تصومون ».وفيا إذا نر 
رمضان ليلة الثلائين » هل يجب الصوم أم لا؟ 


وله أجوبة فى رؤية هلال دئالحجة إذا 


.وجواب فى الاجارة » هل العتود علية ميو اين وصلاحيتها لنفع 
الستأجر ؟ وهل مايحدث فى المين على ملسكه ؟ وهل هى على وفق 
القياس؟ 

وله قاعدة فى أن ماكان داعيا إلى النرقة والاختلات 
النهى عنه + 

وجواب فى التسمية على الوضوء 

وقواعد فى سباق اليل ورى النشاب 


وقواعد وأجو بة فى النية فى الصلا: 


ذلك من العبادات 


وأجوبة فى صلاة بعض أحاب المذاهب خلف يعض ء وأنه جائز 
فيمن تف على مذهب ميهد حديثاسميحاً حلاف مذهبه 


يقول : أنا مذعبى غير موافق الأريمة 


عاج نع 


بيطان 


وج 2 


وجواب فيمن يقول : من لا شيخ له فشيينه || 
وجواب فى الخلوقة من ماء الزآى ‏ هل له أ 
فى صلاة الركمتين جالسا بعد الور 

وجواب فى القنوت فى الصبح والوكر 

'" وما يقعاونه من أعمال ؛ والرد عليهم فيا 


وقاعدة فى امام والاغتال 
وقاعدة فى الصلاة بين الأذا نين بوم الجمة 


وجواب فى قوله د خير القرون الدوارس » 

وجواب فى نصرائية مانت وفى بطنها ولد من ملم 

وجواب فى امرأة مامة مانت © وفى بطنهتا إذ ذالك وليل 
حا متحرك . 

وجوات مبسوط فى اللا التى فرش فى السجد » قبل الجمة»ه 
قبل بي ء الصلى 

وجواب فى ساعة الجمة » هل هي مقلكرة 

وله أجوبة ى الوقف ف مُتقطع الوط وخيره 
3 (1) طائقة من أهل الطرق الصوفية 


داوع 
وله مسألة تسمى الواسطة 

.وله إبطال التكيمياء 

١١ ومسألة‎ 


اعة » ومسألة الشبادة بالاستفاضة . 
وسألة فى الاجازة على كتاب « الصابيح » للبغوى 
وأخرى على كتاب « الصابيح » أيخا 
وله في الأحاديث وشرحها ثىكثير جدا . منها مابيكض + وننها 
مالم يبيض » ولو بيض لبلغ مجارات عديدة 
وكت بكثيراً من مسند الأمام أحد وغيره على أنواب الفقه 
وله تمر فى الكلم_ اليب ٠‏ جم فيه الأذكار الستعملة 
-طرّفى النهارء وغير ذلك 0 
وشرح حديث أى در النى أوله « ياعبادى إنى حرمت الله 
على تفنسى » 
وحديث « الأعمال بالتيّات © 
وحديث « بدأ الاسلام عريبا» 
أوعدمك « لا يرث السلم الكافر» 
وحديث الدعاء الذى علمه النى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر 
الصديق « اللعم إنى ظلفت تقسى لها كثيرا » 


2 
وحديث جبريل فى الاعان والاسلام ‏ غيركتاب الايمان التقدم » 
فى مجاد اطيف 
وحديث « لايزى الزاى ين بزنى وهو مؤمن » شرحه مرات 
عديدة . 


وحديث « أنزل القران على سبعة أحرف » شرحه غير مرة . 


وَحَديث الأولياء الذى رواه البخارى منفردا به 8 من عادى لى. 


قد بارزتقى بالحارية » شرحه مرّات » ثارة يبثل عن مموعه 
وتارة يسثل عن التدد الذ كور فيد0"© ر 
وحدي تحكيم بن حزام « أسثدت على ما ست من خير » 


وحديث ابن مسعود فشّرء الى 99 , 


)0 هو قوله صلى الله عليه وسلم فيه عن الله « وما ترددت فى ثىم 
أنا فاعله ترددى فقبض نفس عبدى امه نيكره اموت وأكره مساءته ‏ 

(؟) دوى أحسد وابن بان والبزار عن ابن مسعود أن النى 
صلالته عليه وسلمقال «مافال عبد أصابه هأ وحزن : الهم اليعبدك واين 
أمتك , ناصبى يدك ع ماض ف حكلك , عذل اؤك . أسألك يكل اسم 
هو لك » ميت به نفسك ‏ أو أنزلتة فى كتبكء أو عليته أحدا منغلقك. 
ا ثرت به فى عل الغيب عندا 


تيمل القرآن نو رصدرى وريغ 


م 


وحديث معاذ وقول النبيصل الله عليه وسلم « لابدعن كدير كل. 


وحديث بتريرة وقول . النى صل الله عليه وسلم لعائشة « اشتر 
طى لم الولاء 4 . 

وحديث « فَحَج آدم” موسى » شرحه مرات ٠‏ 

وحديث ‏ لا .يضر ب فوق عشرةأسواط الافحَل" منحدود الله» 

وحديث « الهم صلى على محمد وعلى آل جمد »كا صليت على 


آل ابراه 


اولاء 
وشرح قول على رضى الله عنه « لاير 


ولامخافن إلاذنية ٠‏ 


وله أجوبة كثيرة فى أحاديث يسثل عنها من صحيح بشرحه د 
ضعفه ‏ وباطل يني على بطالانة 


وضعيف ب 


قلى وجلاء حزنى وذهاب همى وغى : إلا أده الله همه وأبدله مكان. 


حونه فرحا» 


2 
ولة من الأو بة والقواعد شىء كثيرء غير ما 5 
'ضبطه وإخصاؤه ؛ ويعسر حصره واستقصاؤء 


تعالى فى ضبط ها يمكننى من ضيط مؤلفاته 


وسأجتهد إن 


هذا 


فى موضع آخر 
وين مآصتفة منها يضر » وما الله مها يدق , وماجمله 
وهو فى السجن » وأرتبه ترتيي حتا غير هذا الترتيب » بدون الله تعالى 
وقوته ومشيثته , 
1 ا ا ع اك 
قال الشيخ أبوعيد الله”" : لو أراد الشيخ تق الدين رحمه اله 


أوغيره . حصرها ‏ يمنى مؤافات الشيخ - ما قدروا . لأنه 


يكتب . وقد من الله عليه بسرعة الكتابة » وا 


غير تقل , 
وأخبرى غير واحد أنه كتب عجارا لطيقاً فى يوم » و 


*أريمين ورقة فى جلة وأ كثر » وأحصيت ما كتبه بيه فى بر. 
فكان مان كراريس فىسدألة من أشكل المسائل » وكان يكتب على 
السؤالالواحد مج 


(1) هو أخو شيخ الاملام 


كك 


ب يكتب فيه سين ورقة ؛ وستين ع وأر بين 
وعشرين» فكثير . 

وكان يكتب الجواب . فان حضر من 
لاد :وده 
قواعد كثيرة فى فنون من العم : فى الأصول"ء والفروع » 
والتفسير» وغير ذلك » فان وجد من تقله من خطه و إلالم يشتهر : ول 
يعرف وربما أخذه بعض أسمابه ٠»‏ فلا يقددر على تقلهء ولا رده 


٠»‏ وإلا أخذ الائل 


إليه » فيذهب . 
وكان كثيراً ما يقول 
ويسثل عن الثىء قيقول : قد 


هو ؟ فيلتفت إلى أحابه ٠‏ ويقول : ردوا حعلى وأظبروه: ليتق 


: قداكتبت فى كذاء و ىكذا 
هذا . فلا يدرى 


0 
حرصهم علي هلابردونه . ومن عجرم لاينقلونه » فيذعب ء وا 0 
قبذم 
كن هذا إلا أنه لماحبس نَم 


سبل يها عدار إخصاء. تمااكتبه وما صنفه . 


أن يظبر وأكتبه . ذهب كل أحد ما عنده وأشقاه » 
ولم يظبروا كتبه . فبقى هذاييرب عاعنده » وهذا يمه أو َيه . 


وهذا حقيه ويودعه ٠‏ حق إن عم من شرق كتبه أو محدء 
(ه س المقود الدرية ), 


فلا يستطيع أن يطللها ء ولا يقدر على تخليصما رن ار 
. التكتب والتصا: . واولا أن اله تعال لطن وأعان ومن وأنمم » 
وجرت المادة فى حفظ أعيان كيه وتصائيقه.» لما أمكن لأخدأن ” 
يجمماء ١‏ 

ولقد أت من خرق المادة فى حفظ كتبه وججمها ء وإصلاح ما 
أفسد منهاء ورد ماذهب متها 1 


ل ا 
د « إبطال الجردات 
« التشابيات 
« إثيات الرؤية » ولد على فاته 
٠‏ وجوب تتديم حبة الله تمالى بره ع1 0 


وللال والأهل 
وقاعدة فى لظ « الم » واختلاف الناس واصطلاحاتهم فى 


وقاعدة فى الرد على من قال بخناء اللنة والنار 
وَل المورية السكيرى ‏ والجورية الصقرى 
فنا الجورية السكبرى فأملاها بين الغابر والعصر ؛ وهى جواب 
سؤال ورد منماة » سنة ثمان وتسمين وستالة ٠7‏ وجرى يبيب ب 7 
ا ن » وتكلم الشيخ فيها على نات لك لكاب 
الواردة في ذلك ٠‏ وقال فى مقدمتها : وى 
« قوانا فيها : ماقاله الل ورسوله والساج الأولون : من المواجرين 


والأنصارا والذين اتبعوهم باحسان ء وماقاله أئمة المدى من بعد مؤلاء 
الذن أجم السلدون على هدايتهم ودرايتهم : وهذا هوالواجب علي جميع ٠‏ 
الخلق فى هذا الباب وفى غيره 

فان الله سبحاته وتعالى بمث مدا صل الله عليه وسا بالمدى ودين 
اللق » ليرج الناس من الظلمات إلى النور ب : 
المزيز اميد » وتبد له يأنه بسثه داعي إليه يإذنه وسراجا مني »ور ٠‏ 
أن يول[ هذه سيل أدعو إلى الله عل 


5 


فن الال فى المتل والدين : أن يكون السراج المير » الذى 


إل ممه الكتاب باحق" 


أخرج الله به الناس من القلدات إلى النور 


ن الناس فيا اختلقوا فيه 
فيه من أمر ديتهم إلى مابْمث به : من الكتاب والمسكة » وهو يدعو 
إلى الله + إلى سبيله ينه على 
ولأمته ؛ ديتهم » وأم” عليهم نشنتة - 


وقد أخير الله أله أ كل له 


ك ياب الابجان له ؛ واللم 
ير ماج ه0٠‏ م نالأسهاء الحستى » والصفات 
عليه . فان معرفة هذا أصل" الدين » 


المُلى , وما جوز عليه » 
أفشل وأوجب مااكتشبته القلوب ؛ وحصّلته النفوس 6 


وأدركنه التقول 


3 1 0 هذا الياب اعتقاداً و 
إن الننى صلى اله عليه وسام م قد عل أمته 


كل شىء » حتى الليراءة 


(1) ف المطيوء بمكة و ول بين مايجب الله » وهو خطأ 
() دمع سل وأبوداود والتزمذى عن عبد الرحمن بن يزيد قال 
«قيل: اسللان : كلل نيك كل شىء حت الخراءة ؟ فقال سلا : 


0 وقال قياصح عنه يام ما بث اللهمن ني إلاكان حلا عليه . 
أن يدل" أمته على خيرم ايعهه ل » و ينهم عن شر مايه لمم » 

وقال أبو دن « تقد تك فى رسول الله صل لله عليه وس وماطائر 
شلب جناحيه فى الساء إلا ذ كر لنامنه علذاا» 

وقال تمر بن امطاب رضى الله عنه « قام فينا ردول الله صلى الله . 
ان الاق حتى دخل أهل” الحنة متازقم ٠‏ 
وأهل” النار ناز » حفط ذاك من حفظه ؛ ونسيه من نسيه » رواه 
البخارى 

محال مع هذا ٠‏ ومع تعليمهم كل ثى. 
أدق؛ أنيترك تمليمهم ما يقولونه بألستهم :و 
ومعبودم » رب المللين : الذى معرفته غاية الغارف » وعبادته أشرف 
القاصد , والوصول إليه غاية للطالب ء بلهدًا خلاصة الدعي: 


أجل . نهانا أن نستقبل القبلة بفائط أو بول 
3 أحدنا بأقل منثلاثة أحجار » أو 1 
)0 أخرجة اين ماجه 


00 
وريد الرسالة الالمية . فكيق يتوم من فى قله أدنى مسشتكة من 
إعان وحكة أن لايكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية 

الثام ؟ ! 


ثم إذاكان قد وقع ذلك منه ء قن الال أن يكون حَمْرُ أمته » 


وأفضل قرونها قصّروا فى هذا الباب . زائدين فيه » أو ناقصين عنه 

ثم من الحال أيشا أن تسكون القرون الفاضلة : القرن الذى/بمث 
قهم رسول الله صل اله عليه وسلٍ . ثم الذين يلوهم .ثم الدين بوهم 
ثلين فى هذا الباب بالحق البين ؛ لأن 
د ذلك » إماعدم الم والقول » و إما اعتقاد تقيض الاق » وقول 


خلاف الصدق . وكلاما ممتنم 


كانوا غير عالين نغ وغير 


أما الأول» ن' فى قليه أدنى جياة وطلب العم + تقر 
قى المبادة يكون البحث عن هذا الباب » والسؤال غنه » ومعرفة الحق 


إده 


فيه : أ كبر مقاصده . وأعظم مطالبه”"؟ . وليست النفوس الصحيحة 


() بالمطبوعة المكية زياء يان ماينغىاعتقاده ؛ لامعرفة 
كفية الرب وصفاته » وأغلب الظن : أن هذا من تعليق بعض القارئين 
وتفسيره 
() وف نسخة و الوحداتية » اه من هاءش الاصل 


تتم 


يقصور -- مع قيام عذا القتضى : الذى هو من أقوى 
اللقتضيات- 0 اه لأولئنك السادةفى مجو ععصرم ؟؟ 
هذا لا يكاد يقم فى ند الملق » وأشدهم إعراضا ن الله ٠‏ وأعظمهم 
!كيبا علطلب الدنيا ه والففلة عن ذكر الله فتكيف يق فى أوائنك؟ 

وأما كوه مكانوا ممتقدين فيه غير الحق أو قائليه . فهذا لاإستقده 
مسا ولاعاقل عرف حال القوم ١‏ : 

ثم الكلام فى هذا الاب عهم'1 كترم أن مكن أن سل 
فى هذه الفتيا أو أضمافها . مرف ذلك من طلبه وتتيمه . 

ولاغو أيضاأن يكون الالفون أعل من السالفين » 5 قد يقوله 


بمض الأغبياء » ممن ل يقدر قدر الساف » بل ولا عرف اله ورسوله 
والؤمنين به حقيقة العرفة الأمور بها : من أنَّ طريقة الساف أساوء 
وطريقة املف أعلر» وأحكم 17 

فان هؤلاء المبتدعة الذين يفضلونطر يقّة الخلف من التفلسفة » ومن 
حذاحذومم على طر يقة السلف إعاْأتوامن حيث ظنوا أن طريقة اسلف 
هى مجرد الاعان بألقاظ القرآن والحديث » من غير قنه لذلك » مازلة 


إذا صدرت 


)١(‏ ف المطبوعة | ه وإنكاتت هذهااعبا, 
هن بعض العلساء قد يعنى بها معنى صحيحا » وغالب الظن أنهأ ليست 
عن كلام شيخ الاسلام 


أمَنى”) ”© وأنطريقة املق هى استخراج معانى النصوص الصروفة. 
عن حتائقها بأنواع الجازات ؛ وغرائب اللفات .. : 

فبذا الظن القاسد أوجب تلك امقالة التى مضمونها نبذ الإسلام. 
وراء الظير - 

وقدكذبوا على طر يقة الساف ؛ وضاوا فتصو بي طريقة الف 
لخمعوا بن الجهسل بطر يقة لاف فى التكذب عايهم . وبين الجسل 
والضلال بتصو يب طريقة املف . 

وسبب ذلاك : اعتقادم أنه ليس لله فى تقس الأمر صفة دلت 
عليبا هذه النصوضء بالشبهات الفاسدة » التى شاركوا فيها إخوانهم. 
من السكافرين ٠.‏ 


فلما اعتقدوا انتفاء الصفات فى تمس الأمر ء وكان مع ذلك لاب 
اللنصوص من معنى » بقوا مترددين بين الاانبالافظ » وتفو يض العنى» 
وهي التى يسمونها « طريقة الاف » - وبين صرف الافظ إلىممان, 
أي برع تكن : وه التى يسيونها « طريقة املف » قصار 
هذا الباطل مركبا من قاد المقل . والتكفر السسع . 


د 
فان الننى نما اعتمدوا فيه على أمور عقلية غ ظنوها بات » وهى. 
شببات , والسمع” حرفو فيه كم عن مواضعه . 
فنا ابتتى أمرعم على هاتين اللقدستين الكاذيتين الكدر : 
كانت النتيجة استجبال اللابقين الأوليين واستبلاههم ٠‏ وا: 
ن» بمنزلةالصالحين من المامة »لم يتبحروا فى حقائق الل بالل » 
نوا لدقيق الم الالجى 6 وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب 


إلى شرب من التكلمين الذين كثر فى الدين اضطرابهم ء وافا عن 


معرفة الله حجابهم » وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم با انه إليه من 
5 


رامبم”0 : حيث يقول 
التمرى ؛ نقد لدت“ لامتكا + وسيّرت طَرْئى بين تلك العام 
فر أن إلا واضما كنف حائر » على ذقن » أو قارع من نادم 
وأقروا على أنفهم عا قالوة » متمثلينبه أو منشثين له فيا صنفوه. 
(1) ف المطبوعة المكية بن أمرمم » 


() هو الشبرستانى »كا ذ كره شيخ الاسلام فى كتاب موافقة 
صحيح المنقول لصرع المعقول المطبوع ا منباج السنة صفحة (5/), 


دلجاية إقدا. م امقول عقال 0 

وأرواحنا فَوخْشةمن جسومنا *. وحاصل دنيانا أذَى ووبال 

ول لستفد من مثناطولعرنا »> سوى أن جممنا فيه قيل وقالوا 

اند تأمات الطرق الكلامية ء والتاهج الفلسفية أيتبا تق 
عليلا » ولا “روى غليلا ء ورأيت أقرب الطرق : طريقة القرآن . 
أقرأ فى الاثبات ( إليه سد" التكلم الطتيب ) ( الرتمن على العرش 
استوى ) -- وأقرأ فى الننى ( ليس كثله شىء )( ولا يحيطون به علدا ) 
قال : ومن جرب مثل تجربتى عرف مثل معرققى » ٠‏ 

ويقول الآخر مهم" : لقد خط ت البحر الحم" وتركت أهل 

الاسلام وعلوميم وشضت ف الذى تهونى عله ٠‏ والآن إنم 
يتداركى ربى برحته فالويل لفان . وهاأنا أموت على عقيدة أمى » 
أ كثر الناس شك عند الوت 


وهو لاع مي 
الكلام . 

)00 هو-الرازى فى كتابه أقسام اللذات الذى صنفه فى آخر عمره 
ذكر ذلك ابن القم فى اجتباع الجيوش الاسلامية رص 151 ) 

() هو أبو المعالىالجويى إمام الحرمين . ذ كر ذلك 
اح التسعينية رص ١0١‏ ) 


الاسلام 


51 


303 


لقون اف إذا تحن الأمرعليهم لم يوجد 
عندهم من حقيقة العلم بالقه : وخالص امعرقة به خبر ‏ ول يقعوا من ذلك 
على عين ولا أثر . 

كيف يكونهؤلاءالحجو بون . امنتوصون » المسبوقون امفضولون 
الميارى التو كون أعسا لله واسماله وصفاته » وأحك فى باب ذانه 
وكيانه ؛ من السابتين الأولين : من المباجر وال نسار » والذين اتبعوم 
باحسان » من ورئة الأتبياء » وخلفاءالرسل » وأعلام المدى ؛ ومصابيح 
الدجَى » الذين بهمقام التكتاب : وبه قامواء وبهم نطق الكتاب » 
وبه نطتوا » الذين وهبهم الله من الملم والمسكة ماتزوا به على سائر 
أتبآع الأنبياء » فشّلا عن سائرالأم الذين لااكتاب للم ء وأحاطوا من 
حقائقاممارف» وبواطن الحقالق ما لو أججمت حكمة غيرهم إليها لاستحبى 
سَنْ يطلب المقابلة ؟! . 

نم كيف يكون خير قرون الأمة أققص فى العلم وا لحكرة »الاسها 
العلم بلّه وأحكام أمعائه وآياتة ء من هؤلاء الأضاغر بالنسبة إلهم ؛ ! 

أم كيف يكون أخراخ الفلاسفة ء وأتباع البند واليونان ؛ وورثة 
الجوس والمشركين : وضلاّل ايجود والنصارى + والصابئين وأشكالهم 
وأشباههم أعلم لله من ورئة الأنبياء » وأهل الترآن والابمان 17 


وإعاقدّمت عذه التدمة لأن من استقرت عنده هذه المقدمة 


0 


علم طريق الهدى أبن هو.ى هذا الباب وغيره 7 وعلم أن 
الخلال والتبرك إنما استولى على كثهر 
وراء ظبورم + و إعراشهم عنا بعت الله به مدا صلى اله عليه وسلم : 
من البيّنات والهدى : ور كهم البح ثعن طر يق السابقين والتابعين > 
والتماسهم علم معرقة اله من لم يعرف الله ياقراره على تفسه» و بشهادة 
الأمة على ذلك ٠‏ وبدلالات كثير 


التأخرين بنبذيم كعاب الله 


وليس غرضى واحدا مميئا » وما أصف نوع عؤلاء ونوع هؤلاء . 

و إذا كان كذلك : فبذا كتاب الله من أوله إلى آخره » وسنة 
ارسول الله صلى اله عليه وسام » من أواها إلى آخرها ٠‏ ثم عاة كلام 
الصحابة والتابيين . ثم كلام سائر الأئمة : مملوه بما هو -- إما انض » 
و إما ظاهر - فق أن الله سيحانه وتعالى غوا! ؟ الأعلى ‏ وهو فوقكل. 
ثى»» وهوعال على كل" شىء ء وأنه فوق العرش ء وأنه فوق السماء مثل 
2 إليه يصمد السكام الطيب والعمل” الصالم يرفته 299 ) ( إى 
ورقاك لك إل ©©) (أنتم من فى الماء أن عد 
الأرض فاذا هى تو . أم أمتم من فى النماء أن سل عليكم 
حاصبا ”© ) ( بل رفعه الله إليه © ) ( تمرج الملانتكة والروح 


(0) سورة فاطر (آية ٠ )٠١‏ () سورةآل عبران (آية هه )» 
زع) سورة الملك (آتى <1وب19 ) . (4) سورة لعمران (آيقمه1) 


تي 


كل أت 
إليه ”7 ) ( يدر الأمرمن الساء إلى الأأرض ثم يميج إليه 5 ) 
(مخافون ربهم من فوقهم ”7 ) ( ثم استوى على العرش ) فى ستة 
مواضع”4 ( الرحمن على المرشاستوى””» ) ( ياهامان اث لى صرح 
آمل أبن الالشباب. أنشبابالسموات فطلم إلى إله موسى و إأق 
أنه كاذب 7©) (تزي لمن حكييحميد””') ( .نل من ربك 0©) 

إلى أمثال ذلك مما لابكاد حص إلا بكافة 

وفى ا لأحاديث الصحاح والحسان مالا يحمى إلا بكانة : نشل 
قصة معراج الرسول إلى نر به » وتزول الملالكة 
إليهء وقوله فى الملائسكة « الذين يتعاقبون فيكم بالليل والدبار» فيعرج 
الذين بانوا فيكم إلى رجهم ٠‏ فيسألهم وهو أعلم مهم » 

وفى الصحيح من حديث الموارج « ألاتأمنونى وأنا أمين من فى 
السماء ؟ ياتينى خبر السماء صباحا وماء » 
الذى رواه أبو داود وغيره « ربّنا اللى فى 


من عند الله وصمودها 


وفى حديث 
السياء» تدس اسمكء مرك فىالسياء والأرض » 5 رحمتك فالسياء» 
(:) سورة المعارج رآنة؛) , (5) سورة السجدة (آيةه) . 
(م) سورة التحل (آية ٠ه)‏ . (4) متها فى سورة الفرقان ( ية4ه) 
(ه) سورة طه (آية ه ). () سورة غافر ( آيتى 75 و 30 ) 
() سورة فصلت( آية م4 ) ٠‏ (م) سورة الأنعام رآية16 ) 


(1) الحوب: الذنب والخطته . والحديث 


قت 
اجملرحمتك الأرضاغفر لناحويتا ”© وخطياناء أنت رّالطيبين » 
0 ارحمة منرحمتك » وشقاء من شفائك على هذا الرجع » قال صلى, 
اللهعليه وس « إذا احتكى أحد متم : أو اشتى أخ له فليقل : ربنا 


الذى فى السماء» وذكره . 


للك والله فوق عرشه ء وهو 
يما أت ليه »رواء أحد وأبرداود وو 
وقوله فى المديث الصحيح لاجارية «أبنانُ 


وفى حديث الأوعال « والعرش 


قالت : فى السياء > 
عتقرافانها مؤمنة ٠‏ 
وقوله فى الحديث الصحييح « إن الله ما خلق الخلق كتب ىكتاب 
فبو موضوع عنده قوق العرش : إن رحمتى سبقت غضبي » 

وقوه فى حديث قبض الروح « حتى يعرج بها إلى المماء النى 
فها لله عز وجل » 


وقول عبد الله 


قال : من أنا ؟ قالت:أات رسو 


بن رواحة الذى أنشده لني صل الله عليه وس 
وأقره عليه : 


أبوداود عن زياد 
ابنتمد عن تمد بن كعب القرظى عن قضالة بن عبيد عن أنى الدرداء . 
قال الندرى : وأخرجه النسائى . وأخرجه هن حديث مد بن كمب 
القرظى أنى الدرداء . ولم يذكر فضالة بن عبيد . وفى إسناده , 
عمد الانصارى . قال ابوحاتم الرازى : هو متكر الحديث . وقال ابن 


0 
شبدت بآن وعد الله حق » وأن النار مثوى الكافرين 
وأن المرش فوق للاء اء طاف * وقوق العرش رب العالمين 
وقول أمية بن أنى الصحت » الذى أنشد للنبي صل الله عليه وس 
هو وغيره من شمره » فاستحسته وقال « آمن شعره وكفرقلبه » - : 
تجُدوا اللهء فهو المجد أهل » ربنا فى السياء أمسى كبيرا 
بالبناء ال على الذى سبق الد »هامر 
عَرْجمَا .ما يناله بصر الهسمين » ترى دونه الملالك صو | (1 
وقوه ى الحديث الذى قى الستن ”' «إن الله حى كريم يستحي 


يردما صقرا » 


وى فوق السماء سريرا 


منعبده إذا رفع يديه إليه أ 
وقوله فى الحديث « يد يديه إلى السماء 
إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله » مما هو من أبلغ التوائرات 

اللفظية والعنوية » .التى تورث علا .: 

أن الرسول الب عن الله ألق إلى أمته اللدعو 

ادي رأنه ترق أن 6 فراش سل كك جعي الأب :مر" 

ان : شع كنيع جذا ررى الما كر عن لامي تدس 110 7 

وقال ان عدى : لا أعرف له الا مقدار حديئين . روى عنه الليث وابن. 

لبيعة . ومقدار ماله لايتاي عليه. اه 


(1) جمع أصور . وهو المائل العنق ء لثقل حله . 
(؟) فى المكية وببامش الأصل نخة : دق المسند », 


. 
يارب » يارب 0 


ا 


-وحجمهم فى اطاهلية والاسلام » إلامن ااه الشياطين عن فطرته . 
ثم عن السلق ف ذلك من الأقوال مالوجمع لبلغ مثين وآلوفا . 
ثم ليس فى كتاب الله » ولا فى سبتة رسول لله صل عليه وساء 

ولا عن أحد من ساف الأمة : لاامن الصحابة ‏ ولا من التابدين للم 

ناحسان » ولاعن الأثمة الذين أدركرا زمن الأهواء والاختلاف  :‏ 


ذلك . لانصا ولا ظاهرر . ول يقل أحد ملهم 
إن الله ليس فى السياء.ء ولا أنه ليس على العرش + ولا أنه بذاته فى 
كلمكان . ولا أن جميعالأمكنة بالنسبة إليمسواء ؛ ولاله لاذاخل المالم 
ولا خارجه »ولا متصل ولا متفصل ء ولا انه لامموز إليه الاشارة 
المسية الأصابع وتحوها . 

!1 ركد 2 امح 1ك نا اا ان 0 
الله عليه وس ل خطب خطبته المظيمة» بوم عرفاتء فى 


حضره رسول اللدصلى عليه وسلم -- جمل 


فانكات الحى ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة 


بالتكتاب والسنة من هذه الميارات وتحوها ء دون مايفهم من الكتاب 
.والسنة ما .نصا: وإما ظاهرا » فتكيف يجوز على الله تمالى » ثم على 


2-01 


رسوله صل الله عليه وس ء ثم على خير الأمة : أنهم يتكلمون دان با 
هوإما نص أوظاهرى خلاف الق ؟! ثم الحق الذى يجب اعتقاده 
لايبوحون به قط ء ولا يدلون عليه: لانصا ولاظاهرا: حتى تجى» أنباط 
الفرس والروم » وقروخ الهود والنصارى والفلاسفة “يييتون للالنة 
المقيدة الصحيحة .النىيجب عل ىكل سكاف » أوكل فاضل أن إمتقدها؟! 
أن كان المق مايقوله هؤلا. المسكلمون الكلفون وهو الاعتقاد 
الواجب . وهم مع ذلك أحيلرا ف معرقته غلى جرد عقوم ٠‏ وأن يدفموا 
تنضى قياس عقوطم مال عليه السكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً . لقد 
اكاترلك النامن بلاكتاب ولا ستة أعد ىلم وأنقع » على هذا التقدير. 
بلكان وجود السكتابٍ والسنة ضرا محا فى أصل الدين 
فان حقيقة الأعى ‏ على ما يقوله هؤلاء 
لا تطلبوا معرفة الله وما يستحمةُ من الصفات : تفي وإثبانا » لامن 
التكبتاب: ولآمن السنة ء ولاءن طرريق ساف الأمة . ولسكن انظروا 
أثى» فا وجد ه مستحقا له من الصفات »قصفو امكان 
موجوداً فى الكتتاب والسنة أو ل يكن . ومالم تجدره مستحتاً 


فيه ء وها تقاه قياس عتولتم الذى, 
إ(حت العقود البرية ). 


لكا" ونشه 


فيه مختافون ومشطر بون اختلافا أ كثر من جميع اختلاف على وجه 
الأضْ - فائفوه » و إليه عند التنازع فارجموا » فاه الحق الذى 
0 » وما كان مذ كو رآ فى السكتاب توالستةتما يخالف قياسك 
سر كر 
وا لمدى منه : تكن لتجتهدوا فى نخر نجه 
على شواذ اللغة » ووَحْئِى" الأنفاظ » وغرائبٍ السكلام » أوأن نسكتوا 
عنه مفوضين علمه إلى الله » مع إلاته على شىء من الضفات ٠‏ 
هذا حقيقة الأم - على رأى عؤلاء التكلمين . 


وهذا الكلام قد رأيته صرح جمناء طائقة منهم ؛ وهو لازم 


أ كثرع , فاعاموا 1 


امتهم زوم لا عيد عنه . 


ل : أ نكتاب الله لامجتدى به فى معرفة الله وأن الرسول. 
مول عن عن الم والإخبار بصفات من أرسله » وأت الناس عند 
التنازع لابردون ماد زعوا فيه إلى الله والرسول ؛ بل إلى مشزما كانوا 
عليه فى الجاهلية غ و إلى مثل ما يتحاك إليه من لايم بالأنبياء » 
كالبرامة والفلاسفة . وهم المشركون والجوس و بعض الصابئين : وإن 
كان هذا ال لا يزيد الأمس إلاشدة ولا يرتفع الملاف به إذ لكل 


افريق طواغيت يريدوت أن يتحاكوا إلهم » وقد أمسوا أن 


يكفروا بهم !! 


قدت" 0 جاءوك يحلفون الله إن ا وتُونيا )20 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من السكتاب و إلى ارول 
والدعاء إليه بسد وقانه : هو الدعاء إلى ستته ‏ أعرضوا عن ذلك 
1 إنا قعدنا الإحان علا وعلا ٠‏ هذه الطريق الى 
سلكناها » والتوفيق بين الدلائل القلية والنقلية : 

ثم عامة هذه الشهاث التى يسموئها دلائل إننا تتاروا أ كثرها 
عن طاغوت من طواغيت المشركين والصابث 
أسروا أن يكفروا بهم : مثلفلان وفلان » أوعمن قال كولم فى تشابه 
يهم ( فلاو يك لاي منون ٠‏ حتى ليتتكموك في سجر ينهم نم 
لأتجدوا أقسهم حي ما تيت يت ونوا تاي”" ) (كان النأى 
راع ا مُتشرين وسذرين » وأنزل ممهم 


() سورة الناء الآيات ( 50 -55) 
(م) سورة القساءآية (36) _ 10 


أو بض ورتهم الذين. 


-52 5 بين الناس فيا اخنفوا فيه » وما اختافة 
: إلا الذين أوئره 0 بنياً ينهم . فهدى الله 
” الذين آمنوا لما اختلقوا قيه من الحق بإونه) 99 

ولازم هذه القالة : أن لا يكون الكتاب مُدَى للناس ولايياء 
ولاشقاء لمافى الصدورء ولاتورك ولاسردًا عند التمازع . لأنا نبل 
بالاضطرار أنمايقول هؤلاء التكثفون: إنه الح الذى يجب اعتقاده »ل 
يدل عليه السكتاب » ولا السنة : لانصا ولاظاهراً. وإنماغايةاللتجذاق 
متهم أن يستنتج هذا من قولة تالى : (ل يكن لدكْثراً أحد ) 99 

(هل تمل يي )2 

و بالاضطرار يمل مكل عاقل أنهمن دل املق على أن الله لبى 
افوق العرش ولا فوق ل رو 3ت 
أبعد التّجمة . وهو إما ملِِء وإما مدلن. لتخاطبهم باسازعر بىمبين. 

ولازم هذه امقالة: أن يكون ترك الناس بلا رسالة خرا لم 
فى أصل ديهم » لأن مرحم قبل الرسالة ويمدها واحد . و ما الرسالة 

زادتهم ع وضلالاً . 


)1( سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) سورة قل هو الله أحد‎ 
زم) سودة مريم آية (8ة)‎ 


يا سبحان الله 11كيق لم يقل الرسول يوما من الدهر ء ولا أحد 
امن سلف الأمة : هذه الآيات والأحاديث لا تمتقدواما دلت عَليه » 
سكن اعتقدوا الذى تتتضيه مقابيسك ؛ واعتقدوا كذا وكذاء فإنه 
المق ء وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره , وانظروا فيها . فا وافق 
قياس عقولك فاعتدوه ؛ ومألا» فتوقفوا فيه واتقوه 1 
1 ثم البسول صلى الله عليه وسسام قد أخير بآن أمته ستفترق ثلا 
. وسبعين فرقة ء فقد علم ما سيكو ٠‏ ثم قال م إن تارك فيكم ما إن 
تمسكت به أن تخاوا: "كتاب الله » . وروى عنه أنه قال فى صفة الفرقة 
النتجية « هى منكان على مثل ما أنا عليه اليوم وأتابى » . 
هلا قل : عن تمك باتقران : أو بدلالة الترآن ؛ أو بعليوم 7 
القران ٠‏ أو بظاهر القرآن فى باب الاعتقاد فبو ضال ء وإنما المدئ 00 
فى رجوعك إلى مقايس عتولك؟ » وما يحدثه المتكلمون متم بعد ٠‏ 
القرون الثلاثة ؟1 رول 


و إن كان نيغ أصل هذه لمقالة فى أواخر عصر النا بمين'. 

ثم أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات - إتما هو مأخوف 0 
عن تلامذة لبود والمشركين » وضّلال الصابئين , : 
افأول من حفظ عنه أنه ل هذه القالة فى الإسلام :. هو املا 


ورم : أخذهاعنه للبم بن صفْوان”'© » وأظبرها ء» فنسبت مقالة 
١‏ المسيةالية 
203١‏ وقد قيل + إن المد أذ مقالته عن أبان بن تبعان ء وأخذها 
» وأخذها طالوت من لبيد. 


أبان من طالوت ان أخت لبيد بن ن الأخصم 
ابن الأعمم الييردى الاجر ء النى سحر النبي حلي الله عليه وم , 
م أطال الشيخ رمه الله لَه اكلام إلى أن قال : ١‏ 
« والفتوى لا تحتمل البسط فى هذا الباب ‏ وإثما أشير إشارة إلى 
مبادْ الأمور .. والماقل يسير فينظر» وكلام الاق فى هذا الباب » 
لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه » : 
إلى أن قال : 3 
٠و‏ إذا كان أصل هذه اللقالة ‏ مقالة التعطيل والتأويل سا 
الت اد : 


موجود فى كتب" 


١ أقال الذهى : الجمد بن.ورم ء مبتدع خال . زع أذاهم‎ )١( 
ابراهيم خيلا ول يكلم «ومى تكلما . فقتل على ذلك بالعراق يوم‎ 
اللحروالقصة مشهورة. والجهم : الضال الجتدع . رأ سالجهمية . هلك ف‎ ٠١ 
الريك لا تاك ا‎ 4 


١١١‏ «والشالين » وبدع سبيل يل الذين آنعم الله علمم من التببين والصديقير 
والشهداء والصالحين ؟!» 
قال: « ثم القول الشامل ى جميع هذا الباب : أن يوصف الل ؛ 
اوصف به ثقسه أو وصقه به وسوله » أو با وصفه به السابقون الأواون _ 
لا يتجاوز القرآن والحديث » 
قال الامام أ حد رخىالله عنه « لابوصف الله إلاا وصف به 0 6 
أووصفه به رسو الهس لله عليه وس لابتجاز لقرآن والحديث 700 
ومذهب الساق : أنهم يصفون الله با وف به تقسه » وبماا * 
وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تسكييف 
اميل 2 : 
ثم ذكر الشيخ رمه الله جملا نافمة ٠‏ وأصولا جامعة فى إثبات - 
. الصفات والردعلى الجبمية : وذكر من النقول عن ساف الأة 
.وأئتها فى إثيات العلد وغيره مأ يضيق هذا الموضم عن ذكره ١‏ 
ثم قال فى آآخر كلامه: 5 
« وجاع الأمر : أن الأقسام اأمكنة آنات الصفات وأحا: 


زر هذا اججلة : رقال الامام احدالح ع اك 
سه 


ري 

6 5 قم عليه طائفة من أهل القبلة قسان يقولون > 
نجرى على ظواهرها . وقسيات. يقولون : هى على خلاف ظاهرها - 
وقسان إيسكتون 1 

أما الأولون ققسهان > 

أحدمما : من يريها على ظاهرها ه ويجل ظاهرها من جنس 
لرقين . فبؤلاء م للشبهة . ومذهبهم باطل أنتكره ساف 6 
وإلهم بوجه الرد بالق 

والثانى ؛ من 
اسم «الليم» وا 
ونحو ذلك على ظاهرها اللاثق مجلال الله تعالى. فا 
فحق الخلوتين إماجوهر أحدّث »و إماعرض قائميه . فالس اكلام 
والقدرة » والشيئة . والرحمة؛ والرضاء ونمو ذللكى حق العيد: أعراض, 


ها على ظاهرها اللائق يلال الله تالكا جرى. 
بير» و هالرب» و «الالهه و«الوجوة»و «الذات» 


لواهر هذه الصفات. 


والوجه » واليد ء والمين فى حقه أجسام. فاذاكان الله موصوفا عند عامة 
أهل الاثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيثة. و إن لم تسكن أعراضا 
يجوز عليها ما يحور على صفات اغاوة 


جاز أكون وج اويداء 


الذى حكاه الاق 27 
وكلام الباقين لا مخالقه . وهو ع 


اتكون من تجنس صفات الخلوقين _ 

فن قال : لا أعقلعلها ويدا إلا من جنس الل واليد المبودين. 

قيل له : فتكيف تعقل انا من غير جنس ذوات الخاوقين 
ومن العاوم أن صفات كل سر 0 وتلام تيت . 
أن لم يفيم من صفات الرب الذى ليس كثلهمشىء إلاما يناسب الخاوق 
فند ضْل فى عقله ودينه - 

وما أحسن مأ قال بعضهم : إذا قال لك الجهمى: كيف استوى 4 
وكيف بنزل إلى سماء الدنيا ؟ وكيف يداه ؟ ونح ذلك ١‏ 

فقل :كين هوفى قسه؟ 

ذاذا قال : لال ماه إلاهو » كه البارى ”غير معلوم لبشر . 

فق لله : فا يكيفية الصفة مستلام لعل بكينية الموصوف , فكيف 
يكن أن تمل كيقية ة لموصوف لم تعلم ؟ وإنما تعلم الذات 
والصفات من حيث الجلة » على الوجه الذ: 

بل هذه الخاوقات فى ا 


(لاتعم هلما حيلم من كر مين 7" )وقال النبي صل لد 

/ عليه وسلم « يقول لله تعالى * أعددت لعبادى الصالمين مالا عين رأت 
ولا أذن سعمت ولا خط على قلبه بشر " » 
فاذا كان ندم الجنة - وهو خاق من خلق الل كذكء فا 
الظن بالحالق سبحانه وتعالى؟! 

وهذه الروح النى فى بنى ]دم ء قد علم العاقل اضطراب النا 0 
فيها » وإمساك النصوص عن بيانكيفيتها. ٠‏ أفلا يتير العاقل بها عن 
اكلام فىكينية لله تعالى 8 مع أنا تقطع أن الروح فى البدن ٠‏ وألها 1 
تخرج منه وتمرج إى السياء؛ وأنها كسك منه.وقت الع »كك لطنت 
بذاك النصوص الصحيحة . لانْعَالى فى تحريدها غلا التلفة ومن 0 
وافتهم ٠‏ حيث نفوا عنها الصمود والتزول والاتصال بالبدن والاتقصال ١‏ 
رأوها من غير جئس البدن وصفاته . قعدم 
ن لاينق أن تتكون هذه الصفات نحسبياء إلا أن 
يفسرواكلامهم بما بوافق التصوص ء فيكونوا قد أخطأوا فى الافظ » 
وأنى لهم بذلك؟! - 

وأما التسيان اللذان,يتفيان ظاهرها ‏ أعنى الذين يقولون : لبس 


() سورة السجدة آية(10) 
(]) رواء البارى ومسل عن أنى هريرة 


فى الباطن مداول عو 
بل صفاته إما سلب ورإما إضافة ‏ و إما مركبة منهما . أو 
الدقات : وهى السبعة ؛ أو الثانية» أوالخسة عشرء أو 
دون الصفات ؛ على ما قد عرف من مذاهب التكلمين - 
قسميتأولونها ويعينون الراد» مرق 
أأو تمق عاو السكالة والقدرة » أو تمنى : ظبور تزه للعرش » أو عمنى 
اتهاء الما إليه . إلى غير ذلك من معان المتكلفين 
وتقسم يقولون : الله أعل با أراد بها ء لسكن لهام أله ل يرد إثبات' 
اصفة خارجة عما علدناه . 
وأما القسمان الواقفان فقسم .يقولون : مجوز أن يكون الراذظاهرها 
اللائق بلله » ويجوز أن لا يكون امراد صفة شه ء ونحو ذلك 
وهذءطر يقة كثير من الفقهاء وغيريم 
ل نات على ثلاوة الفراق 
وقراءة الحديث » معرذين بقلو َّ ذه التقديرات 
فبذه الأقسام الستة لا يمكن يخرج الجل عن قسم متها 
والصواب فى كثير من ايات الصفات وأحا: ينها ِ القطع بالطريقة 
الثانيةكالايات والأحاديث الدالة على أنه سبحان 
. علريق الصواب تى هذا وأمثاله بدلالة التكتاب والسنة والاججاع على . 
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ذلك دلالة لا تحتمل النقيض + وى بعضها قد يغلب على الظن ذلك » 
مع احيال النقيض . ورد الؤمن فى ذلك هو بحسب ما يؤزناه من العلم 
والان (ومن ل سل الله نا فال من تور( 
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره » فليدع با رواه سم فى صديحه 
عن عائشة رضى اقحتها تالت م كان رسول الله صل الله علي - إذا 
اومن اليل يصلى يقول : اللهم رب" ل ويكائل 3 إسرافيل ار 
السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة 
كانوا فيه مختافون , اهدتى لما اختاف فيه من الحق بإذنك» 0 
من تشاء إلى صراط مستت » وفى رواية لأبى داود.« أنه كان يكبر 


فى صلاته ؛ ثم يقول ذلك » 

فاذا افتقر المبد إلى الله تعالى ودعاه » دمن النظر فىكلام الله 
تعالىوكلام رسول الله صلىالله عليه وساي» وكلام الصحابة 
السامين اتقتتح له طر بق المدى . 

ثم إنكان قد خبر نهايات إقدام التفلسفة والتكامين فى هذا 


ابعين وأعة 


الباب » وعرف غالب ما يزمونه برهانًا » وهو شببة.. ورأى أن غالب 
ما يعتمدوته وول إلى دعوى لا حقيقة لها ء أو شبهة مىكبة من قياس 


الاسذاء أو فذرة كلية الا تم مح إلا جزئية أو دعوى إجاع لا حقيقة 
اله والتثيل فى الذهب ء والدليل بالأفاظ الشتركة . 


0 قط بان 


م نكان بالباطل أعلم كانالحق أشد 

فأما التوسط من المتكلمين 
يدخل فيه . وعلى من قد أنباه 
عافية : ومن أنهاه قند عرف 
افإذا ظبر له المق وهو عطثان إليه قبله ؛ وأما المتوسط فتوعم با يلقاه 
من القالات الأخوذة » تقليداً لممظمه وتبويلا - 

وقد قال الناس ؛ أ كثر ما يفسد الدنيا صف متككم + ولصفة 
امتفقه » ونصف متطيب ؛ وتصف تحوى . هذا يفسد الأذيان» وهذا 


ومن عل أن المتكامين من التفلسفة وغيرم فى الغالب فى قول 
فلك 00 


ججح تبافتث كلزجاج »تالا اك ار 


ويعلم البصير العام أنهم من بوجه مستحتون ما قاله الشافمى رضى - 3 
اللدعنه حيث قال : «حكى فى أعل الكلام أن يضربوا باريد 
والتعال ؛ ويُطاف” بهم فى القبائل والمشائر » ويقال : هذا جزاء من 
ترك السكتابٌ والسنة» وأقبل على التكلام » . 
ومن وجه آتخر إذا. نظرت إلهم بين القدر - والميرةً مستولية 
٠‏ والشيطان مستحوذ عليهم - وحمتهم ورفقت عليهم » أوتوا 
ذكاء » وما أوتوا زكاء”" : وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما ؛ وأعطوا 
ممما وأبصاراً وأفّدة (فا أغنى علهم سمعهم ولا أبصارعم ولا أقثلتهم 
٠,‏ مت شىء إذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق” بهم ما كانوا به 
ستمزثون) - 


ومنكان عام بهذه الأمور تبين له بذلك حذق الساف ؛ وعلديم » 
وخبرتهم : حيث حذروا عن السكلام » ونهوا عنه ء وذموا أهلد م 
وعابوم ‏ وعرأن من ابتغى الهدى من غير التكتاب والسنة لم يده" 
إلابنا . فتسأل الله النظم أن يهدينا الصراط الستقع ضرا صراط الذين. 
أنهم عليهم غير الفضوب عايهم ولا السَالين] 0 


إ(1) .أن توكة لقلويهم وصفاء لها وطرارة.. 


3 1 5-9 5 7000 
13 كرك لكر وم نت راريل حلم عن 0007| 
د 3 
ألغها الشيخ رحمه الله قبل سانة سبعالة . وعمره إذ ذاك دون , 
الأربعين سنة. 
ثم انفتح له بعد ذلك من الرد علالفلاسفة والجهمية وسائر أهل 
الأهواء والبدع ء ما لا بوصف ولا يمبر عنه » وجرى له من المناظرات. 
السجيبة والمباحثات الدقيقة » فى كتبه وغيركتبه » مع أقراله وغيرثم + 
فى سائر أنواع العلوم ما تضيق العبارة عد 
فد ذ كرنا عن ابن النملكانى ‏ فبا تقدم - أنه قال : ولا يعرف 
تافر أحداً فاتقطع معه 
وقد رأيت مخط بعض أسحابه ما صورته 2 
جرى بين شيخ الإسلام تق الدين ابن تيمية 
رحه الله وبين ابن لعل 90 
٠‏ كان اكلام فى امد والشكر ء وأن المكر يكون بالقاب والاسانه 
والجوارح : والجد لا يكون إلا باللسان . 
(1) وقدطيعت مرارا . آخرها يبك سنة 11 
(م) ابن المرحل هو صدر الدين بن الوكيل 
ان 7 5 


3 


قال ابن المرحل : قد تقل بمض المصتفين ست وسهاه 
مذعب أهل.الستة والجاعة : أ 


: أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد . 
ومذهب الخوارج : أله يكون بالاعتقاد » والقول ء والعمل ‏ و بنوكة 
عل هذا : أن من ترك الأعمال يكون كافرا . لأنالكفر تقيض الشكرء 
فإذالم يكن شا كرا كا نكاقرا. 

قال الشيخ تت الدين : هذا اللذهب الحكى عن أهل السنة خطأ 
والنقل عن أهل السنة خط . فا مذهب أهل اللسنة : أن الشكر 
يكون بالاعتقاد » والقول ؛ والعمل : قال الله تعالى (اعملوا آل داوو” 
ششكرًا )”© وقامالتبى ص الله عليه وسلرحتى تورمت قدماه » فقيل له: 
« أتفمل هذا ؛ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر ؟ فال : 
أفلا أكون عبدًا كرو 9 

قال ابن للرحل : أناءلا نكم فى الدليل » وأسَلّ ضف هذا 
القول » سكن أنا أتقل أنه مذهب أهل السنة 

قال اك تسبة هذا إلى أهل السنة خطأ » فان 
القول إذا إلى أهل المق ؟ 
ثم قد صرح من شام الله من الملباء العروقين بالسئة أن الشكر 
0 () سورة سا0 
)١(‏ رواهالبخازى وغيرهعن عانشة رضى الله عتبا 


اك 


فر ةمتت 
.يكون بالاعتقاد » والقول » والعمل » وقد دل على ذلك الكتاب 
لاسي 

قلت وباب سود الشكر فى الفقة أخبر من أن دترم 
م 
اداؤد توبة ؛ وتحن نسجدها شكر) ”" » ثم من الذى قال من أئمة 
'السنة : إن الشسكر لا يكون إلا بالاعتقاد ؟ 

فال ابن المرحل : - هذا قد تقل » والنقل لابعمع. 0 
10 

قال الشيخ تق || نل نوعان . أحدها : أن ينقل 
ماع أو رأى . والثانى : ما ينقل باجتهاد واستنباط ٠‏ وقول القائل : 
مذهب فلان كذاء أو مذهب أهل السنة كذاء قد يكون نسبه إليه 
الاعتقاده أن هذا متنضى أصوله ‏ و إن ل يكن فلان قال ذاك . ومثل 
هذا يدخله الخطأ كثيراً . ألاترى أن كثيراً من /١‏ 
تيمك الشافى أو غيره كذا ء ويكون منصوصه بخلافه ؟ وعذرمم فى 
ذلك : أنهم رأوا أن أصوله تتتضى ذلك القول ‏ قنسبوه إلى مذعبه 


يقرلون ” 


)١(‏ رواه أحد والخارى ومسل وأبو داود والترمذى والتنائى 
عن ابن عباس رضى الله عتبها . 
5 (9 ب المقود البرية ) 


ست 


من جبة الاستنباط ؛ لامن جبة النص ؟ . وكذلك هذا » لما كان 
أهل السنة لايكنرون بامماصى » والموارج يكفرون 
العنف الكفر ضد التكر ‏ : اعتقد أن إذ! جسلنا الأعمال شكراً لز 
انتغاء الشكر بانتقائها » ومتى انتنى الشكر لَه الكفرء وهذا قال : 
إنهم بنوا على ذلك : التسكفير بالذتوب .. فلبذا عَرى إلى أهل السنة 
إخراج الأعمال عن الشكر . 

قلت :كا أن كثيرًا من المتكامين أخرج الأعمال عن الايمان. 
هذه الملة 

قال : وها خطأ : لآن التسكفير نوعان : أحدها : كفر النعمة . 
واثانى : الكثر بلله . والكثر الذى هو ضد الشكر.: إعا هو كثر 
النعمة لا الكفر بلله . فاذا زالالشكر خلفهكفرالنسمة » لا التكفر الله 
فاذا زال الشكر خافهكفر النممة ‏ لا القكر باه 

قلت : على أله ركان ضد الكفر لله ء فن ترك الأعمال شأكرا 
بقلبه ولسانه ققد أتى ببعض الشكر وأصله . والتكفر إنما يثبت إذا 
عدم الشسكر يالكلية -ككا قال أهل السنة:: إن من ترك فروع الايعان 
لايكو نكافرا » حتى يترك أصل الايان . وهو الاعتقاد . ولا يلزم من 
زوال فروع الحقيقة التى عى ذات شسّب وأجزاء - زوال اسمها » 
كالانسان : إذا قطمت يده ء أو الشجرة ء إذا قطع بعض فروعها . 


53 
قال الصدر ابن المرحل : فانأصحايكقدخاتفوا الحسن البعرى0» 
فى نسمية الفاسق كاقر النعمة » كاخاتنوا الموارج فى جل دكافرا بالل . 
قال الشييخ تقى الدين : أتحابى لم مخالفوا الحسن فى هذا فس 
تنقل من أتخبى هذا ؟ بل يجوز عندم أن يسمى الفاسق كافر النعمةه 
حيث أطلقته الشريمة م 
قال ابن الرحل : إنى أنا ظننت أن أصحابك قد قلوا هنا » 
لكن أسحابى قد خالقوا الحمن فى هذا 


(1) وى البخارى فخوق المؤمنم نآن يحيط عله من حكناب. 
الايمان .قال : ويذ كر عن الحسن « ما خافه - أى النفاق ‏ الا مؤمن 
ولا أمنه إلا منافق » وقدوصل كلام الحسن هذا : الامام جمفر الف يان 
فى كناب صفة الحافق ‏ لدمن طرق متعددة بألفاظ مختلثة ٠.‏ مثها وص م ة) 
حداثا قببة حدثئا جعفر بن سلبان عن امل بن زياد ممعت الحسن يحلف 
فى هذا المسجد «د باته الذى لاك إلاهو مامضىمؤمن قط ولايق إلاوهو 
من النفاق مشفق ولا قضى منافق قط ولا يق إلا وهو من النفاق آمن » 
وكان يقول « من لم يخف النفاق فبو منافق » 

وكتاب صفة امنافق طبعناه فى جموعة ( من دفائن اللكنوز ) 

وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (ج ١‏ ص مم ) قال الامام أمد 
فى كتاب الايمان : حدثتاروح بن عبادة حدثتاهشام سمعت اللحسن يقول 
« والته ماضى مؤءن لاتق إلا وهو يمخاف النفاق وماأمنه إلا مناقق » 


سنييات 
قال الشيخ تقى الدين + -- ولا أحابك خالفوه . فان أسمابك 
قد تأولوا أحاديث النبى صل الله عليه وس التى أطلق فيا الكفر على 
بعض الفسوق - مثترلك الصملاة ”9 وقتال المسمين  "”‏ : على أن 
الراد به كفو انمنة . فل أنهم يطلقون على المامى فى الجلة أنه كفر 
التعمة فم أنهم موافقو الحسن » لاعااقره . 
ثم عاد بن المرحل » ققال : أنا أنقل هذا عن المصنف . وا 
ما مع » لكن يستشكل . 
قال الشيخ نتى الدين + إذا دار الأمى بين أن ينسب إلى أهل 
السئة مذهسباطل » أ بسب الناقل علهم إلى تصرفه فى النقل .كان 
نسبة الناقل إلى التصرف أولى من نسبة الباطل إلى طائفة أهل الحق » 


عع أنهم صريحوا 0 م ؛ وااميل ٠‏ 
والاعتقاد . وهذا أظبر من أن ين 
ثم إنا ل ل أهل الحق : إخراج 
الأعمال أن نكون شكرا لله بل قد نف الفقباء على أن الزكاة شكر 
نممة امال . وشواعد هذا أ كثر من أن تحتاج إلى تقل ٠‏ 
وتسي ر الشكر بأنه يكون بالقول والسل فى الكتب الى يكل 
فيها عل تنظ « الجد » « والشكر » مثلكتب التقسير ”7ع واللغة ؛ 


فن وأحد بعينه ٠‏ 


()كابن جرير وغيره ى تفسير سورة الفاتحة . 


1-000 
وشروح الحديث » يعرفه آحاد الناس . والتكتاب والسئة قد دلا 
على ذلك . 

تفرج ابن المرحل إلى تى مغير هذا » ققال : - الحسن البصرى. 
٠‏ يسمى الفاسق متاقا » وأسحابك لا يسمونه منافقا . 

قال الشيخ تق الدين له : بل يسبّى مناققا النفاق الاأصفر » 
لا النفاق الأ كبر . والتفاق يطلق على النفاق الأ كبر » الذى هو 
إضمار الكفر ؛ وعلى النفاق الأصفر » الذى هواختلاف السر والعلائية 
فى الواجبات ٠.‏ 

فال له ابن المراحل + -- ومن أين قلت : إن الاسم يطلق على 
هذا وعلى هذا ؟ 

قال الشيخ تتى الدين : - هذا مشبور عتد المفاء . وبذلك 
فسروا قول النى صلٍ الله عليه وس « اية المنافق ثلاث : إذا حدت 
كنك ذا رماغت 5 خان ”؟ » وقد ذَكر ذلك 


الترمذى وغيره - وحكوه عن الملناء 


(1) دواء ابخارى ومسل عن أنى هريرة . وزاد مسل فى رواية 
« وان صام وصلى وزعم أنه ملم » وروى الترمذى عن أبن عمرو عن 
النى صل الله عليه وسلم قال « أربع من كن فيه كان اهنا . وإن كانت 


كم 

وقال غير واحد من اسلف « كف دون كفر » وثقاق دون 
ثفاق , وشرك دون شرك *؟ »و 

وإذا كان النفاق جنا تحته نوعان » فأنفاسق داخق فى أحد 
0 

قال ابن المرجّل كيف نجمل النفاق اسم جنس ء وقد جملته لفظاا 
مشتركاء وإذا كان امم جنسكان متواطنا » والأسماء التواطفة غير 


يطلق على هذا وعلى هذا ء والاطلاق أع” . 
ثم اوقلت : إنه مشرك لسكان اكلام سحميحا . فإن الانظ الواحد 
قد يطاق على شيئين بطر يق النواطؤء و بطريق الاشتراك .. فأطلقت 


فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النقاق حتى يدعبا : من إذا حدث 
كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا خاصم خر . وإذا عاهد غدر » قال 
أبو عدسى ؛ هذا حديث حسن يح . وإنما معنى هذا عند أهل الل : 
نفاق العمل , داتما كان نفاق التتكديب على عبد رسول الله صل الله عليه 
وس . هكذا روى عنالحسن البصرى عىء من هذا . 

(1) قال البخارى : ياب كفران العدير ع وكفر دون كفر 


02 


لاج 


الفظ النفاق على إبطان التكفر » وإبطان العصية » تارة بطريق الاشتراك 
وتارة بطريق التواطؤ »كا أن" ثفظ الوجود يطلق على الواجب والممكن » 
عند قوم باعتبار الاشتراك » وعند اعتبار التواطؤ . ولهذا 


1 


قال ابن الرحل : - كيف يكون هذا ؟ وأخذ ىكلام 
لا بحسن ذكره ٠.‏ 


قال له الشيخ تق الدين : - الممانى الدقيقة تحتاج إلى إصفاء 
.واستاع وتدبر. وذلك أن الاهيتين, إذا كان ينهما قدر مشترك 
وقدر مر » واللفظا يطلق ع ىكل منهما » ققد يطلق عليهما ياعتبار ما به 
امتازكل ماهية عن الأخرى .. فيكون مشتركا كالاشتزالك اللفظى . 
وقد يكون مطلقا باعتبار القذر الشترك بين اماهيتين . فيكون 
لفظا متواطنا 


نا 2 1ل لقن كت جرع عدا ل 0 
عرف الاستمال على استعاله : فى هذا تارة » وفى هذا تارة ٠‏ فيبق دالا 
بعرف الاستمال على ما به الاشتراك والامتياز . وقد يكون قرينة » 
مثل لام التعر.ف » أو الاضافة » تتكون هى الدالة على ما به الامتياز 
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مثال ذلك + اسم الجنس إذا غلب فى العرف على بعض أنواعه 4. 
كلفظ الدابة؛ إذا غلب على الفرس » قد تطتقه على الفرس باعتبار القدر 
للشترك ينها وبين سائر الدواب . قيكون متواطنا . وقد تطلقه باعتبار 
خصوصية الفرس » فيكون مشتركا بين خصوص الفرس وتموم سائ 
الدواب » ويصير استعيله فى الفرس : نارة بطر يق التواطؤ » ونارة 
بطريق الاشتراك . ؤهكذا اسم الجنس إذا غلب على بمض الأشخاص, 
وصار علدا بلعلبة . مثل ابن عم » والنجم » فتد نطلقه عليسه باعتبار 
القدر الشترك بينه وبين سائر النجوم وسائر ببى عمر .' قيكون إطلاقه 
عليه بطريق التواطؤ . وقد نطلقه عليه باعتبار مأ به يمتاز عن غيره من 
النجوم , ومن بنى عمر . فيكون بطر يق الاشتراك بين هذا المنى 
الشخمى وبين العنى النوعى . وهكذا كل اسم عام غاب .على بعض 
أفراده » .يصح استعاله فى ذلك الثرد بالوضع الأول العام » قيكون 
بطريق التواطؤ بالوضع الثانى » فيصير بطريق الاشترالك . 
ولفظ « التفاق » من هذا الباب . فانه فى الشرع إظهار الدين 
وإبطان خلافه . وهذا العنىالشرعى أخصمن مسمى النقاق فى الافة » 
فانه فى اللغة أعم من إظبار الدين م 
ثم إبطان ما يخالف الدين » !. 
أظبر أنه مؤمن وأبطن التسكذيب : فذا هو النفاق الأ كير الذى. 


ادح ننه 
أوعد صاحبه بأنه فى الدرك الأسفل من النار . وإن أظبر أنه صادق 
أو سُوف » أو أمين؛ وأبطن الكذب والفدر والميانة » وتحو ذلك - 
قبذا هو النفاق الأصدر الذى يكو نصاحبه فاسقا ء 

فإطلاق النقاق عليهما فى الأصل بطريق التواطق 

وعلىهذا » فالنفاق اسم جنس محته توعان . ثم إنه قديراد به النفاق 
فى أصل الدين ؛ مثل قوله ( إن المناققين فى الدرك الأسفل ) و ( إذا 
جاءك المنافقون قلوا نشمد إنك لرسول الله والله عل إنك لرسوله الله 
يشهد إن النافقين لكاذبون ) والنافق هنا : الكافر . 

وقد براد به النفاق فى فروعه » مثل قوله صل الله عليه ور 
«آية النافق ثلاث » وقوله « أربع م نكن" فيدكان منافقا خالصا »» 


وقول ابن حمر : فيمن يتحدث عند الأسراء بحديث ء ثم يخرج فيقول 
بغلافه «كنا تسد هذا على عبد النبي صلى الله عليه وس نفاقا » 
افإذا أردت به أحد النوعين » قاما أن يكون تخصيضه لتريئة 
انفلية , مثل لام المبدء والأضافة . فهبذا لا يخرجه عن أن يكون. 
متواطنا »كا إذا قال الرجل : جاء القاضى ء وعتى به قاضى بلده * 
لسكون اللام لامبد . 5 قال سبحانه ( فعصّى فرعون الرسولا ) إن 
اللام هى أوجبت قصر الرسول على موسى : لانقس افظ « رسول » - 


د 


لفلبة الاستمال عليه » فيصير مشتركا بين الافظ المام 
والمتى اخاص . فكذلك قوله ( إذا جاءك الناققون ) فإن مخضيص 
هذا اننظ بالكافر إما أن يكون لدخول اللام التى تقيد المبد . والنافق 
العبود : هو الكافر» أو تسكون لغلبة هذا الأسم فى الشرع على ثفاق 
التكفر . وقوله دلى الله عليه وسلم « ثلاث من كن" فيدكان منافقا » 
يعن به منافقا بامنى العام ؛ وهو إظباره من الدين خلاف ما يبطن . 

فإطلاق لفظ «النفاق» على الكافر وعلى الفاسق إنأطلقته باعتبار 
ما يمتاز به عن الفاسق . كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار 
الاشتراك . وكذلك جوز أن براد به الكافر خاصة . ويكون متواطنا 
إذاكان الدال على االخصوصية غير لنظ « منافق »» بل لامالتعريف . 

وهذا البحث الشريف جار فى كل لنظ عام استعمل فى بعض 
أنواهه » إما لغلبة الاستعمال » أو لدلالة لنظية خصعه بذلك النوع . 
مثل تعريف الإضافة » أو تعريف اللام . فإن كان لثابة الاستعال 
مح أن يقال : إن الافظ مشمرك . وإن كان لدلالة لفغلية كان الافظ 
ياقيا على مواطاته - 


فلبذا صح أن يقال « النفاق » اسم جنس محته توعان ٠.‏ لكون 
'اللفظ فى الأصل عاما متواطنا 


0000 
ن التفاق تى أصل الدين » وبين 
مطلق النفاق فى الدين . لكونه فى عرف الاستهال الشرعى غلب على 

قاق الكفر. 


وصح أن يقال : هو مشترك 


بحث ثان جرى 


دا رن اس تحرس 

فالحجد أعم منّاجبة ب أسبابه التى يقع عليه ء فانه يكون على جميع 
الصفات , والشكر لايكون إلا على الاحسان . والشّكر أعم من جبة 
ماه يقع » فانه يكون بالاعتقاد ؛ والقول , والفمل . والجد يكون 
بالفمل أو بالقول » أو بالاعتقاد . 

أورد الشيخ الامام ين الدين ابن النحّى الحنبى : أن هذا الفرق 
إنما هو من جبة متعاق الجد والتكر ء لأن كونه يقع على "كد ويقع 
بكذا خارجعن ذانه ٠‏ فلايكون فرك المقيقة . واللدود إن عرض 
يها لصفات الذات ء لالما خرج عنما . 

قال شيخ الاسلام تت الدين ابن تيمية  :‏ 

العانى علىقسمين : مقردة: ومضافة. فالمائىالفردة : حدودهالاتوجد 
فبها بتعلقاتها . وأما الماتى الاضاقية فلا بد أن بوجد فى حدودها تك 
الاضافات . فانها داخلة فى حقيقتها - ولا يمكن تصورها إلابتصورتنك 
التعتقات » فتكونالتعلقات جزءا من خقيقتها . قتعين ذكرها والحدود . 


-900 
والجد والشكر معينان 7" بالحمود عليه والشكور عليه ٠‏ فلا ب 
حقيقتهما ذكر إلا بذكر متعلقهما . فيكون متعلقهما داخلا فحقيقتهما. 
فاعترض الصدر ابن المرحل : بأنه ليس للمتعلق من التملق صفة 
فلا يكون لاحم والتكرمن متعل.ا صفة ثبوتية. ان التعلق*" 
بة . والنسب أمور عدمية ٠‏ و إذا لم تكن صفة ثبوتية م تكن 
داخلة فى الحقيقة . لأن المدم لايكون جزءا من الوجود. 
قنال الشيخ نق الدين : قولك: ليس لامتعلق من التعلق صف 
'ثبوتية . لبس على المموم . بل قد يسكون المتعلق من التعلق صفة 
ثبوتية » وقد لايكون . وإِمما النىيقوله أ كثر المتكلمين : ليس لمتماق 
القول من القول صفة ثبوتية . 
ثم الصفات لمتعلقة نوعان : أحدها 
والبنوة » والفوقية » والتحتية ؛ ومحوها . فهذءالصفةهى التى يقال فيها 
هى مجرد نسبة و إضافة . والنسب أمور عدمية . والثئى صفة ثبوتية 
مشافةإلىغيرها كالمبوالبغض + والإرادةوالكراهة » والندرة؛ وغير 
ذلك من الصفات ٠‏ فان الحب صفّة ثبوتية متعلقة بالحبوب . فالب. 


صفة 


ضافة محضة . مثل الأبوة 


() عامش الااصل :.لعله و متعلقان » 
(؟) امش الا"ضل : لعله و التعلق » 


50- 


معروض للاشافة » أن الاضافتصفة عرضته. لا أن تقس الب 
.هو الاضافة . قفرق بين ما هو إضافة و يينماهو صفةمضافة . فالاضافة 
يقال فيب : إنها عدمية . قال : وأما الغ للخافة قت 
6 


قال ابن المرحل : المب أمر عددى . لآن الحب نسبة . والنسب 
عدمية , 

فال الشيخ تق الدين ,كرون المب والبغض والارادة والكراهة 
أمرً عدميا باطل . بالضرورة . وهو خلاف إجماعالنقلاء 


ثم هو مذهب يعض العازلة فى إرادة اله ٠‏ قاله زعم نا صفة" 
سلبية . بمنى أنه غير مذلوب ولا مستكرة . وأطبق الناس بعلى بطلان 
: فر نمل أحداً من ن المقلاء 


فأصر ابن المرحل ؛ على أن الب" -- الذى هو ميل القاب إلى 


الحزرن نح أمرمدئ ,و : الحبة : أعس وجودى ٠‏ 


قال الشيخ تق الدين : - الحبة هى لحب . فانه يقال : أحبة 
وحبه حبا وحبة . ولا فرق . وكلاها مصدر ‏ 


3000-7 


قال ابن الرحل : أن أ: 
عدى . 


: إنهما إذا كانا مصدرين فهما أمن 


قال له الشيخ تق الدين : الكلام إذا انتهى إلى القدمات 
الفرورية ققد انتهى وتم . وكون الحب والبقض أمر. وجوديا معلوم 
بالاضطرار . فان كل أحد يس أن المى إنكان خاليا عن المب كان 
هذا الحاو صفة عدمية ٠‏ فاذا صار تحبا غ قند تغير اموصوف وصار 
له صفةثبوتية زائدة على مأكان قبل أن يقوم به الحب . ومن بس 
ذلك من نفسه مجده كا جد شبوته وتقرته ورضاه وغطبه ولذتهوأله 


ودايل ذلك : أننك تقول : أحب تحب عمبة . وتقيض أحب + 


وم يحب : صقة عدمية , ونفيض المدم الاثبات 
قال ابناللرحل : هذا ينتقض بقوهم + 
الامتناع لا امتناع ٠‏ وامتناع صفة عدمية . 


تنم جنع . فان تقيض 


قال الشيخ تق الدين : الامتناع أمر اعتبارى عق . قان المتنعه 
اليس له وجود خارجى . حتى تقوم به صفة . وا هو معلوم بالمقل . 
كم بوت العللى : عدم 
ا 
3 0 . فاك تشير إلوع ن خارجقر؛ وتقول : هذا الحوك 


وده 
صار تحبا بسد أن ل يكن حب فتخير 
نقيضها عدماً خارجيا كانت وجودا خار 


جود ارين 1 كإذا كان 


التعلقة باخير : صفات وجودية - وظبر الفرق بين الصفات النى هى 
إضافة ونسبة . وبين الصفات الى هى مضافة منسو بة. فالجد والشكر 
من القسم الثاى . فان الجد أمى وجودىمتماق بالحمود عليه . وكذلك 
التكر أمر وجودى متلق بالشكور عليه ٠‏ فلاتم فهم حنيتهما إلا 
يفيم الصفة الثبوتية لما التى هى, ير ٠‏ وتلك الصفة داخلة: فى 
أحدها أ كبر من متملق الآخر . وذلكه 
التعلق إنما هو عارض لصفة ثثبوتية لما. وجب ذكر تلك الصفة الثبوتية 
فى ذكر حقيقتهما . 
والدايل علىهذا أن من ل يغهم الاحسان امتنع تنم أن يفهم الشكر. 
00 تصور الشتكر. 
ولو قيل : إنه لس هذا إلا أمرا عدميا . فللتيية إن 


-- 

“كانت مركبة من وجود وعدم » وجب ذكرها فى تدريف اللقيقة . 
كا أن من عرف الأب + من حيث هو أب" . فانتصوره موقوفنة على 
نصَوُر الأبوة » التى هى نسبة وإضافة . وإنكان الأب أمرا وجوديا 

فالجد والكسكر متعلقان بالحمود عليه الروك - وإنم 
يكن هذا التعاق عارضا لصف يغهم الجد والشسكر إلا 

تم هذا التعلق . كا لا ا إلا بغيم مم الأنوة » 
الذى هو التاق . وكذلك امد والشسكر أمران متماقان بالحدود عليه 
والشكور عليه . 

وهذا التعلق جزء من هذا السمى . بدليلأن من لم يفهم الصفات 
الجيلة لم يفم امد . ومن لم يفهم الاحسان ل يفهم الشكر , 

فاذا كان فبمبما موقوفا على فم متعلةبماء فوقوفه على فهم التعلق 
أو . فان التعاق فرع على التعلق . وله . فاذا توقف فهمهما على 
فهم التعاق الذى هو أبمد عنهما من التعلق .. فتوقه على فهم التملق 
أولى ٠‏ وإنكان التاق أمرً عدميا.. وله أعل 


اسسووت 


الله اليشخ تو تق الدين بن" قوله : ( وخر لَاشالبيمة") 
قد أتبع بقوله (وحركم الريا). وعامة أنواعالربا يسمى ببيعا . والريا 
"كاناسعاتجلا - فهوعجهول . واستثناءالجولمناأملوم بوجب جهاللستقى 
يثبث أن الفرد دين 
اليس بربالم إيصح إدخله ف البيم الحلال هذا جع دعر ادر" 

نكن ال اعاانا مو مسق مو البيع أبن ٠‏ فببق البيع لنظا 
خصوصاً ٠‏ فلا يصح ادعاء المموم على الاطلاق . 


فيبق الراد إحلال الييع الذى ليس بربا . فالم 


تمر 1 


بن :ياب الاستثناء . فان” صَيْمْ الاستثناء مدازمة + 


و إذا كان هذا تغصيصا لم كنع اداعاة المموم فيه 


هذ اكلام متصل بعضه يبعض » وهودن 


قال الشيح تتى الدين : 
بابالتخصيص التصل تسافا استفاء كقوله : له هذءالدار 
وى منبا هذا البيت” . فانهذا جزلة قوله : إلاهذا البيت . وكذاك لو 
قال :أ كرم' عؤلاء القوم. . ولاكرم م فلان .. وهومنهم “كان عازلة 


أحل الله البيع 


قوله : إلا فلانً . وإذا كان كذلك صار بمنزلة قرا 
إلااماكان منه ربا 


(4 -المقودالارية ), 


-01-- 
فن ادعى بمد هذا أنه عام فىكل ما يسمى بيما قهو مخطىء 
قال ابن للركّل : - أنا سل أنه نا موعامف كل بيع لايسمى رب 
قال له الشيخ تق الدين : - وهذا كان اللقصود . ولتكن بطل 
هذا دعوى عمومه على الاطلاق , فان دَعى العمومعلى الاطلاق ينا. 


دعوى العموم قى بعض الأنواع دون بض . وهذ اكلام بين 


وادّعى مدع : أن فيه قولين .. أحدما : أنه عام مخصوص 1 
والثاى : أنه عموم مراد م 

فقال الشيخ تق الدين : - فان دعوى أنه عموم مراد : باطل. 
قطماء فانا ل أن كثيرا من أفراد البيع حرا. 

فاعترض ابن المرحل : بان تلك الأفراد حرمت بمد ما أحلت . 


قال الشيخ تقى الدين  :‏ فيلزم من هذا أن لا رم شيئا 


من البيوع عير واحد - ولا بقياس” فان نسخ القرآن لايجوز بذك - 
و إنما بجوزتخصيصه به . وقد اتفق الفتباد على التحريم هذه الطريقة 

قال ابن المرحل  :‏ رجم تعن هذا السؤال » لك أقولهوعموم 
مراد ىكل ما يتن بيما فى الشرع.. بالبيع من الأسماءالتقولة إىكل. 
يبع يح شرعى ٠‏ 


دولات 
قال الشيخ تى 
فى الشرع ورف هوا 


ِل وصحته شروطا .كما قد 


الدين : ل البيم لمن الأسماء النقولة ؛ فان 
بى اللغوى » سكن الشارع اشترط 
ان أهل الماهاية لم شروط أيضا 


بحسب اصطلاحهم . وهكذا سائر أسماء المقود» مثل الاجارة وارهن » 
والهبق ؛ وَالترض » والتكاح . إذا أر يدنه المقد وغير ذلك : هى 
باقية على مسميامها . والنقل إنما يحت 
لتكن العرب” تعرفها , مثل الصلا: 
إلى النقل. ومعابى هذه اامقود ما زإلت 
قال ابن المرحل : # أسحابى قد قالوا : إلها متقولة . 
فال الشيخ تق الدين : -- لو كان لفظ البيع فى الاي 
ل الشرعى لكان التقدير أحل" الله البيم الصحيح الشرعى 
!2 أو أحل الله البيم الذى هو عنذه حلال . وهذا سموأنه 0-7 


إذا أحدث الشارع معالىة 


لراد به البيع 


نع الاستدلال بالا .ان لانمل دخول بيع من 
نعل أنه بيع سميح شرعى . ومتى علدنا ذلاك .١‏ 
بالآية. 

فال ان الرحل؟ حاتى 


قلت : هو بيع فى الشرع . لأن الأصل عدم التقل . وإذا كان بيما فى 
الشرع دخل فى الآية.. 


ود 


أنممتقول - ل يصيح إدخال” 
النقول واقع عليه . وإلا فيلزم من هذا أنكل مأنى فى اللغة صلاة ‏ 
ز إدخاله 


وزكاة » وتيمنا » وصوما ء وبيعا » وإجارة » ورهن . أنه مجر: 
فى السمى الشرعى » بهذا الاعتبار . وعلى هذا التقدير 


بين الأسماء النقولة وغيرها . وإغا يقال : الأصل عدم النقل» إذا ل 


ثبت . بل متى ثيت النقل فالأصل عدم دخول هذا الفرد فى الاسم 
التقول » حتى يثبت أنه داخل فيه يمد النقل . 

فاتتأمل هذه الأمحاث الثلاثة وكل مافيها 

قلت : فانه م نكلام الشيخ تقى الدين قرره يمد المناظرة ٠‏ 

6 

وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبى ء فى أثناء كلامه فى ترجة الشيخ 
رحه اللهةت 

وله باع طويل فى معرفةمذاهب الصحابةوالتابدين . وقل” أنيتكم 
فى سألة إلا ويذكر فها مذاهب الأريمة . وقد خالف الأربة فى 
مسائل معروقة . وصتف فيها . واحتج لما بالسكتاب والسئة 


ولاكان سقلا بالاسكندرية الى منه صاحب رسبتة أن يجين له 
مرورناته » وين على أسماء جلة متها . فتكتب فى عشر ورقات جملة 
من ذلك بأسانيدها من حفظه » ححيث سج أن يخمل يمضه أ كبر 
20 

وله الآن عدة سنين لايفتى عذهب بُعيّن » بل بها قام عليه الدليل 
علده . 

ولقد نصر السنة الحشة . والطّريقة السافية . واحتجء ها ببراهمين » 


ونقدماتء وأمور ليبق إليا ‏ 


وأطاق عبارات أَحْيم عنها الأولون و لآ خرون . وهابواء وجسر هو 
كيبا ى لام ضيه لق من علا مطر وتام قياما لايد عليه 
ويدعوة ٠‏ وناظروه » وكايروة ‏ وو ثبت" 0 ا ولا عن بل 
يقول لق الم الذى أذّاه إليه اجتباده : وحد: 5 ؤهنه وَسمةدائرتهى 


السئن والأقوال 
مع مااشتهر عنه من الورع » وكال القكرة : وشرعة الادراك » 
اه 
خرى يبنه و يينهم لات حرانية » ووقئع شاي ومطرية 
. وك من أوبة قد رموه عن قوس واحدة 


-0- 


فاته مر 


اثة » قو التوكل » ثابت الجأش ‏ 
0 0 وأذ كار يد : 


من الطرق الآخر عحبون من اللاء والصلحاء . ومن الإند 
00 والتكيراء . 
التقمهم ليلا ونهارا بلسانه وقلنه . 


اث العامة تحبه 6 لأأنه مغقصب 


وأما شجاعته فها نرب الأمثال . وبعقها بتعيه أكابر 
الأبطال . 

فنقد أقامه الله فى نوكب غَازان . والتق أعباء الأمس بنفسه ٠‏ وقام 
وقعد وطلع وخرج . واجت.م بالماك مرتين » وبقطلو تشاه» ويؤلاى . 
وكان فج 

وله حدّة قويةتمتريهني البحث » حتىكأنه ليث حررب ٠‏ 

وهو كبر من أن ينبه مثل على لموته . فاو حلفت بين الذكن 
وللقام للنت أن ما رأيتة بعينى مثله" ‏ ولا والله ما رأى هو مثل ثفسه 
فى العم . 

قلت : ما فعله الشيخ رحه الله فى نوية 
الجهاد» وسائر أنواع |. 


للوتى » وغير ذلك :معروف مشهور - 


يتمحب من إقدامه وجرأته على الم 


ان من بيع أنراع 
من إتفاق الأموال : و إطعام الطيام » ودفن 


5005-2 


ثم بعد ذلك بعام » ستة سبعاثة لما قدم التتار إلى أطراف البلاد » 
وبق املق فى دم عظيمة ‏ وعَلَب على ظلهم أن عسكر مصر قد 
توا عن الشأم » ركب الشيخ » وسار على البريد إلى الجبش الصرى 
ا ة أيام . ودخل التاهرة فى اليوم الثامن : بوم الاثتين حادى 
عش رجسادى الأولى » وأطلاي”الصر بين داخلة . وقد دخ ل الساطان 
الك الناصر ٠‏ فاجتم بأركان الدوة ». وامتمترخ بهم وحَضَهم غلى 
الجهاد . وتلا علهم الآيات والأحاديث . وأخيرم بما أعد الله 
المجاهدين من الثواب . فاستفاقوا » 


يت ميم . وأبوال ار 


فى رجوعيم » لل الب منذعشرين . ولودى!ا 
وقوكا العزم . وعظوه وأ كرموه . وتردد الأعيان إلى زيارته . 
واجتمع به فى هذه السنة الشيخ تق الدين بن دقيق العيد . وسمم 
كلامه . وذكر أنهم سألوه بعد اتقضاء الجلس ققال : هو رجل 
0 رجل بحب الكلام . 
ونا لحب التكوت : 
ولقد أخبرنى الذهبى عن الشيخ رحه الله أنه أخبره أن ابن دقيق 
الميد قال له بمدسماع كلامه : ماكنت أظن أن الله يق يخلق منلك . 
() كذا بأصله 


ذف الى لاع رالشري نل عير جا للد ررق 00 
إلى دمشق على البريد - 
وكتب ف هذه الحادثة كتايا . وصورته هذا : 
صورة كتاب 
خ الاسلام » علامة الزمان تق الدين .أبو المباس 2 


أحد بن تيمية برحه الله ورضي عنه : 


بم لله البحن الرحم 


إلى من يصل إليه من الؤمنين وألسلدين 

لم ل عي ووعة ل ويركاتهء اناغ ايم ل الذى 

لاإله إلاهرء وهر للحمد أهل , وهو و على كل ثيه قديرء ونسأله أن 

.يصلى على صفوته من خَليقته » وخيرته من ريه جد عبده ورسوله. 
17 اليه رعلا رسلا تسلا 

أما بمد : فد صدق الله وعده ؛ ونصرعبده » وأعرة اجنذه؛ وهزم 

٠‏ الأحزاب وحده » ( ورد الله الذين كفروا بفيظبع لم ينالوا خيرا» وك 

الاللؤمنينالتتالء وكانالله قويا عر يز5*"* ) والله تعالى يحقق لنا تام 


)١(‏ سورة الأحزاب آيةب(ه؟) 


فان هذه الفتنة التى ابثلَ بها السلمون مع هذا المدر القسد» 


الخارج عن شريمة الاسلام . قد جرى قيها شبيه ماجرى السلمين مع 
عدوم على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم فى الفازى التى أنزل الله 
فيهاكنابه » وابتل مها نيه والمؤمنين : ماهو أسوة لمن كان يرجو الله 


واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى يوم القيامة » فان نصوص التكتاب. 
والسنة » اللذين ها دعوة مهد صل الله عليه وسلم » ناولا نموم الملق 
بالعموم الفظلى والممنوى» أو بالمموم المعنوى . وعبود الله فىكتابه وسنة. 
رسوله تنال كخر هذه الامة ىك ثالت أوها . عفص الله عليناقصص. 

نَ الأم » لتكون رة_لنا . تشب حالنا بجالهم : وتقيس 
أواخر الأمم بأوائها . فيكون لمؤمن من امتأخرين حب با كانللؤمن. ل 
من المتقدمين . ويكون للسكافر والمناقق من المتأخرين عب بماكان. 


)١(‏ عورة الاحزاب يآيةزة؟) 


- 


اللكافر والمنافق من المتقدمين . كا قال تمالى لا قَصّ قصة «وسف 
منص وأجمل ذكر قصص الأتبياء . ثم قال : (لقد كان فى قصصهم 
بر لأولى الألباب. ما كان حدرعًا “فى 27 ) أى هذه التعصص 
ار اكاك بت ا ري افسس المكذرة! 
ل روات كترم 


وفال تعالى فى حاصرته لبنى' 
من أل | الكتاب من دارم دل 


دوا 3 تأم ان" من حيلث لم 


(م) سورةآ لعمران آية (م١)‏ 


وا لأبك 0 


فأمرنا أن نعتبر بأحوال المتقدمين علينا من هذءالأمة » وممن قبلها 
م 


وذكر فى قير موضع : أن ستته ى ذلك سنة مطردة » وعادته 


وقال تعالى (ولو كمال كر ا الأ بار ثم لايجدون 


وليًا .ولا نصيراً . سن الله التى قد خات من قبل ون تج السنة الله 


تبديلا”») 


سبحاته أن داب الكافرين 'من المستاخرين كدايا 


() سورة الحشر آية(م) 


() سورة الاحزاب الآيات ( )07.1:5٠‏ 
(م) سورة الفتح آية (عوسم) 


السكاف رين من إل تذمين 7؟ 


فينبقى العقلاء أن يعتبروا بسئة اله وأيامه فى عباده . وداب الأمم 


وعاداتهم » لاسبافى مثل هذه امادثة المظيمة النىطبق اللحافتين خبرها » 


واستطارفجميع ديار الاسلام شررها : وأطم فيها النفاق ناصية رأسه » 
ن 0 أن 


أب" حوب الله ورسوله إلى أهلييم أبدا ورب 


أ وكانو قوسا بوراً , وئزلت قتنة”تركت 
الخلي” فيا حيران .وأئزات_ الل الصاح منزلةالنكران , وتركت 
الرجل اللبيب اسكثرة الوسواس ليس بالنائم ولا اليقظان . وتناكرت. 
فيها قالوب المارف والاخوان » حتى بق للرجل بنفسه شفل عن أن 
"بغيث الامفان مير اللّهقييا أهل البصائر والايقان ٠‏ من الذين فى 


٠‏ ورقمتبها أقوامً إلى الدرجات 


قلومهم مض أوتفاق وضمف إبا 


)١(‏ قال سورة آل عمرانآية(11) والانغالآية(4ه) (كدأب. 
آل فرعون والذبت من قبلهم ) 


2 


يها أقواما إلى التازل الهاوية 
أعمالهم الماطثة . وحدّت من أنواع البلوى ماجعلبا قيامة مختصرة من 
القيامة الكبرى . 


كذلك فى اليوم 0 ا 


إِذْ كان لسكل امرى» نهم شن يشنيه .وكان من الناء 
ممته التجاة” بينقه » لايلرى على ماله ولا وله ولا عرسه . 
كما أن منهم من فيه قوة على تخليص الأهل والمال , وآ 


فيه زيادة ممونة لمن هو منه يبال . وآخر منزلته مزلةالشفيم 


الطاع . وعم درجات عند الله ق التقمة والدفاع . وم تفع التفمة 
الخالصة من التكوى إلا الإيماث والعمل الصالم ٠‏ والبر والتقوى , 
فيها السرائر . وظبرت اللحبايا التى كانت تسكتمها الغمائر . 


تبي أن التبرتج 


الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما كان 
إليه فى التآل .. وم سادته 1 


كا حمد ر به من صَّدَ صَدَق فى إعانه فاتخذمع الرسول سبيلا . وبان صدق 
ماجانت به الآثار النبوية » من الأخبار عا يكون -. وواطاتها لوب 
اللذين بم فى هذه الأمة حدَبُونَ . كما تواطأت عليه البشرات" الى 


ورت 
أيه الؤمنون - تبي فيه الطائة التصورة الظاهرة على الدين - 
الذين لايضريم من خالفهم ولا من خذلم إلى يوم القيامة . 


حَيت مرب الناس زاب : حزب مجتهد فى نر الدين . 


وآخر خاذل له.وآخر خارج غن شريعة الاسلام . 
وانقسم الناس ما بين مأجور ومعذور . وآخر قد غره بلله الفرور 


وكأن هذا الامتحان عي 


ن الله وتقسها . ليجزى الصادقين بصدقهم 
5 لمنافقين إن شاء أو يتوب عايهم إن الله كأن غفورا را 

ووجه الاعتبار فىهذه الحادثة المظيمة 
الله عليه وس الهدى ودين الحق 
إباحة له أولاً» ثم إيجاب 


أن الله بمث مدا صلى 
به على الدي كله . وشرع لهالجياد 
نيا لماهاجر إلى المدينة . وصار له ذيها 


أنصار ننصرون الله ورسوله » فتزا بنفسه صل الله عليه وس مدة مايه 


بدارا مجرة » وهو تو عش 


ول الله فىأول مغازيه سورة الأنفال ؛ وفيآخرها 


فى المصحف »ء لنشابه أول الأمر وآخزه . كرا 


)١(‏ قال تال سودةاوة (ديوم حيك إذيع كزع 


بك 


وكان القتال منها فى تسم غزوات ٠‏ 


فأول غزوات القتال : يدر ء وآخرهانِين: والطائف ٠‏ وأتزل 
الله فيها ملائكته "كا أخير به القرآن *©. ولهدًا صار الناسٌ يجممون. 
بينهء! فى القول ؛ و إن تباعد مايين الفزوتين مكان وزمانا , 

فان بدراً كانت فى رمضان ‏ ق السنة الثاثية من البجرة ‏ ماين 

المدينة ومكة وشا مكة. وغزوةحنين ىآخر شوال من النة الثامنة. 
ات دن الما كيه 

نم قسم النبى صل اللدعليه وسلم غنائما باه 
الجعر اله , 


نم حاصر الطائف في يقال أهله الطائف حم وصفوفا وإنمه 


واعتمر عبر 


قاتلوه من وراء جدار 


عن شيئآ وضاقت علي الارض بما رحبت ثم وا 
الله سكينته علورولهوعل المؤمئين وأنول جنودالم تروها وعذبالذين 
كفروا ذلك جزاء الكافرين ) آي (55480). 


در أول غزوة تبر فييا المسفون على صناديد 
الكفار . وقتل الله وأسر رءوسهم ؛ مع لين وضمفهم . فليم 
"كانوائلاماثةوبضمةعشرء لير 0 ان اه 


1 


فلم كان من العام القبلغزاالكفار” امدينة 7 


ِ وقما النب؟صل الله 
عليه وسو أصحابه. فرج ليم الب صل الله عليه وس وأصحابه فى نحومن 
ربع الكفار. وتركوا عيالم بالمدينة »لم ينقلوم إلى موضع آخر . 
وكانت أولاً الكَرَة للسلمين علييم »تمصارت للسكفار . فاموزم عامة 
الى !د ثقراً قليلا حو[ 0 ٠‏ منهم من 


7 5 
أباعيته ؛ و شاجب 


ا برشطر نوو 1ل عران »مق قله 0 0 


() اعتقبواالبعير : أى ركه كلواحد منهم طائفة من الطريق فاذا 
.أخدحظه من الراحة نزل عنه . وركبه الآخر ومكذا 


(؟) وه غزوة أحد 


3 
3 


لسدووات 


اد 


" أن مدا قد قتل . فلهم 


رمنهم من ثبت”ء قنائل + ففال الله تمل 


() د نقق ق اناس » أى أشاع ودوج 


(وح المقرد الدرية ). 


تدا 

وكان هذا مثل حال المامين لا انكسروا فى العام الامتى . 
وكانت هر يمة اسلمين فى العام المانى”١)‏ بذّنوب ظاهرة» وخطايا واضحة : 
يات » والفخر والخيلاء » والظلم ء والفواحش وال عراطر 
عن حك الكتابٍ وَالعُنقّ , وعن الحافظة على فرائض الله » وا 
ع كثير من المسلمين الذين بأرض الجزبرة. الوم 

وكان عدوهم فى أول الاأمر راضيا منهم باموادعة والاللَة ؛ شارعاً 
ف الدخول ف الاسلام . وكان مبتدئا فى الابمان والأمان » وكانوا عم قد 
أعرضوا عن كثير من أحكام الايمان 

فكان من ن حكدة الله ورخته بالؤميين أن ابتلاام با ابتلام به 
الله الذين امنواء و إلى ربهم ؛ وليظبر من عدوم ماظير 
واللكرء والتتكك , والشٌروج عن شرائع الاسلام » 
به النصرء و بعدوهم مايستوجب به الانتقام 
له امسامين ورعيتهم من الشر 


من قساد 


() أى وكانت هزيمة المليين يوم أحد ء إذخالفوا أمر رسولالقه 
صل الله علييم وسلم للرماة أن يلزموا مكانهم مهما كانت الحالمثل هزيمة 
المسلبين أمام التتار فى عبد شيخ الاسلام ابن تيمية من العام الماضى قبل 
كتاية هذه الرسالة 


اعود 


الكبير مالو يقترن به ظفر” بعدوم ‏ النى هوعلى الخال الذّكورة ‏ 
الأوجب لمم ذلكمن فساد الدين والدنيا مالابوصف . 

كا أن نصرالله السلين يوم تدا ركان رحة ونعمة » وهز ينهم 
يوم أل ركان نعمة ورمة عل المنين” 

فان التتى صل لله عليه وس قال « لايقضى الله لؤمن قضاء إلا 
كان خيرا له . وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن » إن أصابته سرَاء فشك 
اللكان خير؟ له , وإن أصابته ضَركاء فصبركان خير؟ له0© بي 

فلما كانت حادثة المسلمين عام أو 
بأأكثر من سنة - وقيل ب 1 1 
كذلك فى هذا العام ابم المؤمنون بعدوّم »كنحو ما ابت المسلدون 
مع الى صل الله عليه ونس عمال 
أنزل الله فيها سورة الأحزاب. وهى سورة تضمنت ذكر هذه 
الى نصرالله فيها عبد صل اله عليدوسام ه وأعر اده المؤمنين» وهرّم 


الاأحزاب الذي نتحربوا عليه وده بفيرقتالرءبل يثبات المؤمنين بازاء 


يبة” بأحدٍ . وكان بمدأحد 


و2 


() رواه مسل فى الزهد عن صبيب قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس وعجبا لا“مرالمؤمن » إ نأمرمكلهخير. وليس ذاكلا”حدإلالليؤمن , 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرآ له . وإن أصابته ضراء صبرفكان خيرا 
له » ورواه أيضا الامام أحمد 


عدوم . 


ذكر فييا خصائص رسول الله صلى الطّعليه وسلِ» وحقوقة ٠»‏ 
وحرمته » وحزمة أهل يبتهء لماكان هو التَلْب الذى نصره قفا 


بفيرقتال .ما كان ذلك فى غزوتنا هذه » 
الدين + كا ظبر فى غَزْوة التَندّق + وا 
عام المندق 

وذلك أناللهتعالىمنة بمث ممداً صل اله عليه وسلوأعرّه بالمجرق 
والثصرة ضار الناس“ ثلاثة أقسام: 


وظبر فهاسرٌ تابيد 
تقسم الناس افيا كاتقسامهم 


قسياً مؤمنين » وثم الذي نآمنوا بهظاهرًا و باطناً 
وقسب" كقاراء وم الذي نأظبروا الكفر 
وقسما مناقتين » وهم الذين امنا ظاهرا » لاباطنا 
وهذا افتتح سورة ال 
صنة الكافرين . وثلاث عشرآية فى صفة 3 
وكل واحد من الإيمان والتكفر والنفاق له دعائم” وشمب” .كا 
دلت عليه دلائل التكتاب والسنة . وكا فسره أمير الؤمنين على ب نأبى 
طالب رضى الله عنه فى الحديث الأثور عنه ى الاجان ودعامةوشعبه + 
فن التفاق ما هوأ كبريكون صاحبه فى الدلْك الأسفل_ من 
ألنار » كنفاق يداه بن أو وير بأن “يظير تكذمب” الرسول» أو 


بأديع آيات فى صفة المؤمنين » وآر: 


لاس 


جود بعض حا جاء به ؛ أو بض » أو عدم اعتفاد وجوب 
1 5 اض دينه » أوالاءة يظبور ديته ٠‏ 
لايكون صاخبه إلا عدوا لله ورسوله . 

وهذا التدركان موجودا فى زمن رسول الله صل الله عليه 5 
ومازال بعدة بل هو يمده. أ كثر منه غل عبده» لسكون موجبات 
الإيمان على عبده أقوى . فإذا كانت مع قوتبا كان النفاق” موجودا. 
فوجوده فيا دون ذلك أولى ‏ 


ونحو ذلك : مما 


وقد اختلف الملناء فى قبول تويتهم فى الظاهرء لتكون ذلك 
لاس ؛ إذم دائما يلبرون الإسلام 


() سورة التوبة آية )1١(‏ 


لوم 
وهؤلاء يكترون ف تلق » من المنيتيين » ونحوم »ثم فى 
الأطباء . ثم فى الكتّاب أل من ذلك 
ويوجدون ف المتَصَوفتر والتفمبة ٠‏ وى القائلة والأمراءء وف 
النامذ ايشا ء 
ولكنبوجدون كثيرا فى نل أهل البدع » لاسي التافضّة . يهم 
من الزنادقة والنافقين ماليس فى أحدٍ من أهل الدَحَل . ولهذا كانت 
3 ”© »والباطنية » والقرّامطة» والاسماعيلية: وال 


بن المنافقين الزنادقة منتسبة إلى الرافضة . 


وهؤلاء الناققون فى هذه الأوقات لسكثيرمتهم ميل” إلى دولةهؤلاء 
التقار» لتكونهم لايلزمونهم شربعة الإسلام . بل يتركونهم وماهم عليه 

و بعضهم إعا ينفرون عنالتتار افسادسيرتهم ف الدنيا » واستيلائهم 
على الأموال » واجترامهم على الدماء ‏ والسبى » لا لأجل الدين 

فبذاضرب النفاق الا كبر. 

.وأما النفاق اق الأصغر : قبوالتفاق فى الأععالونحوها . مث لأنيكذب” 


إذا تحلتث » ويِخلف إذا وعد ء ونون إذا ان + أو 
خاصم . فنى الحيحين عن الى صلى اللعليهوسلم قال + 


. منسوبون الى بابك الخرمى ء نسبّة الى خرمة » يوزن عكرة‎ )١( 
قربة بفارس‎ 


وعد 


ثلاث : إذا تحدكث كدب . وإذا وعد أَخَلَفَ وإذا انْتمن خان » 
وى رواية ميحة « و إن صلى » وصام . وزعم أنه مسلم » 

وق الصحيحين عن عبدالله بن عمرو عن البى صل الله عليه وس 
قال « أر بع م نكن فيءكان منافتاً خالما . وم نكانت فيه أخصلة” 
منهن” كانت فيه تخصلة م نالنفاق ‏ حتى يدا : إذا حدآث كذب» 
وإذا وعد أخاف” . وإذا عاهد عدر . وإذا خامم لخر » 

ومن هذا الباب: الإعراض' عن الجهاد . فانه منخصال المنافقين 
قال نبي صلى الله عليدوسم « منمات ول ينولدت" ها 
هات على شبّة من نفاق 6 رواه مسلم . 

وقد أنزل الله سورة تجراءة » الى تسمى الفاضحة.. لأنها ضحت 
المنافقين . أخرجاه فى الصحبين عن ابن عباس » قال : «هى الفاضحة . 
مازالتتازل (ومنهم » ومتهم) حتىظنوا أن لا أحد إلا ذكرفها» 

وعن المقدّاد بن الأسود قال « ههى سورة ّ 


“زو 


ةا 


وقال الأصبُ : وكان يقال لور الأخلاص 03 | 
لأنهما يبرئان من النفاق . 

وهذه السورة نزلت فى آخر مغازى النى صل الله عليه وسل : غزوةة 
بوك عام تسع من الحبجرة . وقد عر الاسلام » وظير . فتكشينء الله 
فا أحوال المناقتين » ووصقيم فها انين » وترك الجهاد . ووصفهم 
له ؛ والشهم على المال . وهذان داءان. 


فل اي مل ال عي يل «شَ مافى الم شع هالم”» لجان 
غالمة » حديث سميح ”" وهذا قد يكوئان من السكبائر الموجيةللنار . 


كا دل عليه قوله (ولآ حسمن" الذين يبون بما تائم" اله مرخ 
لط خا كك بن د تثكم لاون ما تا » بآ 


القيامق ”'؟ ) وقال تعالى ( ومن 
)١(‏ هما : قل يا أبها الكافرون» وقل هو الله أحد . لآن الأول 
أخلصت توححيد الالحية . واثانية أخلصت توحيد الأسما. والصفات , 
() رواه الامام أحمد عن أنى داود عن أنى هريرة رضى الله عنه : 
بن كثير فى قوله تعالى ( إن الانسان خلق هلوا - الآية ) من 
سورة المعارج . 
(©) سورةآل عبرانآ» (140) 


إلا تعر 


وأما وصفهم بالجين والترّع ٠.‏ ققال تمالى ( و 


لني وما ©" رمدكم ولكت: قوم” يفون .لا 
تقارات أوا مَُحَلا لوا إليه وم ينون ”13 ) 


فأخبر سبحانه أنهم » وإن حلفوا أنهم من الؤمنين ؛ ام منهم . 
واسكن يفزعون من المدو . فلو عدون مين يلجأون إليه من العاقل 
والاصون التى يفك إآيها من برك الجباد » أومغارات -- وهى عم 
تغارة ومغارات . ميت بذلكلأن الذاخل فور فيها » أى يستثر . 
كا يقور الل 

أومدخلا . وهو الذى يُتَكَلَفُ الدخول إليه » إما لشيق بإبه » 
ذلك . أى مكانا يدخلون إليه - ولوكان الدخول كان 
ينون . أى شسرعون إسراعاً 


وسسّقةرء لَمَلوَا عن الجباد إليه . وم + 
لا برام شىء » كالفرس المح الذى إذا تمل لايرده اجام - 


() سورةالانفال آية (15) 
كلق (دجمغيه) 


(؟) سودة , 


ا 


وهذا وصف منطبق على أقوام كثيرين فى تحادثتنا . وفياقبليا 
من الموادث . ويعدها ‏ 
وكذلك قال فى سورة مد صل الله عليه وسلم ( فاذا أت 


بدا لم ( طأعة وقول" معروف” ا الاأيده كّ دقرا اله 
لكان خرالم 9" )وقال تعالى ( ما لؤمنن الذين امتوا بلله ورسولو 
َ“ "م يَراتابوا وجاتهداوا بأموالم وأ ل تسبيل_الله أواك م 
الصادقون 0 فين آمن وجاعد . 


فهذا إخبار من الله بأن للؤمن لايستأذن الرسول فرك الجهاد» 


210( م) 
)١(‏ سورة الحجرات آية (15) 
قبراءة آق (كغره؛ ) 


مله 
ونا يستأذنه الذى لايؤمن » فتكيف بالتارك من غير استئذان ؟ ! 


ومن تدير القران وجد نظائر هذا مُتضافرة على هذا العنى . 


مني أنا بل مهم" عم إلا 


00 


وقال ى وصفهم بالشلح ( وما 


أن كتروا با ورسوله ولا يأنون الصلاة إلا ونم ككالى ولا 
ُو الأو اكارهون ”9 ) 
نهذه حال من أت قكارها » فسكيف بن ترك الفقة رأس) ؟ ! 


إن' !1 : 5 

وقال ( ومن من عاهد 
اولنكولر من الصائلين ٠‏ اا 
وا ممرطون 7 ) + 
وقال فى السورة ( يأأيها الذي نآمنوا إن" كَثِيرًا من 


والثهبآن لي كلون” أَموَالَ الناس بالباطل_وَيَصد ون عن 


() سودة براءةآنة (غه) 


أية عال من أَحْدّ الال بير حقه + أو منمه عن. 
0 جيم ع انان . فان الأحبارهم” الملناد» والذهبان'م المبّاد . 

0 أن كثيرا منهم يأ كلون أموال النارس بالباطل » 
يدون - أى يعرضون ويكنمون . 

انان ؟لسَد هن الى ,عندودا + وصد يرد 

وهذا يندج" فيه ما كل بالباطل : من وقد + أو عطية على 
الدين . كااضلاة » والنذور التى تنذر لأهل الددين » ومن الأموال 
الشتركة . كأموال بيت امال» ونحو ذلك - 

فهدًا فيمن يأ كل” امال بالباطل بشبيق _دينرء 

ثم قال : ( والذر يكين الب واف ولا يلنقونبافى 
, لكُ) هذا تدر فيه من 5 كر لال عن التق الواجبة فى 
سبيل الله . والجهاد” حو الأعمال ياسم سببيل اله سواء كان لك 
1 0 


(1) ابت ( همء جسم) من التوبة 


2-0000 
وإذا دل فى هذا ما كب من للال الوروث وللكسوب . فكي 
عن الأموال الشتركة التى يسعكها عموم الأمة ‏ ومتحتة 

مصاللهم ح أولى وأحجرى . 


اذا تبيّن يعض معتى الؤمن والنافق . فاذا قرأ الانسان” سورقة 
جنات أرعرك بل اللعرلات اق اديت ه والضهر والشتد + 
واافازئ كي كانت صفة الواقمة. التى نزل بها القرا, 
الطادية بتلك : وجد رمصداقت ماذ كرنا . وأن الناس اتقسموا فى هذه 
الحادثة إلى الأقام الثلائة .كا اتقسموا فى تاك . و 
التشاهات . 
افع الله السورة 


ن . ثم اعتبر هذه 


06 


0-0 


2 اليك رمن ل إن الله كان با تعملون 


0 وكيلا) 1 
انباع ما أوحى إليه من الكتابٍ والحتكة - التى هى 


سنته ‏ وبأن يتوكل على الله 


(1) أى سوره الأحاب 


سعد 


فبا لأولى تحقق قوله” 2 0 

وبالثانية تحقق قوله : ( و إِبَاك تتتيين” ) . 

ومثل ذلك قوله : ( فاعبده ونوك حلي 
0 

وهذا و إن كان مأمورا به فى جميع الدين . فان ذلك فى الجساد 
أوكد” . لأنه يحتاج” إلى أن بجاهد السكفار والمناققين . وذلك 
إلا بتأبيد قوىيّ من الله . ولهذا كان الجباد تنام العمل ”2؛ واتنتلم 
جميع الأحوال الشريفة . 


”" ) وقوله : (عليه 


() سورة هود آية(180) 

(0) سورة هود آية (/4) 

(م) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : و كنت مع النى صل الله 
عليه وسل فى سفر . فاصبحت وما قرييآ منه . ونحرن لسير . ف 
فى بعمل يدخالى الجنة وياعدتى'عن اثنار , قال : لقد 
سأات عن عظلم » وأنه ليمير على من يسر القه تعبد الله لاتشرك 
به شيئا . وتقم الصلاة وتو الركاة ع وتصوم رمضان وتحج البيت . ثم 
:ألا اراك ا 0 بلىيارسول الله . قال : الصومجنة 
ايطق الماء انار . وصلاة الرجل من جوف اليل 
هم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
وما رزقاهميتفقون. فلا تعمل تفس ما أخقلهم من قره أعينجزاءيما كانوا. 


ثم تلا ( تجافقى جن 


إكى السبر والتوكل . ولهذا قال تمالى ( والذين هاتجرثوا فى ال 
ايت 
تعد ما ظلِموا لوئسم فى ال 3 
لوكانوا يعلمون . الذين كير 
م 1 0 0 
مومى لقومه استعيئوا بلقهر واصيروا إن لاض له يو رسيا 
من" بنشآه من ,عبآده والمزقبة لكين ) 9 


: ألا أخمرك برأ سالآمر وعمودهوذروةسامه ؟ قلتدبل 
: ادس الآمر الاسلام , وعموده الصلاة , وذروكا 
سنامه الجباد . “مقال : ألا أخمرك علالكذلك كله#قلت: بليارسول القدقال ‏ 
كيف عليك :هذا وأشار إلى لسانه- قلت : يان القه وإنا لمؤاخذون 
يماتتكام به ؟ قال:تكنك أمك . وهل يكب الناسفالنار على وجرهرم > 
و فال على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألستتهم ؟ » 

ذواه أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه . وقال الترمذى : حسن. 
صحيح : وقد تكلم الحافظ المنذرى على سند الحديث فى باب الصمت من. 
الترغيب والترهيب )١(‏ سورة المائدة آية (8ه) 
() سودة التحل كت  )40»40(‏ (م) سورة الاعراف آية (18) 


لهذا كان الصره واليتين” ‏ اللذين ها أصل” التوكل - مُوجبان 
“الإمامة فى الدين»كا دل" عليه قوله تعالى 1 م درو 


يأر كا سجيرُوا وكاوا باياتنا بو نون ) 990 
ولهذاكان الجاد 

كا دل" غليه قوله تعالى ( وال 
وف الجا أيسًا 


وفيه أيضا : حقيقة 


ا ا بيطة" بأنواب العلم . 
0 
مالع م 
لزهد فى اللياة الدنيا »وفى الدار الدنيا 
الاخلاص . فان الكلام فيمن جاهد فى 


اسبيل الله » لافوسيل ارايأسقر ولا سيل الال 0 


.وقد لانعرقه . كا قال اله تعالى قبا روا عنه رسوله صل الله عليه وس 
أعددت“امبادي الصالمين مالاعئئنرأت” ٠‏ ولاأذن ممست" » ولاختار 


فاجتبعت قريش وحلفاؤها من بنى أسدر ء وأشْجم » وقْر 
والتَضير . فان فى التي 
كان انبى صل الله عليه وسإقد م ذلك » ما ذكرءالله تعالى 
0 مدر ”" . اموا فى الأحزاب إلى قري" .وهم معاهدون 
1 , 
لنت صلى اله عليه وسلم ؛ وتحاورون له» قريبا من الدينة . ف زايا 
() (هو النى أخرج الذين كفروا من أعل الكتاب من ديارهم 


الأول الحشر - الآيات ). 
حرسي 


لهواك 


حى نقضت: قريظة: الميد ء ودخاوا فى الأحراب . واجتسست هذا 
الأحزاب العظيمة » وهم بِقَدْرِ لين رات متعددة . 77 فرقع الني 


صل الله عليه وس الذار منالنساء . والصبيان فى آظام المدينة . وهى. 
مثل الجواسق » ولم ينقلهم إلى مواضع آخر » وجمل ظيرثم إلى سل 
وهو الجبل القريب من المدينة » من ناحية القرب والشأم - 
وجمل بينه وبين المدو حَنْدَكًاً . والمدوقد أحاط بهم من العاليتق 


وَالسَافِلَة . وكان عدوا شديد المداوة ‏ أو 


نكيه فهم أعفل النكايات 


كن من الؤمنين لكانت. 


وى هذه الحادثة ترب هذا العدو من مُثْلٍ وغييم من أنواع 


عبد من النى صل لته عليه وسلم وذمة. وهم قريب من ثمائاثة مقائل ٠‏ 
فذه بإليهم حى بنأخطب النضرى . فلم يزلبهمحتىنقضوا العبدومالثوا 
عل رسول الله صل الله له ويتلم ٠‏ وكات معه من المدلبين 
نحو منثلاثة آلاف . والاحزاب » وعلى رأسهمأبو سقيان صخر بن 
حرب » قريب منعشرة آلاف . وكان التىحزب الأحزابمن قريش. 
وغيرها على رسول الته : سلام بن أنى الحقيق وسلام بنمشكم وكنانة بن. 
الربيع » من بنى النضير الذين كان أجلاهم الت صل اتهعليوسلم إلى خيير 
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نصارى » من الأرمن وغيرهم . وتزل هذا المدو جانب ديار المسلبين » 
وهو بين الإقدام والالخجام 0 ع يإزائهم من اكلين 6 
ومتصودم الاستيلاه على الدار » واصطلام أعليا . ا نزل” أولنك 
بنولى الدينة بإزاء لين 

ودام الحصار على الللمين عام امدق على*ماقيل -- بطم 


عر له ٠‏ ول دعسن ليلد 


وهذا المدو عير ارات سا بع عشر ربيع الآخر . وكان أول 


الصرافه راجماً عن حَلب ه لما رج مُقدّمهم السكبير قازان بمن معه : 
بوم الأثنين خادى » أو ثانى عشرء جمادى الأولى » يوم دخل المسشكر 
عسكر السلمين إلى مصر الحروسة . واجتمع بهم الداعى ؛ نرخاطيهم فى 
هذه القضية . وكان الله سبحانه وتعالى ما أتى فى قلوب اللؤمنين ماألق 

+ من الاهتيام الم 


وكان عام الحندق تراد" ديد » وريخ شديد: 


: أنهى فى قلوب عدوم الك والانصراف 
مك 


صرف الك الأحزاب عن للديفة . كا قالتعالى : (فأرْسَلْناعليهم ري 


وجنودا م تََوْها) 


وعكذا هذا العام أكثر الله فيه سج والمطر والبرّدت, على خلاف 


5-51<- 


أكثر العادات . حتى كرء أ كثر الناس ذلك - وكنا قول للم : 


لانتكرهوا ذلك ؛ فان لله فيه حكة ورححة . 

وكان ذلك من أعظٍ الأسباب التى صرف ال 
كثر عليهم الثلج والمطر والبرد » حتى هلك 
وهلك أيضا متهم من شاء الله . وظبر فيهم و 
أنبم الاطاقة لهم ممه 


والمتشز بسدب البرد والجوع مارا. 
بلفنى عن بعض كبار امتدّمين فى أرض الثأم أنة'قال : لابيّض الله 
وجوهنا . عدونا فى الثلج إلى شعره » وتحن قعود لالأخذمم ؟ 


وحتى عدوا أنهم كالوا صيداً السلمين : لو يصطادونهم . اللكن 
فى تأخير الله اصطيادم حكلة عظينة . 


وقال الله فى شأين الأحزاب : ( إذ' جااوم من" 

أسْمَل متم وإذارا د القلوب” الاجر و" 

بلله اللثونا . عنالعة ابت المؤمنون وروا رالا شديدا) 
وعكذا هذا المام . جاء المدو من ناحيتى علو الكأم » وهو شمال 

الفرات .. وهو قب الات .. قزاغت الأبصار رَينَا عظيا". وبلقت 

القلوب الحناجر » لمظ البلاء » لاسيا لما استفاض المبر باتصراف 


الأْصارٌ و 


لمسكر إلى مصر وتقرئب العدوء ونُوجيه إلى دمشق . وظن الناس 
بلله الظنونا م 2 3 

هذا يظن أنه لايقف قدّاسم أحدمن مد الشأم »حتي يصطدوة '” 
أهل الشام - 

وهذايظن أمهملو وققوا لكسروم وأحاطوا بهم إخاطة 
امال بالقمر. 

وهذا يغآن أن أرض الشأم مابقيت تسكن ولا بقيت تنكون 
نحت ملتكة الاسلام . 


وهذا ين أمهم يأخذونها » ثم يذهبونإلىمصر فيستولون عليهاء 
فلا يقف قدامهم أحد , فيحدث تقسه بالفرار إلى الين . وتموها. 

وهذا - إذا أحسنظته ‏ قال : إنهمعلسكونهالمام كاملتكرها 
عام هولاكو : سنة سيع وخخلين . ثم قد يخرج المسكر من مصر 
فيستنقذها متهم ٠‏ كا خرج ذلك العام . وهذاظن خيارهم .. 

وهذا يظن أن ما أخبره به أهل الآ نار النبوية ؛ وأهل التحديث 7 
وللبشرات أمآنى” كاذية ء وخرافات لاغية.. 3 


وهذا قد استولى عليه الرعب والفزع ؛ حتى جر الظن بفؤاده كر 
الننحاب » لين له عقل يتغهم ».ولا لساء 


31005 
وهذا قد تمارضت عنده الأمارات » وتقابات عنده الاراذات » 
لاسا وهو لا يق من البَشّرات بين الصادق والكاذب ٠:‏ ولا عير 
فى التحديث بين الخطى: والعائب . .ولا يعرف النصوص الأغرية 
معرفة الملماء ‏ بل إما أن يكون جاهلا بها وقد ممها سماع المبر ء ثم قد 
الايتفطن لوجوه دلاللها المفية . ولا يبتدى لدفع مايتخيل أنه 0 
لما فى بادىء الرية . 


فإزلك استولت اليرة على من كان متسما بالاهتداء » وتراجت 
به الآراء تراجم الصبيان بالخصباء . هنالك ابتلى الؤمتون وزلزلوا. زلزالا 
شديدا . ابتلام الله بهذا الايتلاء » الذى كدر بهخطيئاتهم » ويرفم 
به ذرجاتهم » وزلزلوا بمابحصل لهم من الرحجفات » ما استوجبوا به أعلى 
الدرجات . 


0 


فأما الناققون قتد مشى التنبيه علييم . 
وأما ذبن فى قلدبهم + عرض كد كرد دترم ف هذه التور 


وذ كراشمرضالقاب. بف مواضم ٠‏ ققال تعالى : ( إذ تقول النافقون 
والذين فى قلوبهم مرض : عر واو ديهم ) . 

والرض ف القلبكالرض فى الجسد ٠‏ فنكا أنهذا هو إحالة عن 
الفحة والاشدازاة ى انوت ٠‏ فتكللات دوكر فى القاب مرض 
يحيله عن الصحة والاعتدال »من غيرآن يموت القلب ء سواء أفيد 
خلس اتنب و إدراك» أو أده وحركتة . 


وذلك - يا فسروه -.: هو منضبف الايجان » إما يضمف عل 


القلب واعتفاده » وإما يضمف عله وحركته . فيدخل فيه من ضعففَ 
تصديقة" ون غلب عليه انين والفزع . فان أدواء القلب من الشبوة 
الحتمة والحسّد وا جين والبخْل وغيرذلك » كله أمراض . وكذلك الجهل 
والشكوكوالشبهات التى فيه . 


وعلى هذا قوله : ( فَيَطمَمَ الذى فى قا 


مرض" ) هو إرادة الفجورء 


يمت 


وشهوة الزنا كا فسروه به ومته قولالتيوصل اللهعليه وسل: 5 
0 
.وقد جمل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور 
وقال النى صل الله عليه وسلم « نا يشفاء الى" السؤال 9 » 
.وكان بقول فى ذعائه « الهم إلى أعوذ بك من متكرات الأخلاق 
والأهراء والادواء » 
وان يخا الرجل غير الله إلالرض ف قلبه 
“كا ذكروا أن رجلاعكا إلى أحمدين حنبل و فه من بعش الإالاة > 
ققال : اوصَحَحْت إ نحن أحداً. أى خ. لرُوالالصحةمنقلبك . 
0 التيمان 70 


ن دكن همف أى 


تنبيها لنا( وإياى” فلإعس إن ©©) 


انبج مه ؟ والصواب وأدوا» بالمدر 


يفن باب ه دوى » يدوىء ذوا ؛ فبو 


)١( 1‏ قال فاتباية : أىأى 
.ولكن هكذا يروى ء إلا أن' 
داو » إذا هلك بمرض باطن 

(:) دواء أب داود والدارتطرعن جابر وؤقمةالذىأصابيهالشجة 


:باق اسرائلاة كرا عد الى أسدت يكم 


3 


فدأت هذه الآية - وهىقولدتمال : ( إذ يقول" اأذارفتون: 
) - على أن المرض والتفاق ف القلب بوجب 
الصادقة التى توج بكفر الانسان : من الحوف ؛ جتى يظنوا 


(م) سورة المائدة آلية (م) 
(4) سورة التوبةآية (م١)‏ 
(ه) سورة الاحزاب آية (م) 


عه( م 


أنهاكانت غر ور" لهم »كا وقع فى حادثتنا هذه سواءا 
ثم قالتمالى (وإذ قالت' طائفة مهم يا أْمْل يذب لآمنَامَ لم 
. 

ل 2 
ل اق بينه وبين المدو. ققالتطائفة منهم : لامَامٌ لك هناء 
السكثرةالعدو . فارجموا إلى المدينة 

وقيل : لامقام لك على دين محمد ؛ فارجعوا إلى دين الشرك 
بلغ النى صل اله عليه وس تحزب الاحزاب لغزو المدينة 
ابه . فأشار عليه سللان تحفر الخندق ٠‏ فينما متحفرون قامت 
. فاخذ النى صلى اقه عليه وسل الفاس من لمان 
وضربهافبرقت برقة . كبر وكبروا , ثم لثانية ٠‏ ثمالثالثة » ثم سألوا البى 
صل الله عليه وسل عن ذلك النور : ققال : لقد أضاء لى من الآولى 
قصورالحيرةومدائن كسرى كاأنما أناب الكلاب . وأخبرة جيريلأن 
أمى ظاهرة عليبا » فابشروا . ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء »ع كا'نها 
أنيِاب الكلاب . وأخيرنى جبربل أن أمتى ظاهرة عليها . ومن الثالدة . 
أضاءتالقصور الخرمن أرض الروم »كاأنما أنياب الكلاب . وأخبرنى 
جبريل أن أمتى ظاهرةعليها فابشروا . ققال المسليون : المد لله » موعود 
صادق . ولا طلغت الأحزاب قال المؤمتون : هذا ماوعدنا اله ورسوله 
.وصدق الله ورسولهوما زادمم إلا إعانا وكسلها . وقال المنافقون : خيرم 


يوت زيفن 


دوه ل 

وقيا إل : لامنقا لك على القتالءفارجعوا إلى الاستئمان والاستجا 

وهكذا لما قدم هذا المدوكان من المناققين من قال : ما بة 
1 أولة الاسلاميةتقوم الدخول فىدولةالتتار. وقال بع ض الخاصة : 
5 أرض الثأم تسكن" + بل تتقل عنها ء إما إلى الحجاز 
والين » و إما إلى مصر . وقال بعضهم : بل المصلحة الاستسلام لمؤلاء: 
كاقد استل لهم أهل العراق ؛ والدخول” محت حكميم 
فهذه اللقالات الثلاث قد قيلت فى هذه النازلة . كا قيلت فى تلك 
ا “ والذير ينف قلويهم مرض + لأهل د مق 
خامّة والشأم ست : لامقام الكم ببذه الا ب 

وق انام ا ايع ارا لاع م وإن كانت قد قرلت بالعم 


١]‏ لعن من عرب اتسورالحد تومدان كرى, وأنها ضح ل : رأ" 
تحفرونالخندقلاتستطيعونأنتبرزوا . فأنزلاقهالآية » ويروىأن معنب 


فارجعوا ) إلى دينكم : هو عبد الله بن أى | 
(1) قالل أبو حيانف البحر : قرأ السلىو الأعرج والهاى وحفص 
يضم المي . فاحتم ل أنيكون مكانا + أى لامكان [قامة . واحتمل أن يكون 


أل المورة :امال » التعيجتاح إلى حفظط وس يقال 5 
ة المدوء 


املك إذا ذهب ستره » أوسقط جداره ..ومنه عورة 
وقال مجاهد والحسن : أى ضائمة يحْتى عليها الشركانى . وقال 
رتنامما يق المدوء فلانأمن على أهلنا , فالذن" لنا أر 


قال الله تعالى ( وما حى بمورة ) لأن اله يحنظها ( إن بريدون إلا 
فرارا ) فم يقصدون الفرار من الجباد » وتحتجون محجة المائلة 

.وهكذا أصاب كثيرا من الناس فى هذه الفراة ٠‏ صاروا يفرون من. 
الثفر إلى المارقل والخصون » و إلى الأما كن البعيدة .> 
مصدرا ء أىلاإقامة . وقرأ أبوجعفر وشية وأبو رجاء والحسن وقنادة 
والنخعى وعبد الله بن مسلم وطلحة وباق السبعة يفتحبا . واحتمل أيضا : 
أى لامكان قيام » واحتمل المصدر أى لاقيام لكم . 

(1) قبل : هو أوس بن قبظى . وقيل : مم بنو حارثة .. وقد كانوا 
عاهدوا الته لا يولون الآدبار - 


و م 


مامقصودنا إلاحفظ العيال » وما يمحن إرساهم معغيرنا . ويم يكذبون . 

قفد كان يككنهم جعارمفى حصن دش ه لودنا المدوٌ .كا فل السلبون 

على عبد سول امل الله عليه وس . وقد كان يحكتهم إرسالم وللقام 
عي 20 

قالاثتمال :(وواجت ميم 0 


ذه حال أقوام لو دخل عليهم هذا المدو التافق الجرم .م 'طاب 
على ماهو عليه من الخروج عن شريمة الإسلام - وتلك 
عظيمة -- لسكانوا معه على ذلك .كما ساعدهم فى العام الى 
أقوام” بأنواع من الفتنة فى الدين والدثيا » ماين ترك واجبات » وضل 
محرمات ؛ إما فى حق الله وإما فى حق المباد .كترك الصلاة» 
اشرب الور ءوسب السآف + وب جنود لين »واتجسى ل 
على السادين » ودلالتهم على أمر وال امسلمين . وحريجهم . وأخذ أموال 
الناس » وتمذيهم » وتقوية دولتهم اللمونة » وإرجاف قلوب السلنين 


دمو 


وكان عبد الله مسولا ) وهذء حال أقوام عاهدوا ثم .نكثوا » قديها 
وحديثا ؛ فى هذه الغزوة 

قاف العام المانى . وفى هذا المام : فى أول الأمر كانمن أصداف. 
الناس من عاهد على أن يقاتل ولا .يقر » ثم فر ممهزماء لما اشتد الأمر 

“ال انالك ( قل ان" يَتفسَكُم افر إن" قرَنم” من الورت 
أوالتعل . وذ لا مون إلا قليلاً ) فأخبر الله أن الفرارلابنقع لامن 
الوت ولامن القتل . فالفرار من اللو تكالفرار من الطاعون . 

ولذلكقال النى صلى اللهعليه وس « إذا وقع بأرضَ وأتم بها فلا 
فلاتخرجوافرارً منه "2 » والقرار من القتل كالفرار منالجباد 

وحرف« أن » ينف الفملف الزن الستقبل . والفمل تكرة 
فى ستياق. الى ص جميع أفرادها 3 

فاققضى ذلك : أن الفرارمنا موت أوالقتل ليس فيهمتفعة 9" أبدا . 


وهذا خبر اهالصادق . فناعتقدأنذلك ينمه قتدكذب الله فخبره 


() رواه الامام أحمد والبخارى ومسل وأبو داود والنسائى عن. 
عبد الرحمن بن عوف » بلفظ و إذا سعتم به يأرض فلا تدخلوا علينه . 
وإذا وقع وأتتم بأرض فلاتخرجوا منها فرارا منه » ورواهالبخارى عن 
أسامة بن زيد أيضا 


وو 


والتجربةة تدل على مثل مادّل عليه القرآن . فان هؤلاء الذين 
روا فى هذا العام :لم يتقميم قرارم ء بل خسروا الدتين والدنياب» 
.وتفاوتوا فى المصائب . والرابطون الثابتون بذاك فى الاين والدنيه 
حتى الوت" الذى فَرُوا منه كثر فيهم . ول فى القيمين ٠‏ فات مع 
اهرب من شاء الله . والطالبون د رشتين 4 اس أ 
ولا تتلي . بلالوت قل" فالبلد من حين خرج الفاون . وعكذا سنة 


الله قدماً وحديثا . 


0 
ثم ذكر جواباثايا . أنه لوكان يفم ل يكن فيه إل ستاع قليل 
م إنه ذكرجوابا ثانا . وهو أنالفا أتيدماقضى: لدمن الضركة 
له من الثرة . ققال( ذ 
أَرَاد 30 أرا 


1 


كت 


م قوله فى سياق آنات الججاد ( (أينا 00 


1 


ل فى لكا يموت المئز. ”" فلا قر" 


النساء ( آي رن ) 

() سورةآل عمران (آية 165) 

(م) روى ابن الأثير فى أسعد الغاية قال :لما حضرت غالدبنالوليد 
الوفاةقال, لقد شبدتماثةزحف أو زهاءها , وما فى بدئىموضع شبر إلا 
.وفيه ضربة أو طعنة أورمية . وها أنا أموتعلى فرأ شكايموت العير . 
نامت أعين الجبناء . وما من عمل أرجى من لا إله إلا الله - وأنا منقرس 
يها » والمير : الخار . وروى مل ذلك ابنعسا كر ثم قال :وقال رجل 
من حوله : « والله ليسوءقى . ققال له : ولمكنها سنيئة إلى أجل . واستمين 


5-00 


اله المَوقِينَ منَكّْ والقائلينَ ل 


قال العلماء : كان من امناقتين من يرجم من 1ك 
اللدينة , فاذاجاءمأحد قالوا له : و اجلس » فلاتخرج . و يكتبون 
ذلك إلى إخوانهم الذين بالمسكر : أن اونا بلدينة» فنا تنتظر» 
يشبْطونهم عن القتال . وكانوا لايأتون المسكر إلا أن" لامجدوا لبن 
خيأتونالمسكر ليرىالناس" وجوههم , فاذا ل عنهم عادو إلى المديقة م 
فانصرف بعشمهم من عند النبى”" على الله عليه وس » فوجد أخاه لأبيه 


”".. تفال : أنت طهنا ه ورسول الله صلى اله 


قال 


6 
ونه‎ ٠١ 


بلله على ذلك : وفى رواية : أنه قال : و لقد طلبت الموت فى مظان » قل 
يقدر لى إلا أن أموت على فراثى , وما من عمل ثىء أرجى عندى بعد 
الاإله إلاالته من ليلة شديدة الجليد فى سرية من المباجرين » وأنا متترس 
والسماء تتبمل على » وأنا أتتظر الصبح حتى أغير على الكفار . فلكم 
بالجباد . ثم قال : إذا أنامت فانظروا قى سلاحى وفرسى فاجعاوه عد 
ف سيل انه + 


نندت 


عليه وسل ين الماح والسيوفير؟ فقال: هلم إلى" ٠‏ ققد أحيط بلك 


وبصاحيك 99 ر 
فوص التبّعاين عن الجهاد - وثم صسنقَان ‏ بأنهم إما أن يكونوا 
فى بلد الرّاة » أوفى غيره . فإن كانوا فيه وهم عن اماد باقول » 


أو بالممل » أوبهما . وإن كانوا فى غيره راسلومم » أو كانبهم : بأن 
ا ليكونوا ممهم بالحصون + أو بالبثدر .كا 


فإن أقوابا فى المسكر والدينة وتيرهاصاروا تبسرقون م ْأرادالزو». 
وأقواماً بثوا من الما والحصون أوغيرها إلى إخوانهم َل إينا 

ال لله تعالى فيهم : (ولاعانون البأسّالاً قيلا مه عي ) 
ل متك » والنفقة فى سبي لاله وقال مجاهد خلاء 
عليك بالمير وار والقتديمة 5 


وهذه حال من بخل على ال 


)60 قال ابن جرير : والصواب أن يقال إن الله وصفبم بالجبن 
والشح . ولم مخصص وصفيم من معاق الشح بمعتى دون معن . فهم كا 
وصفبم الله به : أشحة على المؤمنين بالغديمة والخيرء والنفقة فى سييل الله 
على أهل مسكنة المسلبين . 


ويقال فى اللغة « صلقوك » وهو رقع اموت 0 0 
ومنه 2 الصاقة » وعى الى ترقع) صوتها بالصبيق . يقال + 
وسلته- وقد قرأطائقة منالكلف يها ا 0 
إذا خاطبه خطابا شديدا قوب . ويقال: خطيب مسْلاق” . إذا كان 
بليغا فى خطيته ا 0 ٠‏ تقال 
الحادة . 


0 جود كر 


:هذاالتى ين 
ا ”فانم أت انين فعوم الناس إلى هذا الدّين » 
وم عليه ء وخافشوعة فان هذا مقالة المناقتين للمؤمنين من الصحابة 


وتارة يقولين : أثم الذين أشرتم علينا بالمقّام هناء والثبات بهذا 


علينا 


0 


لتر إلى هذا الوقت ء وإلا فلكت سافرنا ق 


ل هذا لما أصابنا هذا 


لون :أتم انين » لاعقل كد تريدون أن 
أهسك لدان مسج" 

أنواعا من السكلام الؤذىالشديد . وهم مع ذلك 
أشيعة على المير» أى حراص» على القتنيمة وللال الذى قدحصل لك 
قد إن ل 000 


ل "رانأ سافيتة أشي قوم 
وقيل : أشحة عل المير» أى لاه به » لاينقمون * لابنفوسهم 


ص الذى يتولّد عنه اليكل والظل : 
من من الاء وأخذالباطل 0 00 
والشح . ٠‏ إن النمّ أهلك من أن قبلكم . أمرم بالل د 9 


2000 


وأمرم بالظلم_ فظدوا . وأمرعم بالتطيمسة. قتطموا 40م 
فهؤلاء أشحّاء على إخوانهم » أى بخلاء علي ء وأحا ل المي 
أى حراص عليه .فلا 0 3 لد 
0 00 تبون 


وكا 5 اتا إلا تياة) . 
فوصفهم بثلاثة أوصاف : 
أحدها : أ: 


نمم ائطوخوفهم يحسبون الأحزاب ل يينصرفوا عن 
البإد . وهذه حال' اتجبانٍ الذى فى قلبه تمرض . فان قلبه يُبادر إلى 
اتصديق الخبر الخوف » وتتكذيب خبر الأمن - 

الوصف الثانى : أن" الأحزاب إذا جاءوا تمتك أن لأيكونوا” 
يبتكم » بل يكونون فى البادية بين الأعراب » يسألون عن أنباكم : 
وجري لان 01 
إذاأتواء ومقيك » لميتاتلوا إلاقليلا. 


ث : أالأحزا 
(1) رواه مسلم عن جابر» بفظ و اتقوا الل . فان الفلم ظلذات يوم 


القيامة . واتقوا الشح . فان الشح أهلك إمن كان قبلكم , حملبم على ان 


0 نكا محارعهم » ورواه أبو داود؟ وابن إحبان 


2-1 
وهذه الصفاتالثلاث متطبقة على كثير من الئاس فىهذه الغزوة » 
ترفو من أتقسهم » ويعرفه منهم من خيرم . 
0 “ف يسول انأش 00 


ان بالعدر »كا ابتلبى رسول اله 


5 0 بهأاصابة . 


0 0 اله الم كان ال ل 57 
الآيخر وذكر الله كثيراً . وإلا فند يُْتَلَى بذلك منليسكذلك . 
فىحقه عذابًاً . كالكفار والناققين . 

ثم قال تعالى ( ولا رأى الؤمنون الأحَرابَ قالوا هذا ما 


ن الله قدأ 


الله ؟ ألآ إن تثر ال قريب ) قبن الله سبحانه - مُشكراً على 
من بيب خلاف ذلك - أنهم لايدخلون الجنة إلا بمد أن ينتلوا 


وروت 


مثل هذه الأمم قبليم د بالبأساء 66 وهى الحاجةوالفاقة . و «الضراء» - 
وهى الوتجع والمرض . و« الآلزال » وهى ززلة المدو . 

فلناجاء الأحزاي” عام امدق فرأوم لز : (هذا ما وعدن 
الله 0-0 21 ا 101 قد ابتلام 
بالزلزال . أنام سل الذر بن خلوا من قبليم » وما زادمم إلا إعانكوتسلي) 
ع الله وأصره . 

وهذه حال أقوام فى هذه الفزوة . قالوا ذلك . 

.وكذلك قوله ( مِنّ الؤْنينَ رجال” كصدّقوا ماعاتهدةوا الله عليه 


ب ) أى عَبْه الذى عاهد الله عليه . ققاتل حت 


فوم من قضّى 
كيل أو 0 
« والتَطْبْ » التَارٌ وميد ا الست . وهوالصوت ٠‏ 
ومنه: الانتحا ب فى البكاء » وهو الصوت الذى: تك يدق المبنا , 
ثم لكان عهدم هو نذرجم الصدق ف اللقاء - ومن صدق فى 
صار يهم من قوله ( قضى أحثبة ) أنه استاثيد » 
> لاسي إذا كان التحب : نذر الصدق فى جميع المواطن . فاله لايقضيه 
إلا بالموت . وقضاء النحب هو الوفاء بالمهد . 15 قال ( رمن الؤمنين 
رجال” صدقوا ماعاهدوا الله عليه قنهم من قنى تحبه ) أى أ كل 
الوفاء ٠‏ وذلك لمن كان عهده مطتنا: : بالموت © أو القتل . 


يك 
(ومنهم من يَتك]) قضاءة» إذا كان قد و البمض + فونتظر 
كام الميدء 

وأصل القضاء : الإتهام والإكال ٠‏ 

١‏ (ليجزى لله العا > ريصدئقيم يمدب المنارققين إن شاء 
يو وكان الله غفوراً رحها ) - 


ييّنالله سبحانه أنه أنى بالأحزاب 2 


الصادقين بصدقهم » 
حيث صدقوا فى إيمائهم . كا قال نمال ( كا اللؤمنون الذي آمنوا 


لله ورسوله » ثم لم "ناوا وجاهدوا بأمواهم وأئشيهم فى سبيل الله 
أونك '6/ الستادقون 990 ) ر 

خصر الامان فى الؤمنين الجاهدين ‏ وأخبر أنهم م الصادقون 
فى قوهم : آنا . لامن قال » يا قالت الأعراب : «آمنا » والاجان ل 
يدخل فى قلويهم » بل انقادوا واستسلهوا . 

وأما الناقتون فهم بي نأمرين : إما أنيمدّبهم و إماأن يتوب عليهم - 
فبذا حال الناس فى الحندق وفى هذه الغزوة 
وأيضاً فان الله تعالى ابعل الناس ببذه الفتنة » ليجزى” الصاد: 


بصدقهم ؛ وم الثابتون الصابرون ء ,لينصروا الله ورسوله. ٠‏ و يعذاب 
لمناققين إن شاة أو يتوب علييم 
(1) سورة الحجراء 


الذمومين”؟ فان منهم من ندم . والله سبحانه يقبل التوبة عن عباده 
ويعفوعن السيئات . وقد « فتح الله إلتويةبايا من قبل الغرب راط 
أأربمون سنة . لايقاقه حتى تطلع الشمس من نقبله 29 

وقد ذكر أهل الفازى- منهم ابن اسحق أن النبى صل اله 
عليه وس قال فى المندق « الآن » ولايتزون »اتنا 
ولاغطفان؛ ولا اليهود” السلمين بعدها . بل غزاهم المسلمون . قفتحوا 


َي ثم فتحوامكة 
كذاك ؛ إن شاء الله » هؤلاء الأحزاب من الل وأصناف الثرك 


والنصارى : ونحومم من أصداف الحارجين 


ن نغزوم ولا يغزونا . ويتوب الله على منشاء 
منالمسلمين » الذينخااط قلوبهم رض" أو تقاق » بأنيتيبوا لدبم 


امش الا“صل « عل خلق كثير من هؤلاء المؤمئين » 

(؟) روى الترمذى عن صفوان بن عسال عن الى صل الله عليه 
وس د إن قبل المغرب لاي مسيرة عرضه أر يعون عاما ٠‏ أو سبعون 
سئة » فتحه الله عزوجل للتوبة يوم خلق السموات والآرض ٠‏ فلا يغاقه 
حتى تطلع الشمس من مغريها » 


عات 


وتشين ظتهم فى الاسلام » وتقوى عزيعتهم على جباد عدوم 


فان الله صَرّف الأحزاب” عام الحندق با أرسل عليهم من 
تُ الصكبا : ريج شد 
شلك لهم » وم" يناوا خيراً.. إذ كان همهم فت المدينة والاستيلاء 
عل الرسولوالصحاوالصحابة كاكان تم هذا المدوفتحالشاموالاستيلاء 
هم ء حيث أصابهم من ن التلج 


ن ريه اح 


على من بها من الؤمنين » فردعالله 
المظليم » والتراد الشديد» الي الماصف * والجوع المزعج ؛ ما الله 
0 1 

وقدكان بعش الناس يكره تناك الثلوج والأمطارالمظيمة التى وقمت 
فى هذأ العام » حتىطلبوابالاستصحاء غير مركث. كنا تقول هم : هذا فيه 
اله اللاي ونه حك ويم فلو تعر صا 2 
لعكنته :أنه فيا قيل :. أصاب قازان وجتوده » 7 
كان فيا قيل : سبب رليم ٠‏ وابتكبه املو لين 


0-000 
أمر الله وحكمة ممن يَمْدْ عن طاعته وجراد عدوه. 

وكان مبدأ رحيل قازان فيئن ممه من أرض الأ وأراضئ حابة 
يوم الاثتين ‏ حادى عشرٌ جاذى الأولى » بوم> دخلت' لمر عقيب 
المسكرء واجتمعت”باللطان وأمراء المسلمين ع وأنتى الى قلو بهم من 
الاميام بالجهادماألقاه ٠‏ فظائيت اللهقلوب” المسلمين تسرف العدو » جزاء 
يان أن النية الخالصة والمّة السادقة يغصر اله ههاء وإن لميقم 


الفمل ء و إنتباعدت الديار 


وذكر أن الله ذتقيين قلوب هؤلاء الل والسك جر وألق 
تتباغضا وتعادياً , كا ألقى سبحانه عام الأحزاب بين قر يش وعَطفان»ء 
اليهود . كا ذكر ذلك أهل النازى - ثانه ل بجع هنا ألكان 
الأن نصف فيه قّةالحدق بلس طالمها عل صحة ذلك »كا 


ذكره أهل المفازى 0 عن الأعااء والكترئ » ومومق” نا 
"عفيّة » وسعيد بنيحى الأموى » ومحد بن عائذ » ومحد بن اسحق » 


والوا قدرى » 0 


نهم بقايا سار يهم منعتكردمشق 0 


ب وما هنالك ٠‏ وثبت المتلمؤن بازائهم 
.وكانوا أ كثر. م رَبواإلىحاة - 


وات 


وَل الله تمالى . قل يقدموا على اللين قط . وصار من الدلبين من 
يريد الاقدام علهم . فلم بوافقه غيره ثرت" ساوشات صفار» كا قد 


كان يجرى فى غزوة االمندق .. حيث قَملَ على" بن أبى طالب رضى الله 
عنه فيها مرو بن عب ود المامرى" لا تر المندق'» هو وتفر قليل. 


منالشركين. 

كذلك صار يتقربُ عض المدو قيكسيرم الملدون » مع 
كون المدو التقرب أضعاف من قد سسرى إليه من السلدين . ومامن. 
مرة إلا وقد دان السلمون مستظهرين عليهم . وساق المسلمون خلفوم 
فى آخر النوبات ‏ فل يدركوم إلا عند عبور الثرات ٠‏ وإمشيم فى 
جزيرة فيها ٠‏ فرأوا أوائل اللمين قبربوا منهم ء وخالطوجم . واصاب. 
الدلدون بعضهم . وقيل : إله غرق يعضوم . 

وكان عبورم وخلك 5 فى أوائل ب ؛ بعد أن جرى. 
َجَْاتَوو "قمات سعازه ومرلا 


مابين عبور قازان أولاً وهذا العبو 
غلى الذها ب إلىححاة غير مرةءلأجل النزاة » آما بلذنا أن ال/ 


غزو الذينبقوا . وثبتبازامهم القد م الئيحياة » ومن معهممن المسكر . 
ومن أناه مندمتشق » وعزموا علىلقائهم » ونالوا أجراً عظها . وقد قيل: 
إنهم كانوا علّة لخانات ء إما ثلانة ‏ أو أربمة 


وكان من المقدر : أنه إذا عزم الأمر وصدق المؤمنون ١‏ 


سر 


قلوبعدوم الع ب قيبرنون »سكن أصابوا من البْيدَات بالشيّال مثل 
« رتيزين »و « الفوعة » و« معَرةمَطْر ين 9 » وغيرها مالم يكونوا 


أعان ظلما بوبه ٠‏ وال تعالى يقول : (وكذلك وَل بءض الظالمين مضا 
عا كانوا يكسبون ) 


وقد ظاهرهم على للدي : الذين كفروا من أهل السكناب » من 
أهل «سيس» والا"فرنج . فنحن ترجومن اللدأن بطم من كمياصيهم » 
وهى الحصون -- و يقال للقرون : الصياصى -- و يقذرف قلويهم الرعب 


وقد فتح الله تناك البلاد ويغزوم إن شاء الله تعالى » فيفتح أرض 
العراق وغيرها » وتعلوكلة الله ويظبر دينه . فان هذه المادثةكان فيها 


ن » بكر الناء ثم ياء ثم زاى مكسورة ويعدها ياء 
من نواحى حلب . و والفوعة» يضم الفاء وبمدها 
.واوثم عين مفتوحة: مس قرى حلب . و « معرةمصرين » يفتح المم م 
:العين . وقتحالمم من «مصرين» جمع و مصر » والمصر بالفتح : خلب 
الناةةبأطراف الأصابع . وه بليدة وكورة بتواجى حلب من أعبالما 


أمور عظيمة جازت حل القياس . وخرجت عن سأن العادة . وظير 
سكل ذى عقلَ من تأييد الله لهذا الدين » وعنايته بهذءالأمة » وحفظه 
للأرض الى بارك قها للمالين بمد أن كاد الاسلام أن . ... . :00 
وكر المدوكرة فلم يلوعن » وخذل الناصرون قم يلووا على . وير 
الساثرون فلم يدروا رمن » ولا إلى » واتقطمت الأسباب الظاهرة . 
وأْطمت الأحزاب التاهرة » وانصرفت الفثة الناصرة » وتخاذلت” 
القلوبالمتناصرة » وثيتت الفئة الناصرة» وأيقنت بالنضرالتاوب الطاهرة 
واستنجرت من الله وعده المصابة للنصورة الظاهرة » قنتح الله أبواب 
سمواته لجنوده القاهرة » وأظبر على المتى يانه الباهرة » وأقام منود 
التكتاب بعد ميله . ودبت لواء الدين أبقوته وحوله » وأرضّ” معارطس 
أهل الكفر 

ذا هده النعمة بجمع قلوب أه ل الاانعلىجهاد أهل المافيان » 
و عمل هذهالثة الجسيمة مبدأ لكل منحةكرعة » وأساسالإفامة الدعوة 


من أعاديهم » ويمكنهم من 
(1) ف الاصل ياض بين حرف «أن» ولفظة دوكر ولعل. 


ما بينهما لفظة و يضعف » + أوما فى معناها ء قدسباعنها الناسخ والله 
أعل . كتبه أب اتماعيل يوسف حدين عقا القه عنه اه هن هامش الاصل. 


النبوية القوعة » و فى صدور 


1 اي 02 عدراه 
عدوا يا 

قال للؤاف رح الله 2 

0 2 
من مص فى جمادى الآخرة وأشاعوا أنه لم ببق منهم أحد 7 ما 
بقيت نلك الطائفة اشتغلنا بالاهمام يجبادهم ٠.‏ وقصد الذهاب إلى 
إخوانناباة » وتحر يض الأمراء على ذلاك » حتى جاءنا المي بانصراق 
لين نهم » فسكلته فى رجب ‏ ولله أعل 5 

والخمد لله وحده . وصل الله على أشرف الكاق مد وله وميه 
وسلم تسليا كثيرا إلى يوم الدبين . 

قلت : وفى أول شهر رمضان من سنة اثنتين وسبمالة كانت وقية 
« شتئحب » الشبورة : وحصل للناس شدة عظيمة ٠‏ وظبر فيهامن 
كرامات الشيخ و إجاية دعائه » وعظي جهاده ». وقرة إعانه » وشدة. 
نصحه للاسلام » وقَرْط شجاعته » وتهاية كرمه » وغير ذلك من 
صفانه : مايفوق النعت ؛ و يتجاوز الوصف ٠‏ 

ولقد قرأت مخط بعض أحابه ‏ وقد د كر هذ الواقمة» وكثرة'' 
من حضرها من يوش السلمين -- قال : 3 


م 


وأتفتتكلة إجاعهم على تعظم الشيخ تتى تق الدين ومحبته » وسماع 
كلامه ونصيحته » واتعظوا بمواعظه » وسأله بعضهم مسائل فى أمر 
الدين . ول ببق من ملوك الشأم ترك ولا عربى إلا واجتمع بالشيخ فى 
تلاك المدة » واعتقد خيره وصلاحه » ونصحه لله ولرسوله والنؤمنين . 
قال : ثم ساق الله سبحانه جيش الاسلام العرمرم المصرى » سحبة 
أمير اللؤمنين والسلطان املك الناصر ء ووئلاة الأمرء وزعماء الجيش » 
وعظاء الملكة ؛ والأمراء للصربين عن آخرمم » بجيوش الاسلام : 
بسونا حثينا لاقاءالتار الحذولين . فاجتمع الشيخ الذحكور بالميفة 
والسلطان » وأر باب الحل والعقد » وأعيان الأمراء عن آرم ٠‏ وكليم 
عرئج_ الفر 7" قبن دمشق الحروسة . و بينهم و بين التتار أقل من 
متدّار ثلاث ساءات مسافة . ودار بين الشيخ الذ كور وبدنهم هادار 
بين الشاميين . وبينه . وكان يدتهم ومعهم كا حد أعيائ م . واتفق له 
ن فق لأحد قبله من أبناء جنسه » حيث اجتبعوا 
من اجاعهم مالم يتفق لاحد قبله من أبنا عد 00 
مجملتهم فى مكان واحد » فى يوم واحد ‏ على أمرجامع طم وله ميم 
عفلم يحتاجون فيه إلى سماع كلامه . هذا توفيق عظلم كان من الله 


() المرج س بفتح المبم وسكون الراء ثم جيم : الأآرض الواسعة 
كثير تمرج فيبا الدواب .. والصفر يضم الصاد ثم تشنديد الفاء. 
بوله ذ كر فى قوح خالد بن الوليد لدمشق . كفي موقمةعظيمة معالروم 


ا 
تعالى له» لم يتفق خثلد . 

وبق الشيخ الذكور - رتى الله عنه ‏ هو وأخوه وأصحابه 
.ومن ن معه من الفزاة كما بظووره وجباده لمم حربه يوصى الناس 
بالعصرء و يترم با ة :والفوزباحدى الل" 
إلى أنتصدق الموعده » وأعر جد » وهزم التار وحد وتصرال. ن 
ورم الع وواوا الدب وكانت كل لله هى المليا » وكلة الكنار 
ا ولع دابرٌ القوم الكفار . والجد شرب العالين . 

ودخل جيش الاسلام النصور إلى دمشق الغروسة . والشيخ فى 
أصحابه شأكيا فى سلاحه : داخلا معهم ؛ عالية كلتة . فائمة حُجته ٠»‏ 
ظاهرة ولابته » مقبولة شفاعته ؛ جابة دعوته ء ملدسة بركته :مكرما 
معظما ؛ ذاساطان وكلة تافذة - وهومع ذلك يقول للدداحينله : أن رج 
الا جل 5و1 

[شجاعة ايخ وبأسه عند قتال الكفار ] 


ولقد أخبرق حاجب من الحجاب الشاميين » أمير من أمرائهم » 


ذو دين متين ؛ وصدق لهجة معروف فى الدولة . قال 


قال الى الشيخ - لك ؛ نحن رج ج المشفر » وقد تراءئى 


(1) بالا صل ديا ع رس يي ير 
(05- لمشرد الدرية ) 


ل : قسقته إلى مقايلة العدو » وهم متحدرونكالسيل » تلوح أسللتهم 
سن بحت الغبار التعقد عليهم . 
ثم قلت له : ياسيدى * هذا موقن الموت » وهذا المدوء قد أقبل. 
النعقدة . فدونك وما تريد. 


إلى السياء » وأشخص بصرهء وحر"ك شفتيه 


وأن دعاءه استجيب منه فى تلك الساعة . 
ل قال : ثم حال القتال بيننا والالتحام » وما عدت رأْته حتى فتح 
لله ونصرء واتحاز التنار إلى جبل صغير» عصموا تفوسهم به من سيوف 
السلمينتلك الساعة . وكان آخر الهار . 
قال : و إذا أنا بالشيخ وأخيه يسيحان يأعل صوتيهماء تحر بطاط ١‏ 
القتال » وتو يفا للناس من القرار . 
ل ياسسينى لك البشارة بإلنصر . فائه قد فح الله 
ونصر» وهام التارمحصورون بهذا الفح . وفى غدء إن شاء الله تعالى». 
ذون عن رمم . 
قال : خم الله تالى + وأثتحايه ماهو أهله ‏ ودعا ذلك للوطن .. 
٠‏ دعاءوجدت بركته ق ذلك الوقت وبعده . 


الود يي 


جنات 

هذاكلام الأمير الحاجب 
قال : ثم لم يزل الشيخ بعد ذلك على زيادة فى الخال والقال والجاه غ 
والتحفيق فى المل . والمرفان » حتى حرك الله مدبحانه عوّمات تفوس 
ولاة الأمر لقتال أهل جيل كتروان ٠‏ وم الذين, بنوا 'وخرجوا على 
الاغام ؛ وأخافوا الشبل ٠»‏ وعارضوا ماين بهم من 


0 وك 
حل ورين 0 


ولى الأمر ف حصارم وقتاهم » حى فتح لله الجبل + وأجل أهله . وكان 
إن أصسب الجبال ل ؛ وأشقبا ساحة . وكانت اللوك التقدمة لاتقدم على 
حصاره » مععاما بما عليه أهله من والحروج على الامام والعصيان » 
وليس إلا لصم بة السلك » مَك التزول علييم 


ش » رخل عنهم » وليتل منهم 
منالا لذالك السبب » واخيره . وذلك عقب قتي قلمة الرو » ففتحه الله 


على يدى وَل" الاممرء ثائب الشام الحروس ٠‏ أعز الله فصره 


وكذلك لما حاصرهم بيد 


20 - 


كت 


وكان فتحه أحد الكرمات والتكرامات المدودة. 


على ما يقوله الناس : 

أجدما : لكون أهل هذا الجبل 'بغاة رافضة 
مين قتالهم ٠.‏ 

والثانى : لان جبل الصالحية لما استولت الكافضة عليه فى حال 
استيلاء الطاغية قازان ب أشار بعض كبرائهم ببهب الجبل وى أهله 
وتم ؛وتريق اكوم ؛ تاداهم لمكرنهم سي . وسمام ذلك 
ب . فكان ما كان من أمرجبل الصالحية بذلك القول » 


باشارة كبير م نكبراء أهل السنة 
وز بوزانر» جزاءً على يد ولح الأمر» وجيوش الاسلام 
والشيرالذكور : هو الشيخ الشار إليه 
ولا فتح الجبل » وصار الجيش بد النتح إلى دمشق 
كف خاص” الناسوعاهم على الشبيخ بالزيارة والتسايم عليه » والنجنئة 
بسلامته » والسألة له مهم عن كيفية الحصار لاجبل » وصورة قتال 
أعله » وعًا وقع ينهم وبين الجيوش من اللراسلات وغيرها . حك 


الشيخ ذلك . 


او 
[ بحث للشيخ مع أحد الرافضة عصمة غبرالا نبيا] 
وحى أيمًا أنه تجادل مح كبير من كبراء أهل جب لكسروان + له 
اطلاع على مذهب الرافضة . 

0 تل : وكان الجدل والبحث فى عصمة الامام وعدم عصمته » 
وف أن أمير الؤمنين علىين ألى طالب رضى الله عنهمعصوم من الصفائر 
والتكبائر ؛ ىكل قول وفمل . وهذه دعوى الجبى وأن الشيخ حاجه 
فى أن العصمة لم تثبت إلا للااثبياء عليهم السلام . 

قال :.وإنى قلت له : إن عليا وعبد الله بن مسعود رطى الله 
علهما اختلفا فى مسائل وقعت : وفتاوى أفتى بها كل منهما » وأن نلك 
النتاوى وامسائل عرضت على النبى صل الله عليه وسلم ع فصركب فيا 
قول ابن مسعود رضى الله عنه ‏ 
هذا مع ىكلام الشيخ فى حديته عن الجادلة مع الرافضى الجبلى » 
وإن اختلفت العبارة ٠‏ انتهى عاذكره . 
35 
وكان توجه الشيخ تق الدين رضي الله عنه إلى الكبروانيين فى 
مسهل ذى اللمسة من سنة أرب 
وتوجه نانب الساطنة » الأميرججال الدين الأفرم ء من تأخ رمن 


آل . وضحبته الأمير قراقوش . 


يراه 5د : 
. 
5900 
عسكردمشق إلهم » لفزوهم واستئصالهم فىثانى شهر الحرم من سنة نخس 
وسبعمائة . وكان قد توجه قبله المسكرء طائفة بعد طائفة فىذى الحجة 
وقى بوم الخيس سابع عشر وصل النائب والمسكر ممه إلىدمشق » 
بعد أن نصرم الله تعالى على حزب الضلال من الروافض والتاصير 
وأصحاب المقائد الفاسدة . وأبادم الله من تلك الأرض . والجد لله 
رب العالمين ٠‏ 
[ رسالة الشيخ إلى السلطان الماك الناصي ] 


ثم إن الشيخ رحب الله بعد وقمة جب ل كسروان ‏ أرسل رسالة 
إل السلطان املك الناصس» يذكر فيها ما أن الله على السلطان وعلى أهل 
الاسلام » يسبب قتوح الجبل الذكور . وهى هذه : 
بم الله لعن الرحم 0 
من بة إلى ساطان السامين » ومن ايد الله 
فى دولته الدين » أوعن بها غباده الؤمنين » وتقع فيها التكفار والنافقين 
والموارج المارقين » نصره اله و صر به الاسلام » وأصلح له ويه أمور 
الخاص والعام » وأحبى به معالم الامان » وأقام به شرائع القرآن » 
ذل به أهل التكفر والفسوق والعصيان . 
سلام عيكج ورحة اله وبركاته . وان ة إليكم الله الذى 


حلي 
لا إله إلا هوء وهو للحمد أعل ؛ وهو على كل شىء قدير . ونسأله أن 
يصلى على خاتم النببين » و إمام التتين محمد عبده ورسوله» صل الله ليه 
وعلى آله وس تسلهاء 
أمابمد ؛ قدصدق الموعدء » وقصر عيدء ‏ وأعر جنْدة. ؛ وهزم 
وأثم الله على الاطان » وعلى الؤمتين فى دولته نما 
م تُهد فى القرون الكالية . جد الاسلام فى أيامه تجديدا بانت فضيلته 
على الدول الماضية . ونحقق فى ولابته خبر الصادق المدوق » أفضل 
الأولين والآخر ين ؛ الذى أخبر قيه عن تجديد الدين فى رموس ااثين 
والله تعالى /بوزئعة والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة فى الدفيا والدين » 
وثبثمها بام النصر على سائر الأعداء امارقين . 
وذلك : أن السلطان 2 م الله نعمته - حصل للامة 


الأحزاب وحد. 


ولايته وحدن ننه ؛ وصحة إسلامه وعقيدته » و تركة إعانه ومعرفته » 
انباعه 


وفضل همته » وشجاعته » وكرة تعظيمه للدين وشرعته ؛ وثتب 
الكتاب اله وحكته » ما هوشبيه بما كان يجرى فى أيام الحلفاءالراشدين 
وما كان يقصده أ كابر الا ثمة العادلين : من جباد أعداء الله امارقين 
من الدين » وم صتفان : 


أهل الفجور والطفيان » وذوو النَىّ والمدوان » المارجون عن 


7-7 
5-7 1 
شرائع الامان » طلبا للملو نى ‏ الأرض والقسادء وتركا لسبيل المدى 
والرشاد . وهؤلاء مم التتارء ومحومم من كل خارج عن شرائع الاسلام 
وإن عسك بالشبادتين » أو ببعض سياسة الاسلام 
والصنف الثاى 
الخارجون عن السنة وا 


: أهل البدع المارقون » وذوو الضلال المنافقون » 
اججاعة » المفارقون للشرعة والطاعة . مثل هؤلاء 
الذين غرُوا بأمر السلطان من أهل الجبل » والجرد » والتكسر وان - 
فان مامن الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطفام هومن عزالم 
الأمور التى أنهم الله بها على السلطان وأهل الاسلام . 


وذلك : أن 


وجبور الهاجرين والأنصار » والتابمين لم باحسان » وأئمة الاسلام 
وعلنايم أهل الذاهب الأريعة وغيرمم » ومشايغ الاسلام وعبّادم » 
وملوك السلمين وأجنادمم ‏ وعواءً الملين وأفرادمم . كل هؤلاء عندم 
ا 2 من اليهود والتصارى . لأمهم مرتدون عندهم 
.وللرتد شر من السكافر إلاأضل . وهذا السيب يقدّمون الفر والتتار 
عل أَهُل القرآن والاعان . 

وهذا لما قدم التتار إلى البلاد » وفملوا بمسكر المسلمين مالا محمى 


لدوم 


من النساد» وأرسل وال أهل "برص قلكوا يض الساجل » وجلواراية 
الصَّليِب وحملو إلىقبرص م نخيل ال لمين وسلاحهم و أنسرامهمالا بجع 
دده إلا الله » وأقام سوقهمبالساحل عشرين نوما يديمون فيه السلمين 
والميلوالسلاحعى أه ل ترص » وفرحوابمجىء التتار » م وسائرأه لهذا 
المذهب الللمون ؛ مث لأه ليجرين . وما حواليها . وجب عامل ونواحيه . 


ولا حرجت المساكر الاسلامية من الديار الصرية » ظير فيهم من 
الخزى. والتكال ماعرفه الناس منهم . وا نصر الله الاسلام الخصرة 
العظمى عند قدوم السلطان ؛ كان يينهم شبيه بالعزاء . 

كل هذاء وأعفل فته عند هذه الطائقة النى كانت من أعظل 
الأسبابفى خروج جشكسخان إلى بلادالإسلام » وف استيلاء شلكو 
على بغداد » وفى قدومه إلى حلب ؛ وفى مهب الصالحية » وفى غير ذلك 
3 أنواع النارة للاسلام وأهله , 

لان عندهم أن كل من ل يوافتبمعل ضلاطم فب وكافر مرتد . 
عند كافر. 


ومن استحل الفتاع 0" فوكافر ٠‏ ومنمسحعلى الخفينفوو 
0 
ومن حرم المتعة فبو عندمم كافر . وم نأحب أيا بكر أو عمرء أو عمان » 


)١(‏ فى القاموس : « الققاع » كرمان ٠‏ هذا الذى يشرب . سمى به 
لما يرتفع على رأسه من الزيد 


أوثلاث » أو خس . يزعون أنه 
دخل ا التردآاب بسامرًا من أكثر من أرجيائة سبة ٠‏ وهو بعلم كز 
شىء . وهوحجة الله على أهل الأرض . فنلم يمن به فهو عندهم 
كافر . وهو شىء لا حقيقة له.ه ول يكن هذا فى الوجود قط ٠‏ 

قبوكافر . ومزقال : إنالله 
ترات تاف ركز . ومن قال : إن الله فو قالسموات فبوكافر 
آمن بالقشاء والقدر وقال : إن اله مبدى من يشاء ويضيل" من 


٠‏ وأن الله "بقلب قلوب عياده » وأن الله خالقكل ثى»؛ فهو 


إنالله كرى فالآخرة 


عندمم كافر . وعندم أن من من بحتتيقة أماء الله وضفاته التى أخبر 
هنا فى كتابه وعلى لا نرسوله : فهو عندثمكافر . 
هذا هو الذهب الذى تُلدَنة لم أنكتهم . مثل بنى المود ٠‏ فاته 
شيوخ أهل هذا الجبل . وهم الذين كانوا يأمرونهم بقتال اللسلمين ٠‏ 
ويفتونهم بهذم 
وقد حصل بأيدى اللين طائفة من كتبهم تصنيف ابن العود 
م وأعظ منه . وهم اعترفوا لنابأنهم الذين علموع وأمروم 
3 مع هذا يظبرون التي والنفاق . ويتقر بون يبذل الأموارالى 


1 


ا 


حرمت 


من يقبابا منهم . وهكذاكان عادة عؤلاء 


5 فائها أقاموا يجبلهم ا 
كانوا يظيروته من النفاق » و يبذلونه من اليررطيل من يقصدم 

والمسكان الى للم فى غاية الصموية . ذكر أهل الخيرةأنهم لهيروا 
مثله . ولهذا كبر فسادمم . فقتلوا من النفوس » وأخذوا من الأموال» 
مالا يدانه إلا الله . 


وقد كان جير لمهم من أهل البقاع وغيرها ممهم فى أمر لاببطل 

شاه »كل ليلة تنزلعلييم م منهم طائقة » و يقعلون من القساد مالاخصيه 
إلاارب العباد .كانوا فى قطع الطرقات و إخافةسكان البيونات على أقبح 
سيرة عرفت من أهل الجنايات ؛ يرد إليهم النصارى من أل برص 
فيضيفوهمو يمطونهم سلا السلين» ويقمونبالرجل الصلح منالسلدين.”. 


زيحت عللهم » وأز. زيلتحببية 1 
والانصاف مالم يكونوا يطمعوت به » و ويك لم أن عزو اندر بيية 
أمير للؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه فى قتال الحرور يه 00 


(1) الجرودوية : ثم الخوارج التى خريجوا على على بن أى طالب 


المارقين » الذين تواتز عن النبى ضلى الله 0000 وناك 
تلم © من وجوه متعددة 1ع لمح عدر 
من حديث ع بن ابى طالب » وأنى سميد اللدذرى 0 
نيك 0 وأى 5 در ر الققآرى . وراقع بن عبروء وغيم من أسعابالنى 
على الله عليه وس . 

قال فيهم . « ير أحدذي؟ علاته مع صلاتهم ؛ وصيانة 
مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم + يقرأوت القرآك لا يجاوز 


م قتل عاد . لويس الذي يقانلونهم ماذالهم علىلسان 
00 00 عنالءءا إنأها 1 ٠‏ ويدعون 


قت ايم العام 
وأول ماخرج هؤلاء » زفن أمير المؤمنين على رضى الله عنه . وكان. 
لم من الصلاة » والصيام » والقراءةء والعبادة » وال 


منسوبون إلى قرية « حروراء » يفتحتين وسكون الواو وراء أخرى. 
وألف مدودة ‏ قرية بظاهرالحكونة ‏ كان -اأ, ل تحكيمهم واجتاعيم 
لقا حامر اعل عل رعى ات عنه 


سما 


وس » وعن ججاعة المسلبين . وقنلوا من امسلدين رجلا اسعه عبد الله بن 
اب ”© وأغاروا على دواب لللسللين . 
وهؤلاء التو مكانوا أل صلاة وصياما- ولنجد' فى تجبلوم مصحفا 
ولا فيهم قارنا لاقران . و إِنما عندهم عقائدهم التى خائفوا فيها التكتاب 
والسنة . وأباحوا يها ذماء لابين . ومم مع هذا قند سمكوا من الدماء 
وأخذوا من الأموال مالا بحصي عدده إلا الثدتمالى . 

فاذ كان على بن أنى طالب قد أياح امتكرم 
الموارج »مع أنه قنابم جيعهم ء لان هؤلاء أحق بأخذ أموالهم". 
ولس عؤلاء عنزلة للتأوككين الذين نادى فيهم على 
لجل « أنه لايقتل مُدبم ولا مجم على جر يحهم » ولا يخم لهم مالا 
ولايسى لهم ذرية » لأن مثل أوائك لهم تأويل مالغ . وهؤلاء بيس 


أن بن 


(1) هوعبد الله بن خياب بن الارت ‏ يفتح الخاء وتعديدالباء وفتح 
الحمز والراء المبملةوتشديد الثاء . له رؤية وليه صحبة 

قال فى أسدا لثابة : كان طائفة من الخوارج أقبلوا من البصرة إلى 
إخواتهم من أه ل الكوقة » فلقوا عبد القهينخباب ومعهامرأته . فقالواله: 
عن أنت ؟ قال أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول اقدصيالته عليهو سم 
فسألوه عن أوبكر وعمروعتاتوعل » فأئتوخيرا علييم » قذبحوه » فال 
دمهفالماء » وقنلوا المرأةوهىحاملهتممنه » ققالت : أناامرأة : ألاتتقون 
الله ؟ فقروا بطنها وذلك سنة سبع وثلاثين » وكان منسادات الملين 


فت 
لهم تأو ايل سائغ ٠‏ ومثل أوائك إنمايكونون خارجين عن طاعةالامام . 
وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلته . وم 
ارين الجر امن وجوه متميحد !١‏ للكن. اند لاكتر راتوا ” 
فإذلك يظبركثرة شرع. 

وكثير من فسادالتتر هو لخالطة هؤلاء م » كأكان فى زمن قازان. 
ومو لكو ؛ وغيرها . فانه م أخدوا من أموال المسلمين أضمافما أخذوا 
من أمواهم . وأرضهم فىء لبيت الال 

وقد قالكثيرمن السلف : إنالرافضة لاحق” لمم من الق". . لأن 
اللهإنما جم لالفى» للهباجر بن والأتصار» ( والذينجاءوا من بعدهم يةولونه 
ز بنا اغفرلنا ولاخواننا الدينسبقونا بالإجان ولانجمل فى قلو بناغلاالذين 
اموا دينا إنك رءوف رح ) فرت لم يكن قلبه ساما لهم ٠‏ واسائه 
مستغفرا لم »لم يكن من هؤلاء 

وقطعت أشجارم لأن النى صل عليه وسل لاحاصر 


كا حي 


بى النضير 


هذا فساد . وأنت يانمد 
إل الله ما تتم من لِيئينة أو تركتموها امه 
ينخزى” الفاسقين ) 

وقدا تق قالطلا ا ا ؛عندالطهاجة 
إليه . فايس ذلك بأولى من قتل التفوس وما أمكن غير ذلك ٠‏ 


5-0-0-2 
فان القوم لم يحضر وا كلمن الأما كنال اختفوا فيها ء وأيسوا 
منالقام ف الجبل: إلا حين تقلت الأشجار .و لكان 
لمكن الم بهم ٠‏ وما أمكن أنيسكن الجبل غيرمم . لأن الترككان إها 


قصدم الى » وقد صار لهم مرعى » وساثر الفلاحين لاينركو مار 


يون إليه . 


أرضهم وي 
فالحد لله الذى سر هذا النتح فى دولة السلطان بومته وعزمه 
وأمره» و إخلاء الجبل منهم » و إخراجهم من د 
وم يشبيون ماذ 
من أهل الكتاب من ديارم لأو 


الدنيا ولم فى الآخرة عذّابُ النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن 


1 أو تركتيوها 


الله فإن الله شديد” المقاب .. ما مل 


() سورة الحشر ‏ الايات (*-ه) 


عور 


تام هذا البح ويرك عدم مرايم السلطان محلم مادة أهل 
الفساد » وإقامة الشريعة فى البلاد . إن هؤلاء القوم مم من || 
والإخوان فى قرى كثيرة من يقتدون » بهم وينتصرونهم . وف قلويهم 
غل” عفيم . و إبطان معاداة شديدة » لايؤْسَون معها على ماإمتكنهم , 
واو أنه مباطنة المدو. فإذا أمسك رءوسهم الذين يظلونهم - مثلبى 


2 


التَؤد ‏ زال بذلك من الشر ما لايملبه إلااللّه . 

ويتقدم إلى قرام . وهى قرى متعددة بأممال دمشق » وقد ؛ 
وطرابلس ؛ يقام فييم شرائع الاسلام» 
والججعة » والجاعة » وقراءة القرآن : ويكون لمم خطباءومؤذنون»كساثر 
قرى السلين » وتقرأهم الأحاديث النبوية , وتنشرفيم الهالمالاسلامية » 


اه » وفص » وتحاب باز 


و يعاقب من عرف منهم بالبدعةوالنفاق بما توجبه شريءة الإسلام . 
ذان هؤلاء الحاربين وأمثالهم قالوا : تحن قوم جبال . وهؤلاة 


ثم إذا تلم هؤلاء تكونون مجاهدين . 


بصلاة » ولاصيام ع 


عورد 


من الهود والتصارى باججاع السلبين . 

فتقدم'الراسم السلطانية بإقامة شعائرالا: ١م‏ : من اججعة» والججاعة. 
وقرا اقرن تيع أحاديث النى صل ال عليه وسلفى قر هؤلاء 

من أعظر الصالح الاسلامية ٠‏ وأياغ الجباد فى سمي الله 

وذلك سبب لاتتماع من يباطن المدو من عؤلاى» ودخوليم 
فى طاعة اله وزسوله » وطاعة أولى الأمر من السلبين 

وهو من الأسباب التى يعين الله با على ققم الأعداء . 

فان ما فملوه بلمسلمين فى أرض « سيئس » نوع من غدرمم الذى 
به ينص الله المدلمينعليهم . وفى ذلك لله حكة عظيمة . ونصرة للاسلام 


قال ابن عياس « ما تقض قوم المهد إلا أديل علييم المدو» . 
واولا هذا وأمثاله ما حصل للمسامين من العرّم بقوة الاععان » 
وللعدومن الكذلان » ماينصر اللهبهالؤمتين » ونيد بالتكفار والمنا 


والله هو السثول أن ع نممته على سلطان الإسلام خاصة » 


يوعلى عباذه الؤمنين عامة . 
ب عد المقردالدرية) 


ا 


والشلا ليع ورجة لك وبركته . 

والجد لله وحده . وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وس 
عنوان الكتاب ظاهره 
سلطان السدين . ومن أيد لقف دونه الدبن ٠‏ وقع الكفار 
والناققين أيد الله به الاسلام . و نشر عدله فى الأنام ‏ 
[ موقف من مواقف الششيخ ] 
فى 

[إبطال حيل أهل الطر الدجالين ] 


وى يوم السبتتاسع جمادى الأوليمن هذه السنة ‏ سنة حمس 


عدت اجتمع جاعةمن الأحدية ال رفاعيةعندناثب السلطنة بالقصر. 
وحضر الشيخ تق الدين . وطلبوا يسام إلييم حالهم . وأنالشيخ تقى, 
الدين لايمارضهم ولابيتكر عليهم . وأرادوا أن يظبروا شيثا ما يفملونه ٠»‏ 
فانتدب لهم الشيخ ٠‏ و كَّ 
عنها “بقول ولاافئل . وذكر أن لحم حيلا 


و إخراج الز“بد من الملوق 


وقل لحم : من أراد دخول النار فليفسل جسده فى الخام » ثم 


ووو 
يكالكه بالل . ثم يدخل . ولو دخل لاثلتفت إلى ذلك . بل هو 
نوع من فمل النّجال عندنا 

وكاتوا ججماً كيرا 

وال الشيخ صالح شيخ النببيع : حن أحوالنا د التثار. 


وانفصل الجلس على أنهم يخلمون أطواق المديد» وعلى أن من 
خرج عن الكتاب والسنة ضر بت رقبته 
وحفظ هذه السكامةالماضرون من الأمراء » وال كابر »وأعيانالدولة 
وكتبٍ الشيخ عقيب هذه الواقمة جزءا قى حال الأحمصدية » 
ومبدمهم ‏ وأصل طريقتهم . وذكر شيخهم . ومافى طريقهم من الخير 
والشر» وأوضح الاأمرفى ذلك 


[ محنة الشبي وقيام المبتدعين عليه لناليفه الخوية ] 


وقل الذهى فى أثناءكلامه فى ترججة الشيخ : 

ولا صنف السألة الجوية فى الصفات سنة ثمان وتسمين وسيائة 
حر بوا له . وآل بهم الأمر إلى أن طافوا به على قصبة منجبة القاضى 
المنق . ونودى عليه بأن لايستتى 

تمقام بتصره طائفة الخرون . وسلم الله 


نات 


ف2] كان سنة مس وسبعاثة جاء الأمر من مصر بأن يسكلغنمعتقده 
فجمع له القضاة والملنا بمحلس نائب دمشق الأفرم 


عنممتقدأهل السنة ؛ فأجبت عنه فى جزء 


من سنين ؛ وطلبه منداره ع فأحضرء وقرأء 
ثلاثة منه . وطال الجلس . قتامواواجتممو| 
مرتين أيسًا لتتمة الجزء . وحاققوه 

ثم وقع الاتفاق على أن هذا ممتقد ساق" جيد . وبمشهم. فال 
ذلك كرها 

وكان الصريون قدسموا فى أمر الشيخ وملائوا الاميرركن 
الدين الجاشتكير الذى تسلطن عليه 

فلاب إلى مصر على البريد . 

فثانى يوم دخوله اجتمع القضاة والفةهاء بقامة معسر وانتصب ابن 
مخلوف القاضى الال . أن هذا 
» وآنه تعالى على العرش بذاته » 


ع لان له خصما . واد عى عليه عندابن 
إيقول : إنالله تكلم بالقرآن عرف 
وأن الله يثار إليه الاشارة المسية 
وقال : أطلبعقو بته على ذلك 
قال القاضى : ماتقول يافقيه ؟. 


مد الله وأتتى عليه 


5-0-5 
فقيل له : أ. رع ؛ ما أحضرناك لتخطب 
ققال: ومع الثناء على 


قفال القاضى: أجب . فتدحمدت الله 


القاضى 
فأقيم الشيخ وأخواه » وسجنوا بلجب بقامة الجبل 


وجرت أمورطويلة . 

وكتب إلى الشأم كناب سلطا بالط عليه . قترىء بالجامع , 
وتام الناس له . ثمبتىسنةونصفا » وأخرج » وكت بم ألفاظااقترحوها 
عليه . وهلاد وثوعد بالقتل إن ل يكتبها 

وأقا. صر يقرى «اللم ويجتم عند دخاق » إلى أن ككل ى الاتحادية 
القائلين بوحدة ال ابعر والقونوى هوأ 
فتحرّبٍعليهصوفيةوفقراء . وسدوافيه . وأنه تك صقوةالا 
فعمل له حفل . ثم أخرجوه على البريد 
ثم ردوه على مرحلةمن مغر » ورأوا مصاحتهم فىاعتقاله . فسجنوه 


وم ابن سبعين 


احروات 
فحبس القضاة سنة ونصفا 
مل أصحابهيدخلون إليه فى السر ء ثم تظاهروا . قأخرجتهالدولة 
على البريد إلى الاسكندرية . وحبس بيرج منها ‏ وتم باله قتل . وأنه 
غرق » غيرمرة 
فلماعاد السلطان - أيدهاثهتعالى ‏ من السكرك , وأبادأضدادم» 
باد رباستحضار الشيخ الى القاهرة » مكرما . واجتمع دا وحعادثه .وسار 
بحشرة القضاة والتكبار : وزاد فى | كرامه 
نم نول وسكن ق دار . واجتمع بمدذلك بالساطان , وام يكن بعد 
السلطان يجتمعيه فلماقدم السلطان لكش ف المدوعن الح جاء الشيث 
الى دمشقسنة اثنقعشرة وسبمائة .مجرت أمورويحن . انتهى كلامه * 
| محنة الشيخ بدمشق] 
وفال الشيخ علم الدين 
وتسعين وستاثة وقع بدمشى حنة للشيخ الامام تقى الدين بن تيمية 
وكان الشروع فيها من أول الشهر ٠‏ وظبرت بوم الخامس منه 
واستمرت.الى آخر الشهر 
وملخصها : أنه كان | ممثل عنه من حماة فى الصفات ٠.‏ 
فذكرفيه مذهبالساف» ورجحه على مذعب امتسكلمين » وكان قبل 


وفى خبر ربيع الأول من سنة ثمان 


سدوولت 


ذلك بقليل أنسكر أمرالمنجدين . واجتمع بسيف الدين جاغان في ذللته 
في حال نيابته بدمشق وقيامه ؛ ققام نانب الساطنة . وامتثل أمره . وقبل 
قوله » والتمس منهكاثرة الاجتماع به 


غصل بسببذلك ضيق جاعة مع ماكان عندمم قبل ذلك 
من كراهية الشيخ وتألهم اظبوره . وذكره الحسن 

فانضاف ثيء إلى أشياء ٠‏ وم يجدوا مساغا الى الكلام فيه لزهده» 
وعدم إقباله على الدنياء وترك المزاحجة على المناصب ٠‏ وكثرة علمه » 
بته وفتاويه ‏ ومايظبر فيبا من غرارة الم ؛ وجودة الفيم 
فسدوا إلى السكلام فى المقيدة ”'2 لسكونهم يرجحون مذهب 
نة : كنا يوماىدمشق » فوبجلس ! 
الباشا . فطلب الذين خرجت عليهم القرعة قالنظام .كان أمرالسلطان : 
أنمن كان منيم طالب عل ء يجاوب عمايسثلعنه » يسم له ٠‏ فاتنهت النوبة 
إلى طالب نجيب مرى. الحنابلة » فسألوه » فأجاب حال 
عنم - يقالله تحمدالمنير : لانشكق معرفقه » ولكن 
سلوه عن عقيدته ٠‏ 

قال له الطالب : سل عما تريد 

فقال : ما تقول فى قوله تعالى ( الرحمرن" على العرش استوى ) 

فقال :أقول ؛ استواء يلق يحلاله 

فال الباغا : حسر:.. وكان من أهل العم والدين 

فأبلس ذلك المتعنت ء واتقمع 


المتكلمين فى الصفات والقران ىذه بالاف » ويمتقدونه الصواب - 
تأخذوا الجواب الذى كتبه ع وعملوا عليه أوراقا فى رده.ثم سعوا. 
بعى الشديد إلى القضاة والفقباء » وا<ذاً واحذاً . وأغروا خواطرهم » 
وحرفوا السكلام » وكذبوالسكذب القاحش » وجعلوه يقولبالعجيم - 
حاشاه من ذلك- وأنه قد أوعن ذلك المذهب الى أصحابه . وأ العام 
قد فسدت عقائدم بذيك . 5 بقع من ذلك شىء ٠‏ والمياذ لله 
وسعوا ذلك سميا شديدا ‏ ىأيام كثيرة المطر والوحل والبرد + 
وسموا'فى ذلك سميا شديدا 
فوافةهم جلال” الددين الحنق" » قاضى الحنفية يومئذ » على ذلك 
ومثى معهم إلى دار الحديث الأشْرفيه . وطلب حطوره 4 وأرسل إليه 
0 
وأرسل إليه فى الجواب : إن المقائد ليس أمرها إليك , و إن 
الساطان إنما وَلآك لتحك بين الناس » وإن إتكار المتكرات ليس عم 
نص به القاطى + 
فوصلت إليه هذه الرسالة: 


ا 


لم يحضر. ورد عليك 

والباغا المذكور : هو المرحوم مد رشدى الشروانى . والطالب 
عبدالتلام الشطى . زاده وإعانا . اه هكذا وجدت 
منقولا على الحاشية 
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قأمر بالتداء على بطلان عقيدته فى البلرة 

فأجاب إلى ذلك . فنودى فى بعض البلد 

ثم بادر سيف الدينجاغان » وأرسلطائفة ٠‏ فغمر بالنادى وجناعة 
من حوله » وأخرق مهم . فرجموا مضرو بين فى غاية الاهانة 

٠‏ ثم طلب سيف الدينجاغان” من" قام ف ذلك وسعى فيه : فدارت 

الرسل والأعوان عاهم ف البلد » قاختفوا » واحتمى مُتدكمهم ببدرالدين 
الأنا ببى, ودخ ل عليه فى داره . وسأل منه أن بجيره من ذلك 
فى أمره؛ إلى أن سكن عض بسسيف الدين جاغان 

ثم إن الشيخ جلس نوم الجمة على عادته ثالث عشر الشير . وكان 
فى قوله تعالى ( إن تك اق عَم © ) وك الحم وما 
استعاله 
وكان ميعاداً جليلا 


ثم إنه اجتمع بالقانى إمام الدين الشاقنى ؛ وواعده 


الذى أجاب فيه . وهو المعروف : بالجوية . 
فاجتعموا يوم السبت رابع عشر الشبر » من يكرة النهار إلى نحو 
الثلث من ليلة الأحد ؛ ميعاداً طو يلا مستمر 
ويينمراده من مواضم أشكات . ول يحصل إتكارعليه من الجا 
(1) سودةن والقل آية (4) 


. وقرئت فيه جميع المقيللة 


الا 


ولا من حضر الجلس » بحيث اتفصل عنهم ء والقاضنى يقول :كل من 


كم فى الشيخ ير واقصل عنهم عن طيبة . 

وخرج والناس ينتظرون مايسمعون من طيب أخباره . 

فوصل إلى داره فى ملا كثهر من الناس » وعتدهم استبثارو سرور 
به . وهو فى ذل ككله ثابت الجأش » قوى القلب » واثق بالنصر الالهى 
الا ياتفت إلى نصر عخلوق » ولايسول عليه 

وكان سعييم فىحقه مه السعي + ا من 
يرنجون منه أدنى تصرلم » وتكلموا ف حقه بأنواع الاذى ؛ وبأمور 


هذا الفمل للع ذلك عه ساعدمم 1 تفي أو إغراء 
أ إرسال رماة» أو إقتاءء أو شهادة » أو أذى ابض أمحاب الشيخ 


ة » أو تشويش باطن . فانه وقع من ذلك 


ورأى جماعة من الصالمين والالخيار فى هذه الواقمةوعقيبها لشي 
ليلة » لوضبط تكانت عجلدا ناما . انتهى ما ذكره 


مراق حتئئة جا 


[ إحضار الشيخ مجلس ناني السلطنة] 


[ ومناقشته فى المقيدة ] 


ثم بعد هذه الواقمة مده كثيرة ‏ وذلك يوم الاثنين امن رج 1 
0 عن سنة نخس وسبعاثة - علب الا والتبا؛ وطلب الشيخ تق 
الدين إلى القصر؛ إلى مجلس نانب الساطنة الأفرم : فاجتموا عئده م 
وسأل الشيخ تقى الدين وحده عن عقيدته 
وقال له : هذا الجلس عقد لكء وقد ورد مرسوم السلطان : أن 


أسالك عن اعتقادك 

فأحضر الشيخ عقيدته الواسطية . وقال :هذه كتبتها من نحو ” 
سيع سسنين ‏ قبل مجىء النتار إلى الشأم - 

فترلت فى الجلى ء وحث فيبا » وبق مواضم أخْرت إلى ع 
مجلس آخثر . 

ثم اجتمعوا بومالجمة بمدالصلاة ثانى عشر رحب الذكوز . وحضر 
الخالنون » ومعهم ال الدين المندى » واتفقوا على أنه بتولى 


000 


ثم إنهم رجموا عته » واتنقوا علىالشيخ كال الدينينالآلتكائى - 
فناظر الشبيخ وبحث معه . وطال السكلام » وخرجوا من هناك والأمر 
قداتقصل . 

وقد أظير الله من قيام الحجة ما 

وانصرف الشيخ 7 تق الدبن إلى معزله 

واختلفت تقول اغخالقين المجاس + ور حَرفوه » ووضموا مقالةالشيخ 
وضمها» وشنم ابن الركبل وأسمابه بأن اللشيخ قد رجع عن 
عقيدته ‏ فالله الستمان 

والذى حمل نانب الساطنة على هذا الفمل : كتاب ورد عليه من 
مصرف هذا العنى 

وكان القائم فى ذلك بمصر: القاضى ابن عخلوف امالك . والشيخ 
نصر لبجب والقروى » واستمانوا يركن الدين ا+اشتكير 

م بسد ذلك عَرّر بعض القضاة يدمشق شخسا ب 
الدين ؛ وطلب جماعة» ثم أطلتواء ووقع مرج فى البلد . وكان الأمير 
ناب الساطنة قد خرج للصيد وغاب نحو جهة ثم حضر 


به أهل السنة . 


وكان الحافظ ججال الدين الى يقرأ صحيح البخارى» لأجل 
الاستسقاء . ققرأ يوم الاننين الثاتى والمشرين من رجب فى أثناء ذلك 


فلا ق الرد عل المبمية . .وأن الله قوق النرش » من كتاتٍ أفمال 


ص 


* أضابه 


المباد : تألين البخارى ء محت "الدسر 


ففذب لذلك بعض النقباء الحاضرين ؛ وقلوا : نحن المتصودون 
هذا » ورقموا الأمر إلى قاضى التضاة الشاقهى 

قطلبه ورسم عبينه 
٠‏ فبلغ ذلك الشيخ تقى الدين » فتا. أل له وأخرجه من ن المبس بيده 
وخزج إلى القصر إلى ملك الأسراء . وتخاصم هو والقاضى هناك. 
على الشيخ جمال الدين . وغمّب القاضى . وا' 

وقال: لأن ل برد 
بأن أعاد الشييع جما 


إلى حبسى عزات تفسى . فأرضاه ملك الأسمراء 
بن إلى حبتسه . فاعتقله بالقوصية أي 


وذكر الشيخ تقى الدين للنالب ما وقع فى غيبته فى حق بعض 
الأذى . فرمم بحيس جماعة من أصحاب ابن الوكيل» وأمر 
اغنودى فى البلد : إنه من تكلٍ فى العقائد حل دمه وماله » وهب داره 
وحانوته . وقصد .ذلك تسكين الفتن والشير. 
فىبوم الثلاناء سابء شعيان”عقا 
وفىيوم الثلاناء سابع ععبانعقد 


ورضى الجاعة بالمقيدة 


-- 


وفى اليوم السادس والعشررين من شعبان ورد كتاب الساطان إلى 
القاضى باعادتهإلى الك . وفيه : 

إنا كنا رسمنا بعقد مجلس للشيو تق ١‏ 
من الجالس » وأنه علىمذه ب اللف.. وما قصدنا بذلك إلا براءةشاحته 


[ملخص ماحصل للشيخ فى تلك الجالس ] 


وقد ذكر الشيخ رجه الله صورة ما جرى فى هدّه الجالس ملخصا 
وعلق فى ذلك شيثا مختصراة 


يسم الله انحن الرحم 
الجد الله رب الالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » ديد 5 

أن لا إله إلا الله وحده لاش ريك له . ولا ظير ولامعين . وأشبد أن 
ممدا عبده ورسوله الذى أرسله إلى الخلق أجممين . صلى الله عليه وعلى 
ال 

مرة » أن أ كيب ما حش رف ذكرثه 
مما جرى فى الجالس الثلائة العقودة للمناظرة » فى أمر الاعتقاد بمنتفى 
ما ورد نهكتات الساطان من الديار للصنرية إلى ناثبه أمير البلاخلاسى 
ليه قوم من الهسية # والامصادية + وارافضسة » وغيرع : من ذو 


أنا بمد...قد سات م 


لاك 


الاحتاد. فأمر الأمير بجع القضاه الأربعة : 


ا الذاهب الاربعة » 
وغيرم من ابم والفتين ء والشايخ : جمنله حرمة وبه اعتداد . وم 
لا يدرون ما قصد يجممهم فى هدًا الميماد . وذلك يوم الاثنين ثامن 
2 لبارك عم كن وسبانة + 

ققال لى. : هذا الجلس عقد لك . ققد ورد مرسوم السلطان : أن 
أسأللك عن اعتقادك , وعماكتبت به إلى الديار الصربة » من الكتب 
التى تدعو بها الناس إلى الاعتقاد 

وأظنه قال : وأن أجمع القضاة والنقباء ونتباحثون فى ذلك 

فنات :: أما الاعتقاد فلا يوذ عنى » ولاعمن هو أ كبر منى » 
بل يد عن الله ورسوله . وما أجمععليهساف الأمة . فا كان فى القرآن 


وجب اعنقاده . وكذلك ماثيت فى الا'حاديث الصحيحة . مثل سميج 
البخارى وس - 

وأما الكتب » فا كتبت إلى أحدكتايا ابتذاء أدعوه بدإلشىء 
من ذلك . ولتكت ىكتبت أجوبة أجبتبها مني ألنى من أهل الديار 
العمرية وغيرثم . 


وكان قد بلن ىأنمورَعل كناب إلى الأمير ركن الدين الجاشتكير 
أستاذ دار السلطان ‏ يتضمن ذكر غقيدة حرفة .ول آم 
غامت أن هذا مكذوب . وكان برد" عل من مصر وغيرها من 


مسائل فى الاعتقاد أو 
صلق الآمة. 
فقال : تزيد أن تكتب لناعقيدتك . 
فك كرا 
تأمر الشيخ كال الدين أن ب 
وكتبت له جل الاعتقاد فى أبواب العفات ‏ والقدر ؛ ومسائل 


الايمان » والوعيد » والإمامة 


فأجيبه بالكتاب والستة . ومأكان عليه 


وه أن اعتقاد أهل السنةوالجاعة : الايمان يما وصف اله بدتقسه » 
بوبما وصفه به رسوله 


تثبل . وأن القرآن كلام الله » غير علوق . مته بدأ وإليه يعود م 


. من غير تحريف ء ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا 


والإعان بأن الثهخالق كل شىء مر أقمال العباد' وغيرها . وأنه ما 
شاء اشكان » ومالم يشأ ليك . وآله أمر بالطاعة ورضها وأحمااء 
ونبى عن المصية وكرعها . والميدفاعل حقيقة . وله خالق فمله . وأن 
ا 
القبلة بالذئوب . ولا نخلد فى النارمن أعل الاجان أحداء وأن الملفاء 


بعد رسول الله ضلى الدعليه وس : أبو بكر ء ثم عمرء ثم عثمان + ثم على 


الايمان والدين قول وحمل يزيد وينقص 


5300 


وأن مرتنتهم فى القضل كرتبتهم فى الخلافة . ومن 
َم عليا عل عبان ققد أزرى بالباجرين والأنصار . 


رت هذا وتحوه . فانى الآن قد بسد عبدى . ول أحنظ لظ 


ثم قلت للامير والماضرين أنلأعٍ أن أقواما يكذبون على" . ي 
قد كذبوا على غيرسرة . و إنأمايت 0 
كلم بعشهء أوداهن ن ودارى فأنا أحضر عقيدة مكتو بآمن مموسيع 
سين + قبل عجى» التقر إلى الشأم 

قلت » قبل حضورها كلاما قد بعد عبُدى به . وغضبت” غدبا 
شديداء لكنى أذ كر أنى و 

أنا أعم أن أقوما كذبوا عل . وقالوا للسلطان أشياء ٠‏ وتكت 
كلام احتحت إلي 1 

من قام بالإسلام فى أوقات الماجة غيرى ؟ ومن الذى أوضح 
وأقامه لما مال » حين عَخلّ عنه كل 
أحد ٠‏ فلا أحد ينطق يحجته » ولا أحد يجاهد عنه » وقت مفليرا 
لجته » مجاهداً عته » مرغبا فيه ؟ 


خلالله » و يدنه » وجاهد أعدا. 


0-00 


ولوأن بهودياً طلب من الساطان الانماف لوجب عليه أن يتصقه 


وأنا قد أعفو عن حق » وقد لاأعفو . بل قد أطلب الانصاف منه . 


وأن ,تحذ ير مؤلاء الذ ليحاقوًا على افترائهم 
وقل تكلاما أطول من ها » من هذا الجنس ا 
عهدى به. 


فأشار الأمير إلىكاتب الد 


بج : عب الدين » أن يكتب ذلك ٠‏ 
وقلت أيشا :كل من خافنى فى شىء مما كتبته فأنا أعلم 


عذهبه منه 

وما أدرى : هل قلت هذا قبل حشورهاء أويمدها ؟ 

لكنتى قلت أيشا : بعد حضورهاوقراءتها : ماذكرت فيرافصلا 
إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة . وكلجملة فيها خلا ف لطالفة 
من الطوائف . 

ثم أرسلت من أحضرها ء وسعها كرازيس بخطى من التزل . 
خضرت العقيدة الواسطية ٠‏ 

وقلت للم : هذمكان سب بكتابتها : أنه قدم من أرض واسط 
بمض قضاة نواحنها : شيخ يقال ل رضى' الدبن الواسلى . قدم عابنا 
3 أهل امير والدين . وشسكا ما الناس' فيه بتلك البلاد 


الو 


وف دولة التترمن غلبة لجل وام » ودروس الدين والعل . وسألنى أن 
أكتب له عقيدة تسكون عدة له ولأخل يبته 

فاستعفيت من ذلك . وقلت : قد كتب الناش عقائد متمددة 
نفذ بعض عقائد أئمة السنة 

فأئل” فى السؤال . وقال : ما أحب إلاعقيدة تكتبها أنت . 

فكتبت له هذه المقيدة . وأنا قاعد يمد العصر 

وقد اتنشرت بها فسخ 

فأشار الأمفر بألا أقرأها أنا ‏ لرفع الريية 
الشيخ كال الدين 

فترأها على الحاضرين حرفا حرفا والجاعة الحاضر ون يسيعولها . 
ويورد الورد منهم ما شاء . ويعارض فم شاء . والأمير أيضا : سال 


فى معسر والعراق وغيرها 
إأعطاهالكاتبه 


عن مواضع فيها 

وقد عل الناس ما كان فى تفوس طائفة من الحاضر بن من الملاف 
واهوى : ما قد عل الناس بعضه . وبعذه سبب الاعتقاد » وبعضه 
بغير ذلك . 

ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام ولمناظرات فى هذه الال - 
فاه كثير لاينضبط 7 

لكن أ كتب ملخص ما حضرى من ذلك مع بعد العبد بذلك. 


م 
ومع أندكان يجرى رفع أصوات والقط لا ينشبط . فسكان مما 
اعترض عليه بعتهم لما ذكرقى أوها « ومن الايان بلله : الابجان 
عا وض يه اسه وأوصفهاية. رضوله تعد صلق اله عليه وس :من 
غير نحريف ولا تمطيل . ولا تسكييف ولا ثيل » 
قفال : ما المراد بالتخر يف والتعطيل ؟ 


ومتصوده : أن هذا ينق التأويل الذى يثبتهأهل التأويل » الذى 


هو صرف الافظ عن ظاهرء ؛ إها وجوبا و إما 
ققلت : تحريف" اكلم عنمواضمه »كا 
إزالة الثنظ 00 3 ن النى . - مثآ ل تأفبل 


0 
وذكرت فى غبر هذا الجلس : أنى عدات عن لفظ « التأويل » 
إلى نفل «التحرريف» الأن التحرريف اسرجا ٠‏ القراز ابذمه . وأثاحر يست 


فىهذهالمقيدةاتباع الكتاب والسنة ماذمه شمن نالتحر يف » 


انر» 
معنى أفظ اه « الأويل ٠2‏ 
() قواعد التفسير ليخ الاملام ابن تيميةطبعت بالشام 


اس 
فى كتاب الله غير معتى لظ « التأويل 6 فى اصطلاح المتأخرين من 
أهلالأصول والفقه » وغير معنىلفظ التاو يل فىاصطلاح كثير من أهل 
تسر والنيق 97 ولآن من الممانى التى قد تسمى تأويلا : ماهو 


(1) قال العلامة |" 
فى بيان حقيقة التأويل : 

هو تفعيل من آآل يؤول إىكذا » إذا صار إليه . فالتأويل: التصير 
وأوك ناويلا : صيرته اليه . وتأول هو مطاوع أولته . وقال 
الجوهرى : التأويل ؛ تفسير مابؤوول اليه لشى . ثم تسمى العاقيةنأويلا. 
الآن الام ريصير إلبيا قال اله تعاللى ( فان تتنازعتم ثى“فردوه الى الله 
والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحدرن. 
تأوبلا) ؛ وتسعى حقيقة الثى. الخبر به تأويلا - لآن الامر ينتبى اليا ٠.‏ 
ومنه قوله تعالى ( هلينظرون إلاتأويله يوم يأنى تأويله يقول الذي تسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ) فجىء تأويله: مجى نفس ما أخبرت 
بهالرسل م ناليومالآخروال عاد والجنةوالنار . ويسمىتعبير الرؤياتأويلبا 
بالاعتبارين . وتسمى العلةالفائية والحكمة المطلوية بالفمل تأويلا . لانها 
بيأن لمفصود الفاعل وغرضه من الفعل الذى لم يعرف الرائى غرضهمنه . 
ومنه قول الخضر لمومى ( سأنبتك تأويل مالم تستطع عليه صبرا ) 
فالتأويل المراد منه فى كتاب الله : حقيقة الممنى الذى يؤول اللفظ اليه » 
اوه المقيّقة الموجودة فى الحارج . الوعدوالوعيد : هو تفن 
الموعود والمتوعد به . وتأويلها أخ 


ابن القبم رجه اله وعختصر الصواعق المرلة 


وإ 


ما تقوم الحجة على سمته 
إذ ماقام تالحجةعلىحته » وهو متقولعن السلف » فلي سمن التحر يف 

وقلت ليها + ذكرت ف الى « التثيل » ول أذكر «التشبيه» 
ما هو سبحائه موصوف به من الصفات . وتأويل الامر : هو نفس 
الآفمال المأمور ا . قالت عائشة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول فى ركوعه وسجوده , سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . يتأولالقرآن» 
فبذا التأويل هوفمل المأمور به . هذا التأويل فكلام الله ورسوله. وأما 
فى اصطلاح أهل التفسير والساف 0 
ااتفسير والببان ‏ ومنه قول أبن جريروغيره : القول 3 
كذا وكذا . ومنه قول الامام أحبد فى الرد على الج.. 
القرآن على عبر تأويله . فأبطل نلك التأويلات الى ذ كروها . وهوتفسير 
مرادم بها » وهو تأويلباعنده . فبذا التأويل يرجعالى فهم المؤمن وتحصل 
فى الذهن . والآول يعود إلى وقوع حقيقته فى الخارج . وأما المعتدلة 
والجبيمة وغيرم من المتكلمين فرادمم ب! ف | 
وهذا هو الشائع فى عرف التأخرين من الاصوليين والفقباء . ولذلك 
يقولون : التأويل على خلاف الاصل . واتأويل يحتاج إلى دليل . وهذا 
التأويل هو الذى صنفوا فى تسويغه وايطاله من الجانبين . قمن صنف 
فى إبطاله على رأى المتكلمين : القاضى أبو يعلى والشيخ موفق الدين 
ابن قدامة . وقد حكى غير واحد اجماع اسلف على عدم القول به - إلى 
أن قال : وباججلة فالتأويل الذى يوافق مادلت عليه النصوص وجاءت 
به السنة : هو التأويل الصحيح . وغيره هو الفاسد . ثم ذكر أتواع 
التأويل الباطل فىكلام نفيس , فارجع اليه . 


عنظاهره 


خد هلا 

لأن « التثيل » ننه الله بن صكتابه حيث قال ( لي كله كنيد ) 

وقال( هل تلم له مهيا ) كان أحب إلى" من لنظر ليس ىكتاب 

اللهء ولافى ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن كان قد يمنى 
تيه مع صجيح كا قد يدنى به ممت تاد 

ولاذكرت «أنبم لابن 

الكل عن مواضعه » ولا يلحدون فى أسماء الله وآيان 


ون عنه ما وصف به نفسه ء ولا مح فون 


جعل بعض الماضرين تمض من ذلك , لاسْتشماره مافى ذلك 
من الرد لما هوعليه » ولسكن لم يتوجه له مايقوله . 

وأراد أن يدور عل بالاأسئلة التى أعلمها » 

ولا ذ كرتآية الك » أظنسأل الاأمير عن قولنا الاب 
شيطان حتى يصبح »© . 


فذ كرت له حديث ألىهريرة رضى الله عنه فى الذ ىكان يسرق 
صدقةالفطر . وذّكرت أن البخارى رواه فى ميحد 990 

)١(‏ عن أنى هريرة رضى الله عنه قال د وكنى رسول اه صل الله 
أة رمضان : فأناتى آت , فجعل يحثو من الطعام ٠‏ 
: لأرفنك إلى رسول اقه صل القه عليه وسل قال : إفى 
متاج وعلى دين وعيال وفى حاجة شديدة . عخليت عنه . فأصبحت . 
فقال النى صل الته عليه وسلم . يا أبا هريرة ما فمل أسيرك البارحة 8 


لوم 


وأخذوا يذكروت تن التشبيه والتجدم ويُطنبون فى هذا 


و يعرّضون با ينسبه بعض الناس إلينا من ذللك 


ل » يتوكل باطل 


ذين الامعين ‏ لاا ل : كيف » مأنؤر يه عن 


وإمااغذت 
السلف .كاقل ربيْمة » ومالك ء وابن تعيدمة وغيرعم امقلة التىتلقاها 
العلماء بالقبول « الاستواء معلوم » والكَيئفٌ مجهول » وا لايمان” 
به واجب ٠‏ والسؤال عنه بددعة » 

افق هؤلاء السلف على أن لكي غي رمعلوم لنا: فنفيت ذلك » 


أنه سيعود . لقول رسولالته صلىالله 
عليه وسلم : انءسيعود » فرصدته . فجاءيحثو من الطعام ‏ وذ كر الحديث 
3 الأرفمنك إلى رسول الله 
صل التهعايهوسل”. وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لانعود ثم تعود . 
قال : دعنى أعليككلات ينفمك الله ,ا . قلت :.ماهن 7 قاله : إذا أورت 
إلى قراشك فاقرأ آية الكرسى ( الله لا إله إلا هوالح القيوم ) حتى تختم 


فانك لايزال عليك من الله حافظ ولا يقر بكشيطان حتىتصبح : 
نفليت سيله . قأصبحت » ققال لى رسول الله صل لى الله عليه وسلم 


افمل 
ديرك البارحة ؟ قلت زعم أنه يمل ىكلبات ينفعنىالله بها عخليت سيله . 
2 : قال لى إذا أويت إلى فراشك - الحديث - إلى ان قال صل الله 
عله وسم : صدقك وهو كذوب » 


نع 


اتباعا للف الأمة » وهو أيضا متفى” بالنص . فان تأويل آيات الصفات. 
.يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته . وهذا من التأويل الذى 
الايعامه إلا الله . ما قدقررت ذلك فقاعدة مفردة ذكرتها فىالتأويل . 
والمنى . والقرق بين علدنا عمتى الكلام . وبين عامنا ب 
وكذلك «القثيل» يق بال 


السلف . وهو : « إجراء آيات الصفات وأحاديتها على ظاهرها ء مع نفى 
0 1 الكلام فىالصفات فرع عن الكلام فىالذات 
افيه حذوه يعي فيه مثاله اذا كان إثيات الذات إثبات 
يف , تكذاك إثبات الصفات إثبات وجوذ لا 


فقال أح د كبراء الخائئين : 
لاكالأجنام . 

قتلتله ء أنا ويس القضلاء الماضرين: إنما قيل : إنه بوصف الله 
اوتا عد و عارسفة 0578 سل إن علي ول - ولاو 
التكتاب وا اله جسم حتى يازم هذا السؤال 

واخذ بعض القضاة الحاضر ين والمعروفين بالد. 


زأن يقال : هوجم » 
م( 


-- 
يتفى عنا ما يقوله » مل يزيد فى المبالقة فى تفى التشبيه والتجيم ٠‏ 
فقلت : فد ذ كر فهاغير موضم « من غيرتحريف » ولاتعطيل . 
ومن غير تكييف ولا ثيل » 
وقلت فى صدرها : < ومن الإعان با 
به تقسه فى كتابه » وما وصفه به رسوله مد صلى الله عليه وسلم » من 
غير تحريف ولا تعطيل . ومن غير تكييف ولا مثيل » 
ثم قات : «وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح ال 
٠‏ تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك » 
إلى أن قلت : إلى أمشال هذه الأحاديث الصحاح التى يخبر فها 
رسول الله على الله عليه وس مأ يخبر به . فان الفرقة الناجية أهل" السئة 
والجاعة يؤمتون بذاك »كما يؤمنون ا أخبر الله به فى كبابه » من غير 
تحر يف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . بل هم الوسط فى فرق 
الأمة .كما أن الأمة هى الوسط فى الأمم . فهم وسط فى باب ضفاتا 
الله بين أهل التعطيل الجبمية » وأهل التثيل المشبهة » , 
٠‏ ورأى قلة المماون 


لله : الاجان ما وصف الله 


ولارأى هذا الماك الدل مالك 
م 


منهم والناصر ‏ وخافهم قال : أنت قد صنفت اعتقاد الإمام أحمد . 


فنقول : هذا اعتقاد أجد؟ 


اهؤام 
يمنى والرجل يصنف على مذعبه فلا يمترض عليه . قان هذا 
م1 
وغرضة بذلك : قطع مخاصمة الخصوم . 
فقلت : ما ججمت إلاعقيدة الاف الصالح جميعيمي ليس للامام 
أحد اختصاص بهذا . والإمام أحد إعا هو ميلم ام الذى جاء به 
النبى حل انه عليه ول : ولوقال أحمد من تنقاء تقسه مام يج ١ه‏ 
الرسول على الله عليه وسل ل تقبله . وهذه عتيدة عمد صل الله عليه 
ول 
وقلت مرات : قد أمبلت كل من خافنى فى شىء منها '/لاث 
سنين . فان جاء حرف واحد عن القرون الثلانة الى أثنى عليها 
النبى صل الله عليه وسل » حيث قال :م خير القرون القرن الذى 
بعثت فيهم ء ثم الذين يلوتهم » شم الذين يلونهم 297 » يخالفما ذكرته 
فأنا أرجع عن ذلك . وعلى” أن آى بنقول جميع الطوائفمنالقرون 
عاذ كرته :من الخْفية » والمالتكية » والشافمية » والحنباية 


والأشمرية » والصوفية » أهل الحديث ١‏ وغيرمم - 


)١( ١‏ رواء الاماماحمد والبخارىوملوالترمذىعنابنمسعود 

و خب الناس قرنى ثم الذين يلوتهم - ثم الذين يلونهم . *م يحىء اقوام 
( 2 لم 

تسبق شبادة احدم عينه . وعيتعشهاده » 


2-0 

وقلتأيساء غير هذا الجلس : الأرمام أجدء رضى انه » 
لما اتهى إليه من السئة ونشوص رسول الله صل الله عليه وأ كبر 
ممااتهي إلى غيره 6 وابتل بالحنة وَالكَمّ على أهل ابد أكثر 
من غبرهكإن كلامة وتمله فى هذا الباب أ كثرمن غيره . فصار إماما 
فى السنة أظبر منغيره . وإلا فالأم رك قاله بعض شيوخ امغاربة العلداء 
الصلحاء » قال : اللذهب الك والشاضى . والظبور لأحمد بنحنبل 

يمنى أن الذىكان عليه أحد عليه جيع أممة الإسلام و إن كان 
لبعضهم من زيادة السام والبيان » وإظبار الحق » ودفع البباطل 
ماليس لبعض 

ولاجَاء حديث إلى سعيق المتفق عليه فى الصحيحين عن البى 
صلالله عليه وسل « يقول الله يوم القيامة : يا آد. 


وسَْديِك . فينادتى بصورت 
ث5 

(1) دواه البخارى فى تفسير سورة الحج فى باب قوله تعالى(وترى 
الناس سكارى ) عن أنى سعيد الخدرى قال قال النى صلى الله عليه وسلم 
« يقول اله عز وجل :يا آدم . قيقول : لبيك ربنا وسمديك . فينادى 
بصوت . إن الله أمر أن تخرج من ذريتك بعئا إلى النار . قال : يارب 
ومابعثالنار : قال : من ك لألف - أراه قال : تسعائة وتسعة وتسعين - 
خيلاذ تضع الحوامل حلبا . ويشيب الوليد . وترى الناس سكارىومامم 


525-52 
سأهم الأمير : هل هذا الحديث يح ؟ 
فتلت : نمم » هو فى الصحيحين . ول يخالقوا فى ذلك . وا 
النازع إلى الاقرار به 


وطلب الأمير اكلام قى مسألة الحرف والصوت . لأن ذلك 
لب منة 

فقلت : هذا الذى تمكيه كثير من الناس عن الإمام أحد 
وأضخابه : أنصوتالتارئينو يداد الماحف : قد أرّلى*- كذب 
ممترَى “لم يقل ذلك أحمد ء ولا أحد من علماه السلبين 


وأخرج تكاس كان قد أخيس مع العقيدة . وفيه ملذكره 


ارى و كن عذاب التشديد . فشىذلكعل الناس ,حت ىتغيرتوجوهوم 
فقال التى صلى الله عليه و بأجوج ومأجوج : تسعاثة وتسعة 
ونسعين » ومنهواحد : ثم أتم فالناس كالشعرةالوداء فى جنب الثور 
الأنيض ؛ أو كالشعر فى جنب الثور الاسود ء وإنى لارجو أن 
تنكونوا ربع أهل النة . فتكبرنا ,ثم قال : ثلك أهل الجنة . فكيرئا 
م قال : شطر أهلالجنة فنكبرنا » ورواه البخارى أيضا فى الرقاق وباب 
إن ذلولولة الساعة ثى. عظم 


-- 
الشيخ أبو بكر الال ىكتا ال عنالإمام جد ”9 . وماجمد 
صاحبه أبو بكر الروزى من كلام أحمدء وكلام أئمة زمانه فى : « أن 
من قال : لفظى بالترآن لوق . فهو جهمى 
فهو مبتدع » 
قلت : فكيف بن يقول لفظى: قديم ؟ فكيف يمن ,: 
صو غير مخلوق 1 فكيف بن يقول : صونى قديم ؟ 
وأحضرت جواب مسألة كنت سثلت قدا علها ٠.‏ فيمن حاف 
بالطلاق فى مسنألهالحرف والصوت ؛ ومسألة الظاهرق العرش”"“وقات : 


هذا جواقى 

(1) كناب السنة لعبد اله بن الامام أحمد طبعه جلالة الملك الصالح 
السافى عبد العزيز آل سعود فى مك المكرمة . وجعله وقفا لوجه الله . 
انشرا لمذهب الساف وخدءة للدين ع كا طبع غيره من التكتب النفيسة » 
ألخزاء انه حير الجراء 

() فى كتاب التسعينية المطبوع فى الجزء الخامس من الفتاوى (ص, 
1١+‏ ) وقلت فى جواب الفتيا الدمشقية . وقد سثلت فيها عن رجل 
حلف بالطلاق اثلاث أن القرآن حرف وصوت وأن الرحمنعلى العرش 
استوى على مايفيده'الظاهر . ويقبمه اناس من ظاهره الخ 

وكتاب ١‏ بسط لنلك الحوادث الى حكيها الشيخ هنا 
ورد على الممترضين عليه من آسعين وجبا . وهو كتاب قيم جد 


3 

وكانت هذه السألة قد أرسل يبا طائفة من المائدين المتجببة . 
ممن كان بعضهم حاضراً فى الجلس ٠‏ فلنا وصل إليهم الجواب أسكتهم . 

وكانوا قد ظنوا أنى إن أجبت بما فى ظنهم أن أهل السنة تقوله . 
حصل مقصودم من الشناعة . وإن أجبت با يقولوله مم . حصل 
مقصودهم من الوافقة 

فنا أجيبوا بالفرقن الذى عليه أهل السنة . وليس هو مايقولونه 
م ».ولا مايتقلونه عن أهل السنة» إذ يقوله بعض الجبال »أمرتوا لذلك 

وفيه : «إن القرا نكلامالثهحروفه ومعانيه » ليس القرآن إسمالحرة 
المروف» ولا جرد الاق » 

ولاجاءت مسألة القرآن . قفلت : « ومن الإمان به: الإعان بأن 


القرآنكلام الله غير تخلوق : منه بدأ و إليه يمود » - نازع بعضهم فى 
كونه منه بدأ وإليه يعود . وطلبوا تفسير ذلك 

فتلت : أما هذا القول فهو الأثور الثابت عن السلف ؛ مثل "مائقله 
عبرو بندينار قال : « أدركت الناسمتذ سبعين سئةيولون 
وماسواه تخلوق ؛ إلا القرآن » فانه كلام الله غير مخلوق ؛ منه بدأ وإليه 
مود 6 وقد جمع غير وأحد ماق ذلك من الاثار عنالنى صل اللّعليه 
وك وانتاية والتابمين , 


2 
وأما ممناه : قان قوله « مته يدأ » أى هو للتكام به » وهو الذى 


أنزله من لدنهء ليس هوكا تقوله الجهمية : إنه خلق فى المواء أوغيرةة 


ويناس عند 
وأما ( إليه يمود » فانه يسرى به فى آآخر الزمان من الصاح 
والصدور» فلا ببق ق الصدور منهكلة ء ولافى الصاحف منه حرف 
ووافق على ذلك غالب الماضرين » وسكت النازعون . 
وخاطبت يعشهم فى غير هذا الجلس » بن أريته المقيدة التى 
جدعها الإمام القادر لله » التى فيها . « إن القرانكلام الله . خرجمنه» 
فتوقف فى هذا اللفظ 
قنات . هكذا قال النبى صل الله عليه وسل « وما قحب المباد 
إلى الله بل ماخرج مبة 7" » يمنى القران 


() وى | ى فى أبواب قت[ القرآن قال : حدثنا أحدين منيع 
إنا أبو التضر أخيرنا يكر ختيس عن ليث بن أنى سلم ع 
ابن أرطاة عن أن أمامة قال قال رسول القه صل لله عليه وسلم «ماأذن 
الله لعبد فى ثىء أفضل من ركعتين يصليبما . وأن البرليذر على رأس 
العبد مادام فى صلاته ٠‏ وماتقرب العباد إلى القه عز وجل بمثل ماخرج 
منه » قال أبو النضر : يعتى القرآن . هذا حديث غريب لانعرفه إلامن 


* إلى الله بما استطمت 


0 0 0 
الكذاب - ققال 0 0 


ماوق 0 ا وأن هذا 1 5 
الذى أنزله الله على مد صلى عليه وسار هكلام الله حقيقة ؛ لا كلام 
غيره , ولاعجوز إطلا: 
إذاقرأ الناس القرآن ا كتبوه فى الصاحف ء ل رج بذاك عن 
يكو نكلام الله » فان الكلام فذاق -قيقة إلى من قله بتدثاء 
اله بلا » مؤدنا » 


ول بأنه حكاية ء أو عبارة عن كلام الله ؛ بل 


اه 


امتعض بعضهم من كونه إثبا تكلام الله 
أن الله تتكم يه حقيقة . ثم إنه سلم ذلك لما ين له أن لجاز يصح 
تفيه » وهذا لا يصح تفيه . ولا "نين له أن أقوال التقدمين امأثورة 
هذا لوج وبكر حيسرقد تكلقه البرك وتركق حرائره اه 
والحديث رواه الامام أحمد أيضنا. وى سنده : بكر بن خنيس وا 
أنى سام . وكلاهما مطمون ف . وذ كره فى جامع الفوائد » وقال ‏ ال 
أبو اضر : يعنى القرآت . منه بدأ الأصربه وإليه يعود الحم فيه 

لقره الدرية ) 
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لا - 


عنهم ؛ وشمر الشعراء الشاف إلهم » هوكلاميم حقيقة . فلايكون 
نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك - 

ولاذ كر أن السكلام إما يضاف قيقة إلى من قاله مبتدثا » 
لا إلى منقاله سبلا مؤديا» . استحستوا هذا التكلام وعظموه . وأخق 
لجرا ,لصوم ريل منا السكلامء وأنه أزال عنه الشبيات * 
ويذكر أشياء من هذا القّط - 

ولاجاء كر ماذكر من الاعان باليوم الآخرء وتفصيله ونظمه 
استحدنوا ذلك وعظموه 

وكذلك لما جاء ذ كر الايمان بانقد 
ذلك هما فيه من القواعد الجليلة 

وكذلك لما جاء الكلام ىق الفاسق الل » وى الايمان 

نكن اعترضوا على ذلك بعا سأذ كره 

وكان مموع مااعترض به المنازعون العاندون - بعد انقضاء قراءة 
جميمباء والبحث فها -: أر بعة أسئلة 2 

الؤال الأول : قن :ومن أصول افوقة الناجية : أن الايمان 
والدين : قول » وعمل » يزيد وينقص . قول” القلب واللسان ‏ 
تمل" القلب_واللسان والجوارح.» 


ارء وأنه علىدرجتين » إلى غير 


د 

قالوا : إذا قيل : إن هذا من أصول الفرقة الناجية » خرج عن 
الفرقة الناجية من لم يقل بذلك ء مثل أسحابتا التكامين الذين يقولون : 
إن الاعان هي التصديق » ومن يقو| 


إن الاعانهوالتصديقوالاقرار. 
و إذالم يكونوا ناجين؛ لزم أن يكونوا هالكين . 

وأما الأسئلة الثلانة : وهى التى كانت عمدتهم ‏ فأوردوها على 
دخل فيا ذكرناه من الاجان بالله : الاعان عا أخير الله به 
اتر عن رسوله صل الله عليه وسل وأجع عليه سلف الأمة: 
ومن أنه سبحانه فوق معواته » وأنه على عرشه ء عل “على خلته . هو 
معهم أ/كانواء بعلم ماع عاملون »كا جمع بين ذلك فى قوله : ( هو 
الذى خاق السموات والأرض ق نتة أيإمر عم أساتوى عل بالتراشن 
5 مايدج فى الأرض ومأيخرج متبا » ومايتزل من السماء وم ايراج 
ا عر سم أن كت رك اتسين بسين) 9 

#وليس معنى قوله ( وهو ممك ) أله مختاط بلاق . فان هذالاتوجبه 
اللفة . وهو لاق ما 
الكلق ‏ بل القمر آيةمن آي 


عليه ساف الأمة وخلاف م7فطر الله عليه 


الله من أصفر عخلوقاته . وهو موضوع فى 


السهاء . وهو مع السافر وغير المساقر أيمَا كان . وهو سبحانه .قوق 


(1) سورة الحديد الآية (4) 


لم 


العرشء رقيب على خلقه؛ مُبَيْمن” عليهم : ملم عليهم . . المغير ذلك 


من معاتى ر بوييته » 


د وكل هذا الكلام الذى ذكره الله : من أنه فوق المرش ؛ وأنه 
معنا : حق على حقيقته . لايحتاج إلى محري ٠‏ ولسكن يان عن 
الظنون السكاذية » 


والسؤال الأول قال بهم 


للفظ الوارد » مثل حديث 
ق العرش » 


العباس رضى الله عنه » حديث ا الله 


)١(‏ رواه ابوداود قى: باب فالجبمية : حدثنا عمد بنالصباحالبزار 
حدئنا الوليد بن انى ثورعن ماك عن عبد الله بن عميرة عن الاحنف 
ابن قيس عن ااعباس بن عبد المطلب قال و كنت ف البطحاء فى عصابة 
فييمرسولالته صلى الله عليه ول » فرت بهم سحابة 6 فار اليها . فقال: 
ها مو نهذه 9 قالوا : السحابقال :والمزن.قالوا:واازن . قال : والعنان 
قالوا : والعنان-قال أبوداود : للأتةنالعنانجيداً ‏ قال : هل تدرو نمابعد 
مابين الس.اء والا“رض ؟ قالوا : لاندرى. ”بعد ما بيتبما ء [ما 
واحدة , أو اثثتان بأو ثلاث وسبعون سئة. ثم السماء فوقما كذا 


عد سبع “موات. ثم قوق السابعة بحر بين سقفه وأعلاه مثل مابين 
الى سماء ثم فوق ذلك ذلك ثمانية . أوعالء بين أظلافهم وركيم مثل عابين 
سما. الى سما . ثم على ظبورم العرش بين أسقله وأعلاه مثل مابين سما 


509- 


ولاثقول : فوق السموات » ولاتقول : على العرش 

وقالوا أيضا : تقول (الرحمن على العرشاستوى ) ولا: 
العرش استوى . ولاتقول : مستور 

وأعادوا هذا المنىمراراً ‏ أى إن الاقظ الذىورد ء يقال الفظ بعينه » 
ولا يبدل بلقظ يزادقه ::ولايقهم له ممتى أصلاء ولايقال : إنه يدل 
عل صفة لله أصلا. 

وانسط الكلام فى هذا الجلس الثأتى » كاسنذكره إن شاء 
الله تعالى + 

والسؤال الثانى : قالوا:النشبيه بالقمر : فيه تشبيهكون الله فى السماء 
أكون القمر فى التياء. 

السؤالالثالث : قالوا : قولك :« حق عل حقيقته » الحقيقة عى الع 
اللغوى . ولا يغهم من المقية إلا استواء الأجا. ول اشع 
0 : هوض التجسيم ٠‏ ونق التجيم 


: اله على 


إلى سعاءء شم الله تارك وتعالى قوق ذلك » ثم رواه أبو داود منطريقين. 
آخرين . وقال الماذرى : واخرجه الترمذى وابن ماجه ٠‏ وقال 
لترمذى : حسن غريب . وروى شريك بعض هذا الحديث عن ماك 


فوقفه اه 


قال فى عون المعو 


فى إسنادة الوليد يتأ نورة لايحتج عحديثه ٠‏ 


بأنقولي : «اعتقاد القرقة الناجية »هى الفرقة 
الى رضنها الى صل هه عليه وس بال 
ْ فرقة » ثثتان وسيمون فى النار » وواحدة فى الجن » 
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حيث قال : « تفترق أمتى 


ويتقض 6 


بالأسائيذ الثابئة : ثفظه أو معناء ‏ وإذا خالفهم تمن" يعدم ٠‏ لم يضرى 
ذلك , 

ثم قلت لهم : ولب سكل مخالف فى ثى» من هذا الاعتقاد يجبأن 
هالكا . فان النازع قد يكون نهدا مخطنا ء يغفر الله له خطأه . 
ن العل ماتقوم به عليه الحجة . وقد يكون 
له من الحسنات ماعحو الله به سيثاته . و إذا كانت ألفاظ الوعيد اللتتأرلة 
٠‏ (1) دواء أب داود والترمدى والناق وابن مانجه عن أى هريرة 
بنو اسرائيل_عل يضع وسبغين 


رضى الله عنه بلفظ م ار 
وستفترق رمق الع 


كك 
له لاب أنيدخل فيبا للتأول»والتائب»وذوالحناتاماحية» والمنقورلد 
وغير ذلك . فبذا أولى ٠‏ بل موجب هذا الكلا. 
نا هذا الاعتقاد» ومن اعتقد ضّده قد يكون ناجياء وقد لايكون 


اال م 0 

وأما الؤالالثانى : فأجيتهم ٠‏ أولا: بأن كل انظ قلته. فهو مأثور 
عن النى صل اله عليه وس ؛ مثللفظ « قوق السموات » ولفظ « على 
العرش» و « فوق العرش » ٠‏ 

وقات : أكتبوا الجواب . فأخذ الكانب فى كتابته ٠‏ 

ثم قال بع الجاعة قد طالالجلساليوم . فيؤخرهذا إلىيجل سآخر 

فتكتبون أت الجواب . وتحضرونه فى ذلك المجلس . 
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وأعار بعض الموافقين أن يتم التكلام كتابة الجواب . لثلا 
اتنتش رأسئلتهم واعتراضهم 

ا الخصوم كان لم غرض ف تأخي ركتابة الجواب » ليستعدوا 
لأغسم » ويطالموا ؛ ويحضروا من غات من أ 
بينهم غ ليتمكنوا من الطم 


المقيد: 


(1) روا الامام احمد والترمذى عن ابن عمرعن النى صلى الله عليه 
وشم ٠‏ وزمز له السيوطى فى الجامع بعلامة الضعيف 
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صل الاتفاق على أن يكون تمام الكلام بوم الجعة . 

وقنا على ذلك . 

وقد أظبر الله من قيام الحجة و بيآن الحجة ما أعرٌ الله به السنة 
والجاعة » وأرغم به أهل اليدعة والضلالة » وفى تفوس 
أمور لما يحدث فى الجلس الثاتى . 


وأخذوا فى تلك الأيام يتأملونها » و يتأملون ما أجيب به مسائل 
بالاعتقاد » مثل المسثاة الخوية فى الاستواء والصفات الخبرية 


وغيرها . 


فصل 


نوا وتواطأوا » وحضروا بقوة واستعداد » غير 


وغثواءفا بيهم * 
ما كانوا عليه . لأن الْجلس الأول أنام بغتة » وإ ن كان أيضا بغتة 
اللمخاطب الذى هو المسثول والجيب والمناظر ٠‏ 


(0) سجائش الاصل : أظنه الى المندى . كذا فى المنقول عنه ش 


اج 


فلنا اجتدمنا- وقد أحضرت ما كتبته من الجواب على أسئلتهم 
المتقدمة التى طلب تأخيره الى هذا اليوم ‏ حمدت الله مخطبة الحاجة » 
خطبة ابن مسعود رضى الله عنه”؟ . 

نم قلت : إن الله أسرنا بالجاعة والائقلاف » ونهانا عن الفرقة 
والاختلاف » وقال لنافى القران(واءتصسموا محل إللجميماولانفرقوا”7©), 
.وقال ( إن الذين فقوا ديتهم وكانوا شيعا للست منهم فشى,”" ) وقل 
( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بمد ماجاءهم البيئات 49 )) 
ور بنا واحد » وكتابنا واحد » ونبينا واحندع وأصول الدين لااحتمل 
التفرق والاختلاف ٠‏ وأنا أقول مابوجبالجماعة بينالمادين . وهومتفق. 
عليه بين !اسلف ٠‏ فان وافق الماع فالجد لله » و إلافمن خالفنى بمد ذلك» 
كشفت له الأسرار؛ وهتكت الأستار» و ييّنتلذاه ب الفاسدة» اللى, 
أفسدت الملل والدول . وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد » وأعرفه 


(1) دواه الترمتى عن ابن مسعود قال ه علينا النى صلل الله عليه 


وس التشهد فى الصلاة » والتشيد فى الحاجة . وذ كر تشبد الصلاة قال ؛ 
والتشبد ف الحاجة : إن الحد لله وتستعينه ونستبديه ولستغفره . ونعوذ 
بالله من شرور انفسناومن سيئا تأعانا ‏ الحديث » وقال الترمذى + 
() سورة آل عمران آية (م١1)‏ 


اج 

من الأمور ما لا أقوله تى هذا الجلس . فانللّل_كلاماء وللحر بكلاما . 

وقلت : لاشك أن الناس يتنازعون » قيقول عدا ؛ أنا حنبق 
.ويقول هذا : أنا أشعرى * ويجرى ينهم تقرق واختلاف ععلى أمور 
لا يعرفون حقيقتما 

وأنا قد أحضرت ما بين اتفاق الذاهب قبا ذكرته » وأحشرت 
"كناب تبي نكذب الفترى فيا ينسب إلى الشيتع أبى الحسن الأشعرى. 
الحافظ أنى القاسم 2 

وقلت : لم «صنف فى أخبار الأشعرى المحمودة كتاب مثل هذا . 
:وقد ذكر فيه لفظه الذى ذكره فىكتاب الإبانة 
إلى ذكر المستزلة » سأل الأمير عن معنى المدتزلة ؟ 

فقلت : كان الناس فى قديم الزمان قد اختلفوا فى الفاسق الى . 
.وهو أول اخنلاف حدث فى الملة » هل ه ركاف : أو مؤمن * فقالت 

إنهكافر . وقالت الجاعة .: إنه مؤمن - 


نة : تقول : هو فاسق ع لا كافرء ولامؤمن . نلزله 
منزلة بين منزلتين * وخلروه فى النارء واعتزلوا حاقة امسن البصرى 


وأتعابه » فووا مسزلة 
فقالالشيخالكبير» بحبه ورد 7" : نب كما قلت + ولسكن 
() كذاق الأصل ولعله : يحلةورد 
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أول سألة اختلف قباالمسامون : مألة اكلام » وشعّى اللمتكلمون 
متكنين لأج ل تكلب ف ذلك + وكانأول من قالها * حرو بن عبيل» 
ثم خلفه بعد موته عطاء بنواصل ‏ 


5 . ومذاكذب مالف للاجاع 1 
وقات له : لا أدب ولافضيلة» لاتأددت مئ فى امطاب ع ولا 
ل زا 
شم قلت:الناس اختلفوا فى مسألة الكلام فى خلافة الأمون؛ وبعدها 
فى أؤاخرالماثة الثائية . وأما الممتزلة ققدكانوا قبل ذلك بكثيرء فى زمن 
تمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصرى » فى أوائل ماله الثانية ٠‏ ول 


يكن أونك قد تكلموافى مسألة الكلام ء ولا تنازعوا فيها .وإنما أول 
يدعتهم : تكلمهم فى مسائل الأحكام : والأسماءء والوعيد . 
فقال: هذا ذكره الشهر ستائى فى كبتاب الملل والنحل . 
قلت : الشهرستانى ذكر ذلك فى اسم التسكلدين :ل سين وامتكدين» 
لم يذكره فى اسم المتعزلة » والأمير إنا سأ عن اسم الممتزلة . 
وأككر الحاضرون عليه . 


أنا أغل كل بدعة حدئت فى الاسلام 


هنهة 


وأول من ابتدعرا . وما كآن سيب ابتداعها . 

وأيضا : فا ذكره الشبرستاتى ليبن بصحيح فى اسم المتكلبين ‏ 
فإن التكلدين كنوا يسمون هذا الاسم قبل تنازعهم فى مسألة الكلام, 
وكالوا يقولون 0 انه متكلم ؛ ويصفونه بالتكلام 
ول يكن الناس اختلفوا فى مسألة التكلام 


وقلت أ ناوغيرى: إنما هو وَاصل بن عطاء . 


قلت : وواصل لم يكن بمد موت عرو بن عبيد » وإنما كانه 
ا 

وقد روى أن واصلا كل مرة. كلام . قفال عمرو بن عبيدة لو 
بعث ى ما كان يككل بأحدن فن هذا » وفصاحته مشهورة ٠‏ حتى, 
فك أأنغ 0 ن الراءء حتى قيل له : أمر الأمير 
أن عفر بر فى قارعة الطربى - َال : أوضز اقائل؟ ست 
قليب فى الجادة 


قال ا خالتقدم فهم : لا ريب أت الإمام أمد 
ين أكبر أعة الاعلام ؛ لكن قد التسب 


ناس 


هذا من خصائص أجد » بل ما من 


إمام إلا وقد اتتسب إليه أقوام » هو منهم برىء . قد انتسب إلى مالل 
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أناس » مالك برىء منهم: واتتسب إلى الشاقى أنلس» هومتهجيرىه 
.واتسب إلى أبى حنيفة أناس » هر برىء منهم . وقد اتتسب إلى 
مومى عليه السلام أناس هو بزىء منهم ‏ واتتسب إلى عيسى عليه 
السلام أناس » هو برى: منهم . وقد اتتسب إلى على بن أبى طالب 
رضى الله عنه أناس » هو برىء متهم . وثبينا صلى الله عليه وسلم قد 
اثنسب إلية من القرامطة » والباطنية وغيرهم , من أصناف الملحدة 

والمنافقينّمن هو برىء منوم 
وذ كرا فى عليةء أنه مدال احد آنا من المشوالة 

. وتحو هذا السكلام. 

ففلت : الشببة والجسمة فى غير أصحاب أحند أأكثر منهم فييمة 


هؤلاء أصناف الأاكراد » وكلهم شاقمية » وقييم من النشبيه والتجديم 
عا لا وجد فى صنف آخر. وأهل تجيلان : فيهم شافية وحنبلية 
أما الحنبلية الحضة . فليسفيهم من ذلك مافىغيرثم . 
: أن السكرّامية لجنس ةكلهم حنفية . 


ما أدرى جوايا عن سؤال الأمير » أو 


غيره » أو عن غير جواب . 


ا - 

قلت .هذا التفظ أول من ابتدعه الممعزلة 
والسوادالأعظم : الحتى كباتسيهم الراقضة : الجمبور 

وحشوالناس: همموم الناس وججبورجم ‏ وعم غير الاعيان المتميزين. 
يقولون :هذا من حشوٍ الناس. كما يقال : هذا منجهورهم 

وأول من ككل بهذا: مرو بن عبيد » وقال : كان عبد الله بن مر 
حشويا . فالممتزلةسموا الجماعة حشوا كما تسبيهم الراقضة : الجمبور , 

قلت : - لا أدرىف الجلس الأول » أو الثانىت: أولمنقال: 
إنالله جم » هشام بن الى؟ الرافضى 


وقلت هذا الشيخ : نف أصحاب الامام أحمد من الاأعيان حشوى* 
بالمنى الدى تريده ؟ الأثرم » أبوداود » المروزى » الخلا ل » أبو بكرن 
عبد العزيز » أبو الحسن العيمى ‏ ابن حامد القاطى ‏ أبو يمى > 
أبوالحطاب : ابن عقيل ؟ 

ورفمت صوتى وقلت : متهم . قل لى : تمن عم ء تمن م؟ 


أ يكذ ابن اللعليبٍ 297 وافترائه على الناس فى مذاهبيم 


الشريعة » وتندرس معالم الدين؟ 5 تقلهو وغيره عنهم . أنهم 
إن القرآن القديم هو أصوات القارئين » ومداد الكاتبين » وأن الصوت 


و" 

والداد قديم أزلى ؟ من قال هذا ؟ وى أى كتاب وجد هذا عنهم ؟ 
قل لى. 

وكما نقل عنهم : أن الله لابررى في الآخرة » باللزوم الذىادعاه » 
والمقدمة التى تقلبا عتهم ؟ 

وأخذت أذكر مايستحتههذا ايخ : من أن هكبير الماع توشيخهم 
وأنت فيه من المقل والدين » مايستحق أن يعامل موجه . 

وأسرت بقراءة المقيدة جميمها عليه » فانه لم يكن حاضرا ف الجلس 
الأول : وإنا أخضروه ف الثانى » انتصارا به . 


وحدثنى الثقة عنه بعد خروجه منالجلس » أنه اجتمع به وقالله : 
أخبرنى عن هذا الجدى ؟ 

قفال: ما افلان ذَنبْء ولا لى » فاالأمير سأل عن شىء . فأجابه 
عنه . فظئلته سأل عن شىء 

وقال : قلت لم :مالك على الرجل اعتراض ء فانه تََ ترك التأو يلد 
وأتم تنصرون قول التأو يل » وما قولان للانشعرى + 

وقال : أنا أختار قولترك التأو يل . وأخرج وصيته التى أوصى مها 
وفيها : قول ترك التأويل . 


بطانديتكت 
قال الحاكى لى : ققات له : بلغنى عنك أتكقلت ء فى آخر المجلس» 
ا أشهد الجاعة على 3نف هم بالمواققة < لا تسكتيوا عنى تفيا ولا إثباتا . 
فرذاك؟ 


ققال : لوجبين ء أحدها : أنى أحضترقرا. 


فرأى بعض الجماعة أن" ذلك يطول » وأنه يقرأ عليه إلا للوضع اذى 
لم عليه سؤال » وأعظمه : لفظ « الحقيقة » فترأوه عليه 


وذكر هو ينا حستاء يتعلق بدلالة الأفظ + خُسسّنتِه ومدحته عليه 

وقلت : لار يب أن الله حى* حتيقةً » سميع حقيقة » بصير حقيقة 
.وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية : من جميع الطوائف + ولو 
نازع بعض أهل البدع فى بعض ذلك » فلا ريب أن الله موجود » 
الحاو موجود . ولفظ « الوجود » سواء كان مقولا علبهما بطريق 
الاشتراك اللفظى فقط ء أو بطريق التواطىء ‏ التضمن للاشتراك لنغا 
.ومعنى » أو بانتشكيك » الذى هو نوع من التواطىء : قبل كل قول : 
- ولايلزم من إطلاق الاسم 


غلله موجود حقيقة . والخلوق موجود 
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على الخالق والخلوق بطر يق الحقيقة حذورة” 
ول أرجّحفى ذلك القام قولا من هذه الثلاثة على الآخر ء لأن. 
غرضى يحصل ع ىكل مقصود . 


وكان مقصودى تقربر ماذ كرته على قول جميع الطوائف » وأن 
ين اتفاق الساف ومن تبعبمعل ماذكرته وأن أعيان” الذافب 
الأربعة ء والأشعرى » وأ كار أحابه على هاذ كرته 

فأنه قبل المجلسالثانى » اجتمم فى من أ كابر الشافمية » والنتسبين 
إلى الأشعربة والحنفية » وغيرهم ؛ ممن ع خوفهم من هذا الجلس » 
وخافوا انتصار الخصوم فيه » وخافوا على تموسبمأيضا م نتفرق السكامة 
ذل ورت" الحجة الى ينتعسس بها مادكرته » أوم يكن من أئمة أابهم 
من يواققها- : لصارت'فرقة »ولصمبطليهم أن يظهروا فى الجالس العامة 
المروج عن أقوال طوائمهم » 5 يمسكن أعداهم من 
أغراضهم . فاذا كان من 
عليه, وبان أنه مذهبالساف ب أأمكنهم إظيار القول به ء مع مايعتقدونه 
فى الباطنمن أنه المق 


حتى قال لى بءض الأ كابرمن الحنفية » وقد أجتمع لى : 
(دحب العقودالدرية). 


ورك 
اوقلت : هذا مدهب أمد بن حنبل » وبيّت على ذلك ؛ لانقطع 
المزاع . 
ومقصوده : أنه يحصل دقع الخصوم عنك بأنه مذهب” متبوع » 
ويسترج النتصر والنازع من إظبار المراضة + 
:لاوا » ليس لأحدين حتب لهذا اختصاص ء وإنما هذا 
اعتقاد سلف الأمة » وألمةأهل المديث . : 


وقلت أيضا : هذا اعتقاد رسول الله صل الله عليه وسلرء وكل 
انظ ذكرنه » فأنا أذحكر به آية أو حديثا : أو إجاءا سلفيا » وأذكر 
من ينقل الاحجاع ع نالسلف ؛ من جميع طوائف المسلمين : أتباع النقباء 
الأربدة » وامتكامين» وأهل الحديث » والصوفية. 

وقلت لمن خاطبنى من أكلر الشافمية : 
قول السلف ء وقولآئمة أصحاب الشافى » وأذ كر قول الأشعرى» وأئمة 
أصحابه الى رد على هؤلاء الخصوم - ولينتصرن كل شافتى » وكل 
من قال يقول الأشعرى الموافق لمذهب الساف . وأبينُ أن القول 
الحسكي عنه فى تأويل الصفات الميرية قول لا أصل له ىكلامه » 
وإنما هو قول طائفة من أصحابه . فللا شعرية قولان » ليس للالشعرى. 


قولان . 


فلدا ذكرت فى الجلس أن جميع أسياء الله التى يسمى بها الخلوق 
0 0 » على 


بن : أن هذا النزاع مبى ع أن وجوده. 
هل هوعين ماهيقه» أم ل1؟ 7 5 
فت قال: إن وجود كل ثى» عين مااهيته » قال : إنه مقول 
بالاشتراك » ومن قال: إن وجوده قدر زائد على ماهيته , قال : إنه 
مقول بالتواطى». 
تأخذ الأوليرجحقول منيقول : إن الوجودزائد ع أن الاهيقز . 
لينصر أنه مقول بالتواطى ٠‏ 
0٠‏ قال الثاق: ليس مذحب الأشعرى وأهل السنة: أن وجوده 
عين ماهيته . 
فأ نكر الأول ذلك 
فتلت : أمامتكلدوا أهل السنةء فعندمم : أن وجود كل شىم 
عين ماهيته . وأما القول الآخر؟ فبو قول اممتزلة : إن وجود كل شى م 


وي 


قدر زائد على ماهيته » َكل منهما أصابمن وَجِهء فان الصواب * 
أن هذه الأسماء مقولة بانتواطىء ء كا قد قررته فى غير هذاالوضع 

وأجبت عن شببة التركيب بالجوايين المعروفين 

وأما بناء ذلك على كون وجود الث« عين ما هيته أو لبس 
عينها . فهو من الغاط الضا إلى انن الحطيب . فانا و إن قانا : إن وجود 
الشيء عين ماهيته » لامجب أن يكون الاسم مقولا علينه وعلى 
نظيره الاشتراك الافظى ققط ء كا فى جميع أسماء الأجناس . فان 
اسم « السواد » مول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطىء . وَليس 
عين هذا السواد هو عين هذا السواد : إذ الاسر دالعلى القدر الشكرك 
ينهناء وه الطاق الكل » لكد لا يوجد مللقنا حلي بعر 
الاطلاق إلا فى الذهن ؛ ولا يلزم من ذلاك ث القدر المشثرك بين 
الأعيان الموجودة فى الخارج : فانه على ذلك تنتتق الأسماء 
التواطفة ؛ وهى جمبور الأصماء الموجودة فى اللنات . وى أسمام 
الاجناس اللغوية » وهو الأسم المطلق على الثىء وعلى كل ما أشبهه ؛ 
سواءكان اسم عين » أواسم صفة جامدا » أو مشتقا ءوسواءكاك» 
جنا منطنيا » أو فتهي أولم يكن . بل اسم الجنس ف الاغة يدخل قيه 
الأسناف والاجناس والأنواع:وتتحو ذلك. وكلبا أمعاء متواطثة؛وأعيان 


5 هع 
مسميانها فى امارج متميزة ٠‏ 

وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث الم كورةفى الم 
ف بعضها 

قرفت مقصوده . 
قنات: كأنك استعددت الطمن فى حديث الأوعال . حديث العبان 
ابن عبد المطلب » وكانوا قد تمنتوا حتى ظفروابما ككل به زى الدين 
1 يعرفله 


من قول لبخارى تاريخ :عبد الله , 
6 


() الحديث رواه أبو داود ق اباب الثامن عشر من كتاب السئة 
قال : حدثنا عمد بن الصباح البزاز » نالوليد بن أبى ثور عن سمالك بن 
خرب عنعبدالله بن تميرةعن الاحتف بن قيس عن العياس بن عبدالمطلب 
قال :و كنت فى البطحاء فى عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرت سحابه-الحديك» 

قال فى عون المعبود :قالالتذرى: ورواه الترمذى وابنماجه ٠‏ وقال 


أد 0 
- آنا عبد الرن بن عبد الله بن 


أنى قيس عن ماك باسناده 
ومعناه ‏ حدثثنا أد بنحفص حدثتى أىحدثنا إبراهم بنط انعر. 


لاو 


قنات :هذا الحديث - مع أنه رواء أل الستن . كأنى داود » 


والترمذى ع وابن ماجه » وغيرهم -- فهو مروى من طر يقينمشهورين. 
فالقدح فى أحدما لا يقدحفى الآخر . 1 
فقال: أليس مداره على ابن عميرة » وقد قال البخارى : لا يعرف 
اله سماع من الأحنف ؟ 
فقلت : قد رواه إمام الأثمة ابن خز: 


فىكتاب التوحيد الذى 


اشترط فيه أنه لايحتج قيه إلا بما تقله المدل عن العدل موصولا إلى 
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سماك باسناده ومعناه . قال فى عون المبود : أحمد بن أنى سريج م وأحمد 
ابن الصباح ب نأنى سريج - يحم مصثر الرازى. وثقه الناق. ومداسنقا 
قوىجيد الاسناد ٠‏ وكذا إستاد احمد بن حفص قوى أيضا. وقالالحافظ 
ابن القيم فى تعليقاته على سئن أنى داود : وأما رد الحديث الوليد بن 
أنى ثور ففاسد . فانالوليد لميتقرد به بلتابم عليه أبراهيم بن طبمانكلاهما. 
عن سماك . ومن طريقه رواه أبو داود. ورواه أيضا عمروين أنى قيس 
عن سماك اه . ورواه ابن ماجه من حديث الوليد بن انى ثورعن سماك. 
.وأىذ نب للوليدؤهذا؟ وأى تعاقعليه؟و انما ذنيهروايتهما نخالف الجهمية. 
.وهىعلنه المؤثرة عند القوم اتتبى كلامه مختصرا . قلت وحديث ابراههم 
بن طبمان أخرجه البيبق فى الأسما. والصقات . والته اعم اه من عون 
المعبود (ج غ4 ص هبم) ورواه الامام ادف المسد رج١‏ ص ٠‏ ؟) 
() قال الامام جمد بن اسحاق بن خزيمة فى كنتب التوحيد الطبعةالخهرية 


0000-7 

قلت : والاثبات مقدم على النى » والبخارى إما تق معر فته لسماعه 
من الأحنف »لم ينف معرفة الناس هذا » فاذا عرف غيره ‏ كيمام 
الأمة ابن خزعة ‏ الإستاد ء كانت معرفته و إثباته مقذماعلى نفى 
غيره » وعدم معرقته » ووافق الجاعة على ذلك ٠‏ 

وأخذ بمض الجاعة يذكر من المدح مالا يليق أن أحكيه . 
خذوا يناظرون فى أشياء لم تسكن فى المقيدة ؛ ولسكن ها تعلق 
با أجبت به فى مسائل » وها تعلق بماقد يغهمونه من المقيدة . 
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هذا فيدتأويل ارج عن الل 


ل 
و 


رص )١6‏ 0-0 ثىء من صفات خالق عز وجل إلا بما هو 


مسطور فى الكنتاب » أو متقول عن التبى صلى الله عليه وسلم بالأسانيد 
ألثابته الصحيحة ٠‏ وهذا الحديث رواء ابن خزيمة فى باب ذكر استواء 
خالقنا العلى الأعلى الفعال لا يشا. على عرشه ( ص مره ) حدثنا احمد 
ابن نصر قال أخبزنا الدشتى عبد الرحن بن عبد عبد الله الرازى قال 
حدثنا عمرو بنانى قيس عن سماك بنحرب عن عبدالله بن عميرةعن 
الاحنف بن قيس عن العباس الحديث - 

أيه( 


11د 
ققلت : نعم . هذا يح عن مجاهد » والشافعى وغيرها . وهذا 
حق » وليست هذه الآبة من 1يات,الصفات » ومَن' عَدّها فى الصفات. 
قند غاط ؛ كا فمل طائفة » قان سياق الكلام يدل على المراد » حيث. 
قال : ( و يله اشرق" واتطتر ب" فأئي) لوا وج لله ) والشرق 
والمغرب : الجهات . والوجه : هو الجهة ‏ يقال : أى وج تريد ؟ - 
وأنا أريد هذا الوجه . أى هذه الجهة ‏ كا قالتمالى : 
ولا ) » وهذا قال : ( فا ينا “نوأوا ذم وجه 

الله  )‏ أى تستقبلوا وتتوجهوا . والله أعلم 


هذا آخر ماعلقه الشيخ فيا يتعلق بالمناظرة ؛ بحضرة ثائب الساطان 
والقضاة » والفتباء » وغيرم > بالقصر . 


[ كتاب السلطان بارسال الشيخ إلى مصر ] 


وفى يوم الاثنين خامس شهر رمضان من سنةخس وسبعائة وصل 
كتاب السلطان باتكشف عنا كان وقع للشيخ تق" الدين» فى ولاية 


سيف الدين جاغان » وفى ولاية القاضى إمام الدين وباحضاره و إحضار 
القاضى نجم الدين بن مشرى إلى الديارالمصرية . 


اسوعلا 

تطلب ناب السلطنة الشيخ وججاعة من الفقهاء » وسأطم عن تللكه 
الواقعة » وقرىء عليهم المرسوم ٠.‏ 

فأجاب كل منهم با كان عنده من تلك القضية ؛ وكتبه عنهم 
صاحب الدبوان حى الدين »والقاضى تجم الدين إلى مصر على البريد » 
وخرج مع الشيخ خل قكثير » يكوا ع وخاقوا عليه من أعدائه . 

وأخبرت” : أن نائب الساطنة كان قدأشار على الشيخ بترك التوجه 
إلى مصرء وأنه يكائب فى ذلك . فامتنع الشيخ من ذلك ؛ ولم يقبل 


وذ كرأن 


وقرأت مخط بض أسحاب الشيخ » قال : 
ولا توجه الشيخ فى اليوم الذى توجه فيه من دسق الحروسة » 
كان بوما مشبوداً » غر يب امثل ؛ فى كثرةازدحام الناسلوداعه ور يتنه 
حتى النشروا من ياب داره إلى قريب للجسورة -- فيا بهن دمشق 
والكسوة - التىهىأولمتزلتسها ء وهمايين باك وحزبن؛ ومتعجب 
ومتنزه » وماحم متفال فيه . ودخل الشيخ مديغة غرّة بهم السبت » 
وعمل فى جامعها مجلا عظيا . 
وفى بوم خيس الثانى والمشرين من رمضان وصلالشبي والقافى, 


إلى القاهرة . 

وق ثاى بوم بد صلاة الجمة » جمع القضاة ء وأ كابر الدولة 
جالقلمة لحل .. وأراد الشيخ أن يتككم * فلم يكن من البحث والكلام 
علىعادته » وانثدِبَ له الشمس ابن عدلان خصماء احتسابا. واد عى عليه 
القاضى ان مخلوف لمالكى أنه يقول : 


إن الله فوق العرش حقيقة » و إن الله يتكلم بحرف وصوت » 
وسأل جوابه. 
فأخذ الشيخ فى حد الله والثناء عليه 
أجب . ماجثنابك لتخطب. 
فال : ومن الحا ع فى 8 
فقيل له : القاضى المالكى 
قال :كيف بك فى" وهو خصمى ؟ 


وغضب غضياً شديدا » وانزعج . 


مرا عليه . وحبس فى برح أياما 

ثم نقل منه للة عيدالقطر إلى الحيس امعروف بالمب هو وأخواه + 
شرف الدين عبد الله ء وزين الدين عبد ارح 

ثمإن نانب السلطنة ‏ سيف الدينسلارا - بمد أ كثر من سغة 


5-5000 
وذلك ليلة عيد الفطر من سنة ست وسبمائة أحضر القضاة الثلائة : 
الشافمى ٠‏ وا مالكى ء والحنق . ومن الفقباء : الباجى » وَالجرّرى » 
والتراوى . وتكا فى إخراج الشيخ من اليس . 

فاتفقو على أنه يشترط عليه أمور » وتيلرم بالرجوع عن بعض 
المقيدة . 

فأرسلوا إليهمنبحضرهايتكلموا معهىذلك. فل يجب إلى الحضور . 

وتكرر الرسول إليه ذلك مرات . وصمم على عدم الحضور , 

فطال عليهم الجلس ؛ وانصرقوا عن غيرشىء٠‏ 

[ إرسال الشبيخ كتابا من سجنه الى دمشق | 

وف اليوم الثامن 0 من ذىالحجةمنسنة ست وسبعالة » 
أخبر نانب السلطنة يدمشق + بوصو ل كتاب إليه من الشيخ تق الدبن 
من الجمبهء وأعل بذك جماعة ممنحضر جلسه . وأثنى عليه : وقال :ما 


راب 


مثله » ولا أشجع منه ‏ 

وذكر ما هو عليه فى السجن : من الترجه إلى الله تعالى ٠‏ وأنه ل 
يقبل شيئاً من التكسوة الساطانية » ولامن الادرار السلطانى » ولا 
دنس بثىء من ذلك . 


ابوروا 

وى هذا الشبر أيتما ‏ حبر ذى الحجة - فى يوم الخيس اليوم, 
السابع والمشرين منه 'طلب أَحوًا الشيخ تق الدين : شرف الدين 
الدينعبد الرحمن ‏ إلى مجلس نائب السلطنة سلار». 
وحضر القاضى زين” الدين بن" مخلوف الالكى » وجرى ينهم كلام 
كثير» وأعيدا إلى موضمهما غ بمد أن بحث الشيخ شرف الدين مع 
القاضى الى » وظبر عليه فى التَقل والعرفة » وه فى مواضع ادن 
فيها الاجماع .ركان الكلام فى مسألة العرشهوفى مسآلة اكلام . وف 
سألة الأزول . 

وفى بوم الجمة'ثانى اليوم المذ كور ل الشيخ) شرف الدبن 
وحده إلى يجاس ثائب السلطنة » 0 عدلان ؛ وتكلم عه 
الشيخ شرف الدين وناظره » وحث معه ء وظير عليه . 


عبد الله وز 


وف اليوم الرابع والعش رين من صفر من سنة سبع وسبعمائة اجتدع, 
ألقاضي بدرُ الدين بن” جماعة بالشيخ تق الدين فى دار “الأوحدى. 
بالقامة» بكرّة الجمة » وتفرقا قبل الصلاة ٠‏ وطال يينهما السكلام 


[ اخراح ابن مبناالشيخ من الجب] 


وف شير بيع الأول من سنة سيع وسبعمائة دخل الأمهر حسام 


الدينمبنًا بنعيسى ملك العرب إلى مصرء وحضر بنفسه إلى الجب - 


و 


فأخرج الشيخ تتى الدين بعد أن استأذن فى ذلك ٠‏ رج يوم الجعة 
الثالث والعشرين من الشهر إلى دار نائب السلطنة .يا 
بعض الفقهاء . وحصل يدهم بحث كثير . وفرقت صلا: 

ثماجتمموا إلى الغرب . ولم يتفضل الأمر . 

ثم الجتمعوا م الأحد بعد يومين بمرسوم السلطان جوع النهار. 
وحضر جماعة أ كثر مرن الأولين : حضر نجم الدين بن الرفمة » 
وعلاء الدين الباجى » ونفر الدين ابن بنت أنى سعد وعرث الدين 
النمراوى » وشمس” الدين بن عَدلان ؛ وجماعة من الفقواء . ول يحضر 
القضاة . و”طلبوا . فاعتذر بعضهم بالمرض » و بعضهم بغيره» وقبلعذرم 
اب" السلطنة , ول يكتفهم الحشور» بعد أن رسم السلطان بحشورم 
وانقصل الجلس على خير ٠‏ 

وبات الشيخ عند نائب السلطنة . 

وكت بكتايا إلى دمشق بكرة الاثنين السادس والمشرين من 
الشبريتضمن خر وجه » وأنه أقام بدار ابن شير بالقاهرة . وأن الأمير 
سيف الدين سلاررسم يتأخيره عن مدة مقام الشيخ فى الجبثمانيةعشر 
شهرا. 

ع خلق كثير بخروجه : وسروا بذلك سرورا عظها » وحزن 


آخرون وغضبوا 


4ه 


وامتدحه الشيخ الإمام نجم الدين سلبان بن عبدالقوى بقصيدة - 


تاصبرء قفى الصبر ما ينتيك 


وكلة ضسب [إذا. صابرته هنا 

ولست تعددم” من خطب راميت به 
إحدى اثنتين ‏ فأيقن ذاك إيقانا: 
تمحيص ذنب » لتلقئ الله خالصة 
يا سعد إنا لنرجو أن تكون لنا 


0 00 ولو عقلوا 
يامنحوىمن علوم الخلق مارت 
إن تبعل بثام' الناس يرفهم 


(1) عامش الآصل:قوله وير فعيمدهر » الح فكلامه 
رة عنالبىصل القهعايه وسام ء قال وقال اتدتعالى 
الدهر . وأنا الدهر » أقلبالليلوالنبار» وفرواية د لا تسبوا 


أوامتحانا به تزداد قربانا 
سعدا » ومرغاك للورّاد سعدانا 
ول » وفع عن بو" والان 
ومتصبا. قرع الافلاك تبيانا 
فى معشر أشر بواىالعتل تقصانا 
اصيّروا لك الأجفان أوطانا 
عنه الأؤائل مذ" كانوا إلى الآنا 
دهرعليك لأهل الفضلقدخانم0© 


ققىالصحيح 


يؤذيى ابن 


لهل نان ات هو التمرع' له كذا فق اكترل ف 


2و 


إلى لأقسم » والاسلام ممتقدى 2 وإتتىمن ذوى الايمان : أيمانا ‏ 
لم ألق قبلك إنآنا أرب فلا برحت لين المد إنسانه 
فى أبيات كثيرة غير هذه ؛ يمدح فيها الشيخ ويذم أعداءه . 
335ظ3 
وفى يوم الجعةٌ صلى الشيخ فى جامع حالم ٠‏ وجلس . فاجتمع 
التذاحاق عم وسأله بعضهم أن بتكل بثىء يسمعونه منه . فلم جبهم 
إل ذلك بل كان يبصع ب وينظر نمث ويسرة 
ققال له رج( ال لله كتابه الكريم ( وإذ أَخَدَ الله ميئاق 
الذين أوتوا الكتاب” لتبينهُ للناس ولانتكتمونه) 
فنبض الشيح قثا . وابتدأ يخطية الحاجة : خطبة ابن مسعود 


رضى الله عنهء ثم استماذ بلله من الشيطان الرجم » وقراً 
( بم الله الرمن الرسيم . الحد لله وب العالين . الرحمن الرحيم 
.نوم الدين »إيإك تيد «نستعين. إهدنا الشراط لدتعم راط لدان 
أنعمت عليهم .غير المفضوب عليهم ولا الضالين ) 

وتسكلم على تفسيرقوله تعالى (إيلك تعيد و إيأك نستعين ) وى معنى. 
العيادة» والاستعانة إلى أ, 


ومو 


وفيوم الخيس السادس من شهر ر بيع الآخر سنة سبع وسبعائة 
غتد للشيخ مجلس آخر بالمدرسة الصالحية بالقاعرة . واجتمع فيه القضاة 
وغيرسم ٠+‏ 

وكان مما جرى ف المجلس - فيا يلغنى أنه قيل للك 


المظيم » ونتوب إليه 
ققال الشيخ : نا نستغف الله العم ء ونتوب إليه 


قال له تثل : هذه ليست توية 
رد عليه الشيخ » وجبّله 
ووق كلام بطول ذكره 
ووصل كتاب الشبيخع مؤرسًا بليلة الجمة الرابع عشر من الشهر » 
يذكرفيه أنه عد له مجلس مالث باللدرسة الصانميةبائقاهرة » بمدخروج 
ما فى يوم الخيس سادس الشهرء وأنه حصل فيه خيرء وأن فى 
إقامتة مصالح وفوائد . 


ب - 


[كتاب الشيخ إلى والدته والىغيرها | 
وقد وقفت على عد ةكب بخط الشيخ: بمثها من معسر إلى والدته ؛ 


و إلى أخيه لأمه : بد رالدين » و إلى غيرتما 
متباكتاب إلى والدته يقول فيه : 
من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السميدة» قر الله عينها بن ٠‏ 
بم عليها جز ب لكرمه » وتجعلها من خيار إمأئه وخدمه 
سلام علي » ورحة الله وكات 
فإناتجمد إليك الله الذى لاله إلامرء وهو للحمد أهل . و على 
كلشىء قدير . ونسأله أن هلع ىخاتمالنديين» وإمام المتقين , عمد 
عيده ورسوله ٠‏ بل الله عليه وعل له وس تسا 5 
كتالى إليكع عن نم مناله عظيمة 5 
أشكر الله عليها : وتسأله امزيد من قله .وئضم لكلا جادت فى عو 


إعة ؛ و[الاءعجسيمة 


وازدياد » وأياديه حلت عن التعدآة: 
وتعلمون أن مُقامناالاعة قى هذه البلادء ا هو للأمور ضروراية 
متى أعملناها فسدعلينا أمر الدين والدنيا.. ولسنا واللهعختاريناابمدعكك» 
بواوحاتنا الطيور اسرنا إليكح » ولسكن الشائب عذره معهء وأتم لوا 
( ات امقرد الدرية ) 


حم مم 


على باطن الأمور» فانتك ‏ ولله الجد ‏ ماتختارون الباعةإلادلك؛ ول 
تعزم على المقام والاستيطان شبرا واحداء بلكل يوم تستخير الهلناولتكم» 
فسأل الله النظم أن بيخير لنا ولك واللسلدين + 


فى خيروعافية 


وادعوا لنا با 
مافيه الميرّة 

ومع هذا ققد قتجلله منأبواب المير والرجمة * والهداية والبركة؛ مالم 
يكن يمخطر بالبال : ولا يدور الخيال : وحن كل وقت مب.وبوك. 
بالسفر » مستخيرون الله سبحانه وتمال . فلا يظن الظانة نا تؤثر 
على قري شيئا م نأمورالدنيا قط . بلولا نؤثر م نأمورالدين +ما يكن 
قرب أرجح منه» ولتكن أمو ركبار » تخاف الضرر الخاص والعام 
من إهانما. والشاهد يري مالا برىالفالب . 

بالمطاوب» "كرة الدعاء يا 5 » فان لله بعل » ولا نعم » ويقدر 
ولا تقدر» وهو عَم الذيوب وقد قال النى صل الله عليه وسلم « من 
ابن آدم استخارته اله » ورضاه ؟ 


ان 


يقس الله له * ومن شقاوة الن 
آدم ترك استخارته الله » وسخطه با يقسي الله له”"2 » والتاجر يكون 


() رواه الترمذى عزسعدين أبووقاص-وقال الترمذى.حديثغريب 
له تعرفه الامن حديث مد بنأفىحيد. وليسبالقوى عند أهل الحديث. 
ورواء الامام أحمد و.بو يعلى بلظ مرسعادة ابن آدم استخارته القدعر 
وجلووالحاكم وزاد ومن شقوة ابن آدم تركه استخارةالقه» وقال + 


ال 


دوو - 


مسافرا فيخاف ضياع بمض ماله + ف اج أن يتم حتى إستوفيه 
ومائحن فيه أمر جل عن الوصف دولا حول ولاقوة إلا بالله ب 

والسلام علي , ورحة الله وبركاته + شير كثيراً . وعلى سائر من 
فى اببيت من السكبار والصتار ء وساثر الجيران ؛ والأهل والأصحاب 
واحذاء واحدا . 


والجد نهرب المالمين . وصل الله على محد وله وعميهوسل تسليا 


00 


كا بعثهمن مصر إلى دمشدق 


ومنها كتانٍ : 6[ 
صل الله عليه وس 

أمامد . فانالله ولهاخمد ‏ قدأنم على" من تدمه المظيمة, 
الجسيمة » وآ لاثهالكرعة ؛ ماهو مستوجب لمظ الشكر .والثبات على 
اللاعة تياد حسن الصير على قمللأمور.والسيدمأموربالبرفى السرا 
أعظممن الصيرفى الشم . 


بسدعء الله تعالى ء والصلاة على ثبيه 


سر وان 
سَبَُواء وَحيلوا الصّاكاتر ‏ أوائك نام مثرَة وأجر ل 


. أسباب نصر ديته . وعلوكلته ».وا نر جه ».و 5 
أهل السنة والجاعة وذ أهل البذعة. والفراقة عر ماو : 
نك من السنة » و بادات على ذلك بانقتاح أبواب من اقدى والنصره 
والدلائل » وظبور الحق » الأم لابحهى عدوم إلا الله تعالى » و إقبال 
٠‏ ألملائق إلى سبيل الدنة والجاعة » وغير ذلك من المن » مالا بد ممه 


عن عظم القكر ‏ ومن لصي + وإذكان عبرا فى سياه 


وتعلدون أن من القواعد المظليمة ٠‏ التى هى من جاع الدآين 
تأليف” القلوب ء واجماح” الكلدة : وصلاح ذات لان ٠»‏ فان الله تعالى 
يقول: ( توا اله ء وأسْلحوا ذا 0 ) وليتول: د 0000 

5 ياولا "© ) ويقول : (ولا مكونوا كلنين . 

() سورة هود الآيات (و 1٠‏ 116) 

() سورة الأتقال الآنة الأولى 

(م) سورة آل عمران آية )٠١(‏ 


وأمثال ذلك من النصوص التى تأمر بالجاعة والاثتلاف » وتتهى 
عن القرقة والاختلاف - 

وأمل هذا الأصل : مم أهل الجاعة ‏ كا أن الحارجين عنه مم 
أهل الفرقة . 

وجا السنة طاعة الرسول . وهذًا قال النى صل الله عليه وسلم 
من فى بحيحه عن أبى هريرة « إن 
الله يرضّى لك ثلانا : أن تمبدوه ‏ ولاتشركوا به شيثا ؛ وأن تمتصموا 
عبل الله - 


فى الحديث الدحيح الذى ر 


ما ؛ ولا تكقواء وأن تناصحوا من ولآه الله أمورم. 


وفى السئن من حديث زيد 
الصحابة ‏ عن الننبى صل الله عليه وسلٍ أنه قال « أَفم 


امم مثا حديا فبأقه إلى عن لل يسمه فرب» انا 


فيه » ورب حامل قم إلى من" عو 
قاب “مس : إخلاص العمل لله » ونا 
المسلمين:فان دعوتهم محيط م 


(1) سورة آل عمرانآية (ه١٠)‏ 
(») ذ كزه الحافظ عبد الظم المذرى فى ابالترغرب قالاخلاضص 


5-00 
وقوله « لايغل » أى لامحقدعلهن . فلا يبغض هذه الحصالقاب 
الل » بل بهن » ويرضامن . 
وأول ما أبن بدمن هنا لأس 


الله عنم - أ لاحي أ 


عن أصحابنا ‏ بدىء أصلاء لاباطنا ولاظاهراً » ولاعندى عشب على 
أصلاء بل للم عندى من السكرامة ء والاجلال 
والغحبة : والتعظي أضماف أضماف ما كان . كل* تبه » ولايخلو 


: فالأول‎ ٠ إما أن يكون نهدا مصيباء أو طن » أو مذنبا‎ ٠ 


«أجور مشكور . واثا مع أجرة على الاجتهاد : ق- 


0 
ل.. والثالث : فلله يقفر لنا وله ولسائر ال 


فتطوى بساط السكلام الخااف هذا الأصل 


عن أ غيل" الخدرى. ثم قال : رواه البزار بأسئاد حسن: ورواه 'ابن 
حبان فى صميحه منحديث زيد بن ثايت » ويأتى فى بابمماع الحدنثإن 
شاء الله . وقد روى هذا الحديث أيضا عنان مسعود » ومعاذ بن جبل» 
والنعمان بن بشير » وجبير بن مطعم » وأنى الدرداء » وأى قرصافة 

بن خيشنة وغيرهم مزالصحابة رضى الله علهم وبءض أسائدم 


-- 


فلانماعل:فلانأوذى الشيخ' 
فلانكانسبب هذه القشية » فلا نكان يتكارفى كيد فلان. ونحو هذه 
التكامات » الى فيهامذ مه ابم الأححاب » والاخوان . فالا أسامح 
من آذاتم » من هذا الباب ؛ ولاحول ولاقوة إلا لله . 

بل مثل هذا يمود على قائله بإللام » إلا أن يكون له من حسنة 
وممن يغفر الله ه إن شاء - وقد عفا العا سلف . 


وتعلدون أيسا : أن مايجرى من نوع تغليظ * أو تخشين على بعض 
الأسماب والاخوان .: ها كان يجرى يدمشق ؛ وثما جرى الآن بمصر » 
خلس ذلك عَسَاصَة ولاقمافى حق صاحبه , ولا حصل يسبب ذلك 


ناه ولا بغض . بل هو بعد مأ عومل به من التغليظ والتخشين » 
أرفع قدرا » وأنيها ذكراءوامة وأعتل » وما هذه الأمور هى من 
مصام الؤننين» التى يصلح للها بمشهم تيحض » فان الؤمن الؤمن 
كاليدين» تسل إحداما الأخرى . وقد لايَقَلِم” الرَسع” إلا بنوعمن 
المشونة .تكن ذلك وجب من النظافةاء والتعومة غ ماليد معد 
ذلك التخثين . 

وتعدون : أنا جميما : متعاوتون على اليد والتقوى ء واجب علينا 


155 
نصر يمضنا بعصا » أعظ مماكان ء وأشد . فن رام أن يؤذى بعض 
الأتحاب ء أو الاخوان :لا قد يظنه من نوع مخشين ‏ عومل به 
بدمشق » أو عضر الساعة ‏ أوغير ذلك + قبو الغالط م 
وكذلك » من ظلن أن الؤمنين يبخلو عما أمروا به من التماون 
والتناصر » قند خلن ظزك "سوه ( وان الظن لا ييى من اللو 
إليناالساعة» أو قبل الساعة» 


شيثا) وماغابعنًا أحد من الماعة » أو 
إلاومئزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت » وأجلة » وأرقع . 
وتعلمون ‏ رضى الله عنتك :أن ما دون هذه القضية من 
فيها من اجهاد الاراء ؛ واختلاف الأهواء وتنوع. 
أن » وما لايد منه ‏ من نزغات الشيطان - مآلا 


عماجملا . ليدب" الله الناققين والنافقات +والشركين والشركات 


ب الله على لؤمتين والمؤمنات » وكان الله غفورا رحما '"؟ ) بل 
أنا أقول ما هو أبلغ من ذلك -- تنما بالأدنى على الأعلى » وبال قصى 
على الأدتى - فأقول + : 
تمدو نكثرة ما وققع فى هذه القضية 


جاءوا بالأفك أعمتبة متك لا تحسبوه شرك]ا 
لكل امرىء متهم ما كسب م نالأثم ١‏ 
له عذاب عظي ) 


لله من أور الحق وبرهانه ».ما رد به إفك الكاذب. 


5 

فلا أحب أن يستتصر من أحد بسب بكذبه عل » أو ظلمه وعدرانة» 

فلى قسد أحلتكل مسلم. وأنا أحب المير لكل المسللين » وأريد 
ن الميرما أحيه لنقى:. 


والدينكذبوا وظدوا فهم فى جل 
وأما ماتماق حقو الله: فان تابوا نا الله علييم؛ و إلا لتك لله افق 
فم » فلوكان الرجل مشكورا على سوء عله ء لكنت أشك ركل” من 
كان سببا فى هذه القضيه » لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة » 
اسكن الله هو المشكور على حسن تنمه وآلائه : وأياديه الى لا يقضى 
اللاؤمن قضاء إلا كان خيرا له . 3 

وأهل القصد الصلم يتتكرون على قصدمم ء وأهل العمل الصال 
.كروت علي تملهم » وأهل السيثات. نسآل الله أن بتوب عليوم 


2 5- 


وأثم تعدون هذا من خلقى . والأمر أزيد مما كان وأوكد؛ لك حقوق 
ناس مهم مع يفض + وحتو الله عليهم » م فيها تحت حك الله . 
وأنم تم تملدون أن الصديق الأكير قنية الأ » التى أنزل 
الله فيها 2 حاف لا صل شط بن أناقة ٠‏ لأنه كان 
من الخائضين فى الافك أنزل الله تسالى : ( ولا يأك أو الفغل 
متك والسئسة أن "توا أولى الت والساكين والياجرين فى سبيل الله 
ْيُوا وليسفحواء ألانحبون أن يغفرالله لك اواهغفور رحم)217.نذ| 
نزات قال أبوبكر: بلىء ولقه إنى لأحب أن ينفر الله لى . فأعاد إلى 


ومع ماذكر من العفو والاحسان ٠‏ وأمثالة » وأضعافه » والجهاد على 
مابعث الله به رسوله من الكتاب والحكة أمى لايد منه (فسو ف يأشر 
ل قن هم وعبرة» ذا عل الؤنين »أ 0 


() حورة التوراية(58) 
(؟) رواه الامام أحمد والبخارى وهل وغيرهما عن غائة رضى ١‏ 
عتها فى حديث الافك الطويل 


الوا 


ورسوله ء والذين امنوا » فإن حب الله غم الفالبون ) 0© 
عليكح ورجة الله و بركاته 
وامد لله رب المالمين + وصلى اللهعلى سيدنا جد وآله وس تسيا 
وقد بمث الشيخ رحمه اله الى أقار به وأسحابه يدمشق كنبا غيرهذه . 
[ شكوى الصوفية الشيخ إلى ال لطان وأمره بحبسه ) 
/ برل عضر رع الناس 
و يكلم فى الجوامع عل المنائر بتفسير القرآن وغيره 
إلى العص» إلى أن ضاق منه واتحصرء واجتمع خاق حكثيرمن أهل 
الموانق والر بط والرواا. واتفقوا على أن بتكو الشيخ إلى السلطان 
فطلم مهم خلق إلى القلدة .وكان متهم خلق تحت القلمة » فسكانت 
اندة ."حت قال السلطان: هالهؤلاء ؟ 
فقيل له . هؤلاءكاهم قد جاءوا هن أجر بلالشيخ تق الدين بنئيمية ؛ 
يشكون منه.ويقولون:إله بسي مشايخهم , ويضع من قدرثمعندالناس» 
واستغائوا منه وأحلَبوا عليه؛ ودخلوا على الأمراء ف أمره وذيُبقوا مكنا * 


و 


» ويفتهم عو يذكر بلله ويدعو إليه » 
بن بعد صلاة الججمة 


وكان يعض الناس يأتون إلى الشييخ فيقولون له : إن الناس قد موا 


للك جما كثيرا 


() سورة المائدة . الآيات (وه- هه ) 


3000-5 

فيقول: حسبنا الله وتم الوكيل . 

وأص من يقد له مجلا بدار العدل . 

فعقد له مجلس بوم الثلاثاء فى المشر الأولمن شوال » من ستة سبع 
وسبعائة . وظبر فى ذلك الجلس من عل الشيخ وشجاعته » وقوة قلبه » 
وصدق أ كله , و يان ححته ؛ مأ يتب : 
ويجلسا عظها . 

وناك كبير من اخالفين : 

فقال له الشيتع : من أبن لاتعافه . 

وذكر بعض من حشر ذلك الجلس : أن الناس لما تفرقوا منه فام 


الشيخ ومعه جماعة من أصحابه . 


وز ااوصف . وكان وقتا مشجودا » 


أبن لك هذا 4 


فال : لخاء وجئت معه إلى موضع ‏ ف ره دار المدل . 

قال : فلنا جاسنا استاق الشبيخ على ظبره ه وكان هناك تتحر لأجل 
تثقيل الحصيرء فأخذه ووضعه حت رأسه ؛ فاضطجم قليلا . ثم جاس, 
*وقال له إنسان : ياسيدى قد أ كثر النأس عليك ‏ 

ققال إن' ثم إلا كالذياب . رفع كفه إلى ,فيه وتفخ فيه ٠‏ 

قال : وقام » وقناامعه » حتى خرجنا . فألى حصان ». فركيه ويختتال 


بذؤابته . لم أرأحدا أقوى قلباء ولا أشد بأسا منه م 


0000-7 

قل : فا أ كثروا الشكاية منه وا ملام » وأوسعوا م نأجلد الكلام. 
بتشفيره إلى بلاد الشأم ‏ 

تقرج للسفرليلة الخيس ثانى عشر الشهر إلى جبة الشأم » م رد فى 
يدم الخننس المذ كور . وس بسجن الحاكم بحارة اليم فى ليل الجعة 
تاسع عشر شوال . 

قال: ولما دخل الحبس وجد الحابيس مشتغلين بأتواغ من اللمب » 
تهون مها عنام فيه »كالشطرجج والشر'د موتحوذلكمنتصيِيع الصلوات. 

فأنكرالشيخعايوم ذلك أشدالإتكار وأصيم علازمة الصلاة:والتوجه 
إلى الله بالأعمال الصالحة » والنسبيح ؛ والاستغفار . والدعاء : وَعاموم من 


البدة مايحتاجون إلي وريم فى أعمال الخير» وحصّهم على ذلك . 
حتى صار الميس اماس اسل مم والدين خيرا من الدّوايا 
وال بط الحوائق والدارس . وصاز خلق من الحابيس إذا أطاقوا 
يمختارون الاقامة عنده .. وكثر الترددون إليه ‏ حتى كان السجن 
عل نسم 

فنا كثر اجياع التلس نه . وترددم إليه ساء ذلك أعداءم» 
وتحصرت" صدورم . فسأنوا قله إلى الاسسكندرية : وظنوا أن تلوب 


أهلها عن محبته عرّة . وأرادوا أن يبعد عمهم خيره . أوامليم يقتاونة 


فينقطع أثره 


اكد 


فأرسلَ به إلى ثفر الاسكندرية » فى ليلة يسنفر صباحها عن يوم 
اجعة سلخ صفر من سنة تسع وسبعمائة 
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(ماذكره البرزالى يي بالامكندرية) 

ا 


فى شهر شوال من سنة سبع 
ة - كريم الدين الابلى ». وابن 
تقى الددين, وكلامه فابن 


وعقد له محلس وادّعى عليه ان عط 
السكنه قال . > لا يستفاث إلا لله . حتى / بالنى صلى الله 
وس استغانة يمنى المبادة ‏ ولسكنة سل بده ويتشفع به إللله 

فبعض الماضرين قا 

ورأى قامى القضاة : بدر الدين » أن هذا فيه قلة أدب 

خضرت رسالة إلى القاضى أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة فىه 
ذلك . فقال القاضى : قد قلت له ما يقال لمثله . 


: لين فى هذا شق 


تمان الدولةخيروهيين أشياء وهى:الاقامة بدمشقء أو الاسكندرية 
بشروط ا أو الطب . فاختارالمنس- 


الات 


فدخل عليه جماعة فى السفر إلى دمشق ملتزماما شرط . ذأ 

فاركبومم خيل البريد ليلة الثامن عشر من شوال . 

ثم أرسل خلقه من الند بريد آخر رده . وحضر عند قاضى 
القضاة يحضور جماعة من النتباء 

ققال بعضهم له : ما ترضى الدولة إلا اليس 

وقال قأضى التضاة : وفيه مصلحة له 

واستناب شمس الدين!! تونسى الالكى وأذن له أن يهم عليه. 0 

قال الشيخ : أنا أن ين ل ال ل 

فقال تور الدين المأّون له فى الحم : : فيكون فى موضم يصلح اثلد 

فقيل ل : ما ترضى الدولة الا بمسمى الحبس . فأرسل إلى حبس 
القامى:وأجلسى الموضع الذى أجلى فيه القاضى تقى الدين ابن بنت 
الأعز » لما حيس ٠‏ وأذن أن يكون عنده من يخدمه . 

0 نصر المبجى و وجاهته فى الدولة 


اليم 


واستمر 
الفتاوى. اكه من الأمراء وأعيان الناس . 

قال عل الدن : وى ليلة الأريماء ‏ المشرين من شوال من سن 
تمان وسبعسانة. 'طلبأخوا الشبيخ تتى الدين . فود ين" الدين وعنده 


5 


ججماعة - قرسم عليهم ب . ول بوجد شرف الدين » ثم أطلق الجاعة سوى 
زن الدين . فانه حمل إلى المكان الذى فيه | 


وهر قاعةٌ الترسيم 
بالقاهرة . ثم إله أخرج فى خامس صفر سنة تسع وسبعمائة . 

قال : وف الليلة الأخيرة من شبر صقر هذا » وهى ايل الجمة 
ا البو تقى الدين من القاهرة إلى الاسكندرية » .هم أمير مقلام 
4 


ل إن أحد مر ن جماعته من السفر ممه . 
ووصل هذا الخيرإلى دمشق بعد 
وحبيه » وضاقت الصدور ونشاعف الدعاء له 
وبلئنا ؛ أن دخوله الاتكندريةكان يوم الاأحد . دخل من 
باب الموخة إلى دار السلطان . ونقل ليلا إلى برج فى شرق البلد 


ثم ولت الأخبار؛ أن جاعة من أصحابه توجبوا إليه بعد ذلك . 


إم » غصل التألم لأصحابه 


وصار الناس يدخلون أون عليه * وإيتحدثون ممه . وكان 


«الوضم الذى هو فيه فسيحاً متسماً . 
8 


[كتاب 


إلى أخيه بدر الدين ] 


شرف الدين 


قد رأي تكتابا بخط الشبيع شرف الدينكعبه إلى أخيه بدر الدين 
بعد توجه الشيخ إلى الاسكندرية . يقول فيه 2 


ار 


من أخيه عبد الله بن تيمية . 

سلام الله ورحمته وبركاته على الشيخ الامام الالم الجليل التكيير 
بدر الدين » وال الله عليه ا لاه وأتبمها » وأسيخ عليه نمه وتوعباء 
والتأييد ؛ لاقامة الحق على القريب 
مَقَثْر ولا متوان . بالرأى السديد » 
ياه فى هذه الدار على طاعته ؛ وفى دار القرار 
ف داركرامته » مع الذين أثم الله علييم من الدبيين والصديقينوالشبداه 
والصالحين أهل ولايته » إنه لفل العظم ٠»‏ والن” الم 
والطول الممي . 

أما بند . فاتى أحد إليك الله الذى لا إله إلا موء وهو الحبد 
أهل ؛ وهو على كل شىء قدير . وأصلى على سيد ولد آدم ؛ وخير لق 
اله أجممين » وسيد رسل رب المالمين : إلى الأسودء والأحمر ». والجن 
والانس . بشيرا اللؤمنين » ونذيرا للسكافرين . أ الصلاة وأقضارا» 
وأشرفها وأ كاباء دائمة إلى يوم الدين ٠‏ وعلى آله وصحبه. وسلم تنسايا 
كديرا . 


و بعد . فنحن والجماعة فى تم الله التكاملة . ومننه الشاءلة ‏ الفي 
تفوت العد والإحصاء ‏ وتعجز المقول عن قصورها ودركها ء وتخْصّر 
ارم - النقود الشرة) 


ل 


الألّن عن نسنها ووصفها» فتلا عن حكتابها . نآل لله المظم أن 
معنا شكرها . وأن يدعبا علينا وعلى جميع الاخوان وللؤمنين ٠‏ إنه 
الجواد الكريم . 

فنها: نزول الأخ الكريم بالنفر الحروس ٠‏ فان أعداء الله قصدوا' 
بذلك أمورا » يكيدون بها الاسلام وأهله ٠‏ وظنوا أن ذلك يحصل عن 
قريب . فاتقلبت عليهم مقاصدهم الحبيثة العلومة » واتمكست من كل 


إلى الأخ» متقبلين لما يذكره و ينشره » م نككتاب اللووسنة رسوله 
والخطٌ والوقيعة فى أعدائهما: من أهل البدع والغلالات ٠‏ والكفر 
والجهالات » خصوصا أخيث الملاحدة والأتحادية , ثم الجهمية 
وائفق أنه وَجَد بها إبلين” لخادم , قدباض 
0 3 
عرشه ودوّخ: واضل بها فريق والمر بية. 
بقدومه الثغرجوعيم » حدر دوهن كأستارع وكشفاره زم 
والسكفر وأسرارهم وقضحهم 
من رؤسائهم » و إن كان عند عباد الله المؤمتين حتيرأ» وصئف هذا 


تتاب جماعات منهم » ونوّب رئيسا 


(1) تسبه الىابن سبعين وأبن عرنى 
(م) كذا بالآصل . ولعلصحه العبارة : وكش زمزم فالحادهم » 


مَك أسرازم 


0 
التائب كتابا فى كتف كفرم و المادهم : وكان من خواص». 

الامين عدو الله ورسوله نصير الملحدين 990 
عموم ال اوحواض ؛ من أمعر ونامق وققيه ومفمتع 
وموم الاهدين » إلامن شد من الأغار لبا » مع الذلةوالصمار > 


اشهر ذلك واستقر” عند 


حدرا عل هله من أيذى المؤمنين. والنتخ ؛ وعلت كلمة الله اله بها 
عل أعداء امؤرسولة ٠‏ واسزا امنا ظاهرا فجحام الناس بالاسر لاض 
وصار بذلك عند تصير الملحدين اللقر"' المتمد” ٠‏ ونزل به من الكوف 


0 آخر» قوقع ماوقم عندم 
3 3 : ّ 


دابرسم » وأن يرريح عيادمو بلاددمتهم » ون يفضر دينه و 
إعنا شكر هده النسمة ‏ وأن يها علينا : وغل 


وعباده عليهم » وأن ." 


سار الؤينين - 


(1) هو نصر المبجى الاتحادى 
(؟) كان بدله فى الأصل التعمة 


53 
وغير خاف عنك سيرتنا : 

إذا أجبتك: خمال امرىء » فكيه يكن 97 مايسجبك 

فليس لدى الجد والمكرما » ت إذا حت 

فأسأل الله العظي » 

وأن تبقركبك أعين المؤمنين 


إيوفقك لما يحبه و يرضاه : وأن يتولاك فى جميم الأمور » ود 


يمينك وإمدّك ‏ وي يدك بروح منه » 
أن يخزى بك التكفار وامناققين » وأن 
.ينك على 


التنيام فيبا يما يرضى الله ورسوله . 
والسلام عليك ورحة الله وبركانه » وعلى السميدة الكريعة 


الطيبة الثى رضىاللّه عنهاوأرضًاها . وجمل بعد اجتّاعنا ها الجنة دارها 


اله 


ومأواهاء وأراها وجبة الكر يم ق دار النعيي : الوالدة التى م 
تعالى ‏ فى آخر عهرها ‏ هذه الكرامة العظيمة » والممز! 
والدرجةالمليّة » وأ كل السلامواعهاه . 


وعلى ميم الأهل والاخوان + والأصحاب والممارف والجيران » 


كبيرم وصفيرهم ء قر يبيم و بعيدهم » كل قرد قرد له السلام . 


(5) جامش_الاصل : لعله و يكن منه » او و قبد» أو مايقاريه . 
أبو اتمعيل يوس حسين عى عنه 


فاللهتعالى يرضى عن جميعهم » و يجسعناو إيام - بمدنصر دين الله ٠‏ 


سواه على مابحبه ويرضاء .. 


0 الشيخ عبدالله . 
١0‏ امداق رب اميت ومق اش عل سينا مد ولا وسكي 
6 


قلت : بق الشيخ بثغر الاسكندرية ثماتية أشبر » مقها بيرج مليح 

لظيف , له شبا كان : أحدها إلى جبة البحر » يدخل إليه من شاء » 

0 ويتردد إليه ال كار والأعيان » والنقباء يقرأون عليه و يبحثون ممه » 
.إستفيدون منه . 


[ احضار الشيخ من سجن الاسكندرية ] 
إلى القاغرة 
فلما دخل السلطان الناصر إلى مصر بعد خروجه من الكرك » 
وقدومه إلى دمشق ٠‏ وتوجه منها إلى مصر -- وكان قدومه إليها نوم 
عيد الفطر .من سنةتسع وسبعائة -- ند لإحضار الشيخ من 
الاسكندرية فى اليوم الثامن من ب 


وخرج الشيخ منرآ متوجبا إلى مصر » وممه. 
وسألون 


أن يراه إليهم . وكان وقتا مشهودا . 

ووصل إلى القاهرة يوم الببت ثامن عشر الشبر . 

واجتمع بالسلطان فى يوم الجمة الرابع والعشر بن منه :وكرت 
فى مجلس ء عُفل فيه قشاة المصر بين والشاميين والفقباء : وأصلح 


ايقه وبيتهم - 


و 


ولقد أخبرنى بعض أصحابنا قال : 

أخبرنى القاخى ججال الدينْبنَالقلانسى: قاضى المستااكر المنصورة » 
فياتذاكرت” أنا وهو ذات ليلة » حين كان الشيخ تق الدين مُمتقلا 
فى القامة المنصورة ‏ يعتى قلمسة دمشى - وقد أشاع بعض الجبلة 


تم دوه دين و 1 


فيه 


2 
و 


أرجف بعض امبغضين لسن بأخبار عتلفة + لاحقيقة لحا لكن وق 
فىتقوس أصحاب الشيخ من ذلك ما دلقيه الشيطان فوقلب الإنسان » 
وما ذاك إلا من شدة الشفقة وامحبة . 

ن الناس يقو| ن كيت وكيت وان 
الشيخ ريما يخرج من القلمة و يلّعى عليه » ويعرّر ويطاف به + 


قال 


قتلتله - فيا محدثنا به : 


يافلان هذا لابقع منه شىء » ولا يسمح السلطان -- خلن 
الله سعادته - بثى؛ من ذلك . وهو أعل بالشيخ من كل هؤلاء 
وبعامه ودينه . 

ثم قال : أخبرك بأمر تجيب » وقع من السلطان فى حق الشيخ 
تق الدين ؛ وذلك حين توجه السلطان إلى الديارالمصربة » ومعه التكأة 
والأعيان » ونائب الشأم الأفرم . 

فلها دخ الديار المضر يةوعادإلىمملكته » وهرب سلار والشتكير. 
واستقر أمر السلطان ‏ جلسا يوما دست السلطنةوأجبة الماك . وأغيان 


الأمراء من الاين وآلصر بين حضورعيده > 
ا اثشام عن يساره 


قال : وكان ءن جملة منهناك إبن صَصرى » غن بسار السلطان » وتحته 
الصدر على قاضى الحنقية » ثم بمده الحطيب جلا الدين . ثمبعده ابن 


هوت 


الزملكانى.قال. ونا إل جانبابنالزمككانى . والناس جلوس خلفه: وال اطان 
على متمد مرتفع » قبي الناس على ذلك جلوس إذ بض السلطانقأها- 


فقام الناس ثم مشى الساطان ع قنزل عن تلك المقمدة . ولا ندرىمابه. 


وإذا بالشيخ تق الدين ابن تيمية - رمه الله - مقبل من الباب 
والسلطان قاصد إليه » قنزل الساطان عن 
والقضاة والأمراء والدولة. . قنسالمهو والساطانوتكارشا”7' . وذهبا إلى 
صمّة فى ذلك المكان ؛ فيها شباك إلى بستان » فجلسا فيها حينا ٠‏ ثم 
أقبلا ‏ ويد الشيخ فى يد السلطان ‏ ققام الناس . وكان قد جاء 
فى غيبة السلطان تلك : الوزير نفر الدين بن الحليل قحلن عركن 
يسار السلطان فوق ابن صصرى . فلء! جاءالسلطان جلس على مقمدته . 
وجاء شيخ تتى الدين فجلس بين يدىاللطان على طرفقعدتهمثريهً ‏ 


ان . والناس قيام - 


فشرع السلطان يثثى على الشييخ عند الأمراء والقضاة باه 
. وقالكلاما كثيرا؟ والناس. تقول ممه . وَمكل 


ماسممتة من غيره 
القضاة والأسراء . 


وكان وقناً حجيبا . وذلك ما يسنوء كثيراً من الخاضرين من أبناء 


() كذا بالاصل ٠‏ ولعلها :وتسارا 


ورك 
وقال فى الشيخ من الثتاء والمبالفة مالا يقدر أجد من أخ ص انه 


أن يقوله . 


ثم إنالوزير أسهى إلى السلطان أن أهل النامة قد بذاوا للدبوانق 
كل سنةسبعمائة ألقدرم زيادة على الجالية عل أن يعودوا إلى لبس 
العمائم البيض » الملمةالجرة والصفرة لزرقة ؛ وأن يوا من هذه العمام 
المصبّغ ة كلها هذه الأنوان: التى ألزمهم بجاركن الدين الشاشتكير . 
ففال الساطان لاقضاة ومن 
فكت الناس . 
ذلا ركم الشيخ تق الدين سكت ا يتكلمم 
" التلطان 1 غليظ ؛ وير د ماعرضهالو زير عنهم رد عنيفا » 
والساطان كته بتر 


ماتقولون ؟ 


وبؤدة وتوفير 


فبااغ الشيخ فى اكلام . وقال مالا ب 


ولا بقروب منه . 


حتى رج السلطان عن ذلك ء وألزمهم بماهم عليه . واستمروا على 
هذه الصفة . 


لمت 


قال : هذا ملخص ما أخيرقى به ره اله . 
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وكنت جلنت: بوما إلى قاضى القضاة : صدرالدين قصضى الحنقية . 


خقال لى ؛ وهو يضحك : تحب الشيخ تقي الدين ابن نيمية ؟ 
فقال : وله حب شيثامليحا » وحكى لىقر يبا مماذكر ابنالقلاننى » 
سكن سياق ابن القلانسى أبسط وأتم . 


000 


| حل الششيخ وعفوه عمن ظلبه | 
وسممت الشيخ تقى الدين ابن تيسية رحمة الله يذ كر : أن السلطان 
ل جلسا بالشباك » أخرج من جيبه قناوى ابعش الخاضر ين فى قثله . 
.واستفتا. 


0 

قال : قفيمت مقصوده وأن عتذه حنقا شديذا علييم ؛ لما اموه * 
اموا املك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير 
٠ .‏ علييم ؛ وشكرهم » وأن هؤلاء او ذهبوا 
لم تجد مثلهم فى دولنك » أما أنا فهم فى حل من حقى ومن 
وسكلّدت ماعنده علييم 


بنانين انارت _ كني لكي بترلا 
بعد ذلك : مارأناأتقى من ابن تيمية » لم نبق تمكدانى السمى فيه. ولا 


ثم إن الشييخ - بمد اجتماعه بالسلطان -بنزل إلى القاهرة : وسكن 
بالقرب من مشبد الحسين : وعاد إلى بث العم ونشره , والملق دتغاون 
عليه ويقرأون ٠‏ ويستفتونه ويجيبهم بالتكلام والنكنابة ٠‏ والأمراء 


وال كر والناس يمرددون إليه . وقيم من يستذر ليه ويتنصل مماوقع 
قال : قدجملت الكل فى حل ما جرى 
وبمث الشيخ كتابا إلى أقار به وأصحابه بدمشق » يذكرماهوفيه 
من النعم المظيمة والخير الكثير . و يطلب فيه ججلة نكيب اله 
٠‏ برشل بها إليه . وقال فى هذا الكتان : 


حيهموت- 


[كتاب الشيخ الى أقاربه بدمشق ] 


متكائرة» وأياد متظاهرة . نكن 00 ال ؛ ولاتدور 
مر ىخيال . والجد يل مدا كثيراطيبا مباركا فيه. كايحب ر بنا و يرضى . 
إلى أن قال : 

والحق دائما فى انتصار وعلو وازدياد . والباطل فى اتخفاض وسفال 
واد . وقد أخمع الله رقاب الخصوم وأذهم غاية الذل » وطلب أ كابرم 
من ال والاتقياد مايطول وصفه , 

وحن - وله الجد ‏ قد اشترطناعليى فى للش من الشروط مافيه 
عزالاسلام والسنة ٠‏ واتقماع الباطل والبدعة » وقد وخلوا فىذْل ككله ء. 
وامتنعنا ؛ حت يظبرذلك إلى الفمل » فق لهم بقول ولاعيد هوا بوم 
إلى مطلويهم » حتى يصيرالمشروطمعمولا ء والمذكور مقعولا ٠‏ و يظير 


من عر الاسلام والسنة للخاصة والمامة ما يكون من الحسنات التى تمحو 
سيتام ٠‏ وقدأمد لثمن مار 
والبدعة » بأمور يطول وصقباى كتتاب. وكذاك جرى من الأسبابٍ التىهي 


:دوالتصارى » بعد أن كانوا قد استطالوا وحصات ل 
1 


دوم - 


وأعانهم من أعاتهمعلى أمر_ فيهل* كبير منالناس » فاطق 
الله باستعمالنا فى بمعن ما أحرللْه به ورسوله . وجرى فى ذلك ما 'فيه 
عر اللتينء وتأليق قلو بهم : وقيامهم على اليبود والنصارى وذل 
الشركين وأهل السكتاب : ماهو من أعظ نم الله على عباده المؤمنين. 
ووصف هذا يطول . 
وقد أرسلت إإيككتايا 
كرار يس مخطى » قَطْم النصف البلدى ء فترسلون ذلك إن اشاء الله 
تعال.. وتستعينون سل ذلك بالشيخ بعال ادبن الركفان ق لكب 
ورج المطلوب. وترسلون ليق القاضى أنى يمل الذى بخط 
القاض ىأ ىالحسين » إنأمكن ابيع . وهو أحدعشرعجلدا » وإلا فن 
أوله ليا » أو مجادين» أو ثلاثة » وذ كركتبا يطلبها منوم 
وإيزل الشيخ .ستمرا على عادنه من الاشتغال بت ليم الناس وتقعويم 
ونوعظلهم والاجتهاد فى "سيل الخير. 
578 
| قيام جماعة من الغوغاء على الشبيخ ججامع مصر 
وضربه وقيام أهل الحسينية وغيرهم انتصارا للشيخ 
لم صفحدهو عن آذوء | 


أطلب ماصنفته فى أمر الكنائس ؛ وهى 


فلا كان فى رايع شهر رجب من ستة إحدى عشرة وسبعمائة جاء 


الم - 


رجل - فيابلفنى - إلى أخيه الشيخشرف الدين » وهو مسكنهبالقاهرة - 


قال له : إن جاعة بجامع مص قد تعصبوا على الشيخ » وتفردوا .+ 


وشربوه - 


: حسبنا لله ونم الوكيل . وكان بنض أسعاب الشيخ جالسا 


عند شرف الدين . قال : ققمت من عنده 
خاقا/كثيرا من المسينية وغيرها رجالا وفرسانا 


لنت فوجدته تمسجد الفخر كاتب الماليك على البخر . 


فقال لم الشيع :لأىشى: ! فال : لأجلك 
قال لم : هذا ١‏ 


ين نذه ب إلى بيوت هؤلاء الذين اذوا 


امم ونخرية 
دوزم . فالهم وا على املق » وأثاروا هذه الفتنة على الناس 
قال لم : هذا ماحل 


فالوا: فبذا الذى قد فملوه معك يحل ؟ هذا شىعلانصبر عليه ولابد 
أن تروح إلهيم وتقاتلهم على ماضلوا 
والشيخ يتهاهم ويزجرم 


--84- 
فدا أ كثروا فى التول قل لهم : إما أن يكون الحق لى » أو 
أولله فانكآنالحق لى فهم فرحل يمنه و إنكان لك فانم تسمدوا 
مف ولا تستفتوى فاقعلوا ماشتم ان كان الحق له . فالله يأخذحقه 

:إن شاء كايشاء 


قالوا :فهذا الذى قعلوه ممك هو حلال لم ؟ 

فال : هذا الدى فملودقد يكونون مثايين عليه مأجو رين فيه 

قالوا : فنتسكون أنتعل الباطل وتم على الح ؟ قاذاكنت تقول: 
نهم مأجو رين فامعع منهم وواقتهم على قولهم . 

قال اهم : ما الأمركاتتعمون .فانهم قديكو نون مجتبدين مخطئين. 
فنملوا ذلك باجتهادهم . والجهد الخطىء له أجر . 

فلا فال م ذلك . قالوا فم أواركب معناء حتى فى ٠‏ إلى القاهرة 

فقال: لا . وسأل عن وقت المصر فقيل له : إنه قريب ٠‏ قام 
قاصدا إلى الجامع لصلاة العصر. 

فقيل له : ياسيدى قد تواصوا عليك ليقتلوك . وفى 
منك» بخلاف غيره . فصل حيث كان .. 
لأ إلا الى إلى الجامع والملاة فيه . 
نفج وتبعه خلق كثير لإبرجمون عنه . فضاقت الطريق بالناس. 


0 


قال له من كآن قريبا مته : ادخل إلى هذا السجد ‏ مسجد فى 
الطريق -- واقعدفيةحتى يخ التامن ‏ لثلا يموت أحد من الإحام.. 

فدخل ولميجلس فيه . ووقف وأناممه . فلا خف" الناس خرج 
يطلب الجامع العتيق ٠‏ فرك فى طريقه على قوم يلمبون بالشطرنج على 
مسطبة بعض حوانيت الحدادين . فنفض الرقمة وقلها . فبببتَ الذى 
15 


ب بها والناس من فمله ذلك . 
ثم مشى قاصدا للجامع 6 والناس يت 
يقتلونه . 


: هنا يتتلوله » الساعة 


فا وصل إلى الجامع قيل : الساعة يشلق الجامع عليه وعى أصحابه 
ويقتاورك ٠‏ 3 
فدخل الجامع ودخلنا معه . فصل ركه ها ما اذ 
بالعصر ء فصل المصر . م افتتحبقراءة : ( امد هرب الءالمين ) 
ثم نكال فى السألة اتى كانت الفتنة بسببها إلى أذان المغرب . 

مرج أتباع خصومه . وم يقولون : والله تقد كنا غالطين هذا 


الؤذ 


الرجل لقيامنا عليه . وله إن الذى يقوله هذا ؛ هو الحق . واو تنكل 


كت 
ال : ورئحنا مع الشيخ إلى ييتابن عمه على البحر قبتنا عنده . 
555 
[ واقعة أخرىف أذىالشيخ بمصر] 
وقال الشبيخ عل الدبن : و العشرالأوسط من جب من سسنة 
إحدى عشرة يسبعالة ؛ وقع أذى ق حت الشيخ تق الدين بعصر ء وظفر 
به بعض المبغضين له فى ممكان خال . وأساءعليهالأدب . وحضر جماعة. 
م إلى الشيخ بمد ذلك لأجل الانتضار له . قٍ 


يب إل ذلك . 


وكتب إلى" القاتلى يذكر أن ذلك وقع من فقيه ممصر ؛ يعرف 
بالمبدى .. حصل منه إساءة أدب ثم بعد ذلك طاب وتودةد . وسَلم 
غيه جماعة . والشيخ ماتكم ولا اشتكى . ولو حصل منه شكوى أهين 
ذلكغاية الاهانة» لكن قال : أنا مأنتصر لتقسى . 

وأفام الشيخ بمذ هذا مدة بالديار المصسرية . 


[ خروج الشيخ إلىالشاممع الجيش المصرى ] 


ثم إنه توجه إلى الشأم + صحبة الجيش المصرى قاصدا. ار 
ورت المقود الدرية ) 


دك 
فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى ببت المقدس ء وتوجه منه إلى 
دمشق . وجل طريقه على عَجْلونَ و بعض بلاد السواد . وزرّع. 
ووصل إلى دمشق فى أول يوم من شهر ذى التمدة سنة اثنتى عشرة 
وسبمالة'. ومعه أخواه وجماعة من أصحابه .وخرج خاق كثير لتلقيه . 


وسروا سسرورا عظها بمقدمه وسلامتهوعافيته . 


وكان مجموع غيبته عن دمشق سبع سنين وسيع ج 
وقد توى فى أثناء غيبة الشيخ عن دمشق غير واحد من كبار 


أسمابه وساداتهم . 
[ ترجمة الشبيخ عماد الدين ابن شيخ الحراميين ] 
نهم الشيخ 


أحد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الواسطى » العروف 


أب التبا 


ام التتدوة الزاهد العارف عماد الدب 


بيخ الحزاميين 
نوفى. يوم السبت السادس والعشرين من شهر ر بيع الآخر من سنة 
إحدى عشرة وسبعاثة . 1 

ركان رجلا صا ا ورعاء كبير الشأن » متقطما إلى اله ٠‏ متوفرا 
على العبادة والتاوك . 

وكان ‏ قذكتب رمالة وبنها إلى ججاعة من أحات الشيخ 
وأوصاهم فيبا بملازمة الشيخ » والحث على اتباع طريقته » وأثثى فيها 
على الشيخ ثناء عظيا. 


-91؟- 
وهذه نسخة الرسالة التى كتبها . 
[كتات نقون جدا للشبيخ عماد الدين 
فى الثناء على الشيخ ابن تيمية والوصاية به ] 
الله الرحمن ١‏ 
0 
الحد لله وسبحان الله وبحمده ‏ تقدس فى علوه وجلاله . و تعالى 
فق سَدَات كلها وتعائم فى متبحات فرادنيته وجاله » وتنكرّم فى 
إفضاله وجمال نواله » جل أن يثّل بشىء من مخلوقاته ٠‏ أو حاط به ب 
بل هو الحيط بمبتدعاته  »‏ لاتصوره الأوهام » ولا تله 
تمق لكنة. ذاته البصائر ولا الأفهام . 


جرام ‏ ولا 


الحدلله مؤ يد الحق و ناصره * وداقع الباطل وكاسره » ومن الطائ 
وجابره » ومذل الباغى ودائره ؛ الذى سمد بحظوة الاقتراب من قدسه 
من قام بأعباء الاتباع فى بنانه 77 وأسّه ‏ وفازرمحبو ببته فى ميادين 
أنسه من بدّل مايهواه فى طلبه من قلبه وحسه » وبتكت فى مامه 
الشسكوك منتظرا زوال لبسه » سبحانه و بحمدله المثل الأعلى » والنور 
الأتم الأجلى » والبزهان الظاهر فى الشعريمة الثل . 


(1) لعله يثيانه 


وك 
وأشبد ألا إلهإلالّموحده لاشريك له . الذى شبذت لوحدائيته 

الفطر» وأسل لبو بيته ذو العقل والنظر » ون 

والسور» وتم اقتداره فى تنزل القدر ‏ 


وأشبد أن مدا صلى الله عليه وسل عبده ورسوله؛ اذى شبدت 


يتظار » وتلاحقت عدا 


بنبوته الهواتف والأحبار » فسكان قبل ظبوره 
مبعثه معجزاته من حَنين الجذع واتقياد الشجر ء صلوات الله عليه وعلى 
آله وأسمابه أهل الحشية والحذر » والمل امنور » فهم قدوة التايع 
للأثر . 

. فده رسالة سطرها الغبد الشعيف الراجى رحمة ربه 
له . أحند نن ن ابراه الواسطى. . عامله الله بماهو 
أهله . فائه أهل التق 


إلى إخوانه فى اله الادة الملناء » والاأئمة الاتقياء ٠‏ ذوى الم 
الفاقع والقلب الماشم » والنوز الساطمء الذي كسام الله كسوة 
من كرمه أن 


السيد الأجل العالم ء الفاضل نقر الحدثين ه ومصباح للتعبدين 


الاتباع » وأر م محقائق الانتفاع: 


التوجه إلى رب العللين » تق الدين أنى حفص حمر بن عبد الله بن 


عبد الأحد بن شقير 


و 

والشيخ الأجط ل مالم الال السالك الناسنك ذى العام والممل » 
المكنسى من الصفات الميدة أجل الملل » الشيخ شمس الدين محمد 
ابن عبد الأحد الآمدى 

والسيد الأخ : العالم الفاضل + السالك الناسك ء التقي العال » 
الذى سهاء نور قلبه لائح على صفحات وجيه » شرف الدين مد 
إن الي . 

والسيد الأخ ٠‏ الفقيه المالم النبيل : الفاضل خر الحصاين ؛ زين 
الدبن» عبد الرحمن بن ممود بن عبيدان البملبيى 

والسيد الأخ العام الفاضل + السالك الناسك » ذى الاب الراجح 
وااعمل الصالم , والسكينة الواقرة » والفضيلة الغامرة »نورالدين مد بن 
ممد بن محمد بن السائع . 


وأخيه السيد الأخ ء"العالم التقى الصاح » احير اين ٠‏ العال 


ل 
الثقة ‏ الأ. بين الراجح » ذى السمت المسن » والدين المتين» فى اتباع 
السنن ء فر الدين محمد 

والأح المزيز الصالح » الطالباطر يقر يه » والراغب فى مرضاته 
.وحبه . العلم الفاضل » الولد شرف الدين مخد بن سمد الدين سعد الله 


ابن نجيح . 


اكه 


000 40 
نشيتهم وشيخناالسيد الامام » الأمّة 


وغيرمم من اللائذر 
المام ؛ عب السنة » وقامع البدعة » ناصرالحديث » مقتى الفرق » الفائق 
عن المقائق : وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق » الجامع 
بين الظاهر والباطن » فبو يقضى بالمق ظاهرا وقلبه فى العلى قاطن » 
أتموذج الحلفاء الراشدين » والائمة المبديين ع الذ. 


ابت عن القاوب 


سيرم» ونسيت الاامة حذوع وسبلهم ؛ قذكرم بها الشيخ ؛ فسكان فى 
دارس نمهجهم سالكاء ولموات حذوم ححييا » ولا'عنة قواعدهم مالك 


الشيتخ الامام تنى الدين أبوالمياس؛ أحمد بن عبد اميم بن عبد السلام 
ابن تيمية : أعاد الله علينا بركته » ورفع إلى مدارج العلى درجته » 
وأدام توفيق السادة المبد بذكرم وتسديدم » وأجزل للم حظلم 2 
100 7 4 

السلام عليكك معشر الاخوانورحة الله و يركاته » جملا الله وإ 
ممن ثبت على قرئع نوائب الاق جأئّه » واحتسب لله مابذله من نفسه 
فى إقامة دينه » وما احتو شته من ذللكوحاشه ؛ واحتذى حذو السبّق 
الأولين » من امباجر بن والأنصارء والذين/ تأخذمم ف الله لومة لائم» 


(1) قال ابن مسعود رضى الله عنه : الامة . معلم الخير اه بغوى اه 
من هامش الاصل 


5-000 
قا ضرم مَنْ خذلم ولا من خالقهم : مع قلة عدم فى أول الاامر : 
فكانوا مع ذلك كل منهم مجاهد يدين الله قاثم . ونرجو منكرم الله 
تدالى أن بوقتنا لاسماهم » ويرزق قل بنا قسطامن أحواهم » و ينظمناق 
سلتكهم , حت ستتفتهم ولوائهم + مع قائدهم وإمامهم سيد المرسلين » 
و إمام المتقين , مد صلوات اله عليه وعلى ! له وأعابه أججمين . 

أذكر؟ رك الله ما أتم به عللون » عملا بقوله تعالى ( وذ أ* 
ان ال كرى تم للؤمنين ) 

وأبدأ من ذلك بأن أومى نقسى وإباك بتقوى الله » وهى وظلية 
الله تعالى إلينا إلى الأمم ٠6‏ كا بين سبحانة وصال أعائلة 
وموصيا : ( ولقد وصّينا لذين أوتوا كناب" ين" فلكم وإياك أن 


را )2 

وقد عام تفاصيل التقوى على اللمواروالقذوب » بحسب الأوقات 
والأحوال : : الأقوال » والأعمال , والإرادات » والنيات ٠‏ 

و ينبثى لناججيما أن لاتقنع من الأعمال بصورها حتى نطالب قلوبنا 
بينيدىالله تعالى بحقائتها . ومع ذلك فلتكن لناهمة علوية “ تقرائى إلى 
أوطان القرب ؛ وتفحات الحبو بية والحب . فالسعيد من حظى من ذلك 
بنصيب . وكان مولاء منه على سائرالأحوال قريبا خصوص التقريب - 


و1 


00 00 للمرير العم » ا 


فيكتنى العبدمن 
والمشية ثابتا 
و بوه ”© ) ( والذين آمنوا أله حا ل ”" ) وقال تعالى : ( نما 
مخشى الله من عبادة الملماء”؟ ) وق الحديث « أسألك حبك وحب 
من أحبك وحب عمل يقر بنى إلى حبك ”*» 6 وفى الحديث «الوتعلمون 
مأعم لشحكم قليلا ولبكيتم كثيها » وللرجتم إلى الّّدات 
0 

ومعلوم أن الناس .يتفاوتون فى مقامات الحب والخحشية ؛ فى مقام 
أعلى من مقام ؛ وتصبب أرفع من نصيب » فلتتكن همة أحدنا من 
مقامات الب واللمشية أغلاه ولايْقنع الابخروتهوذراه» فالهم القيرة 


إ(ا) سورة لمائةآية رمه) 


ا (4؟) 
(؛) رواه الترمذى عناينعباس فى دعاء طويل . 
(ه) رواء الامام أحمد والبخارى ومام والترمذى والنسائى عن, 
أنس بدون قوله و ولخرجته الخ » وهو .بذه الزيادة عند الطبرائى فى 
الكبير والحاكم والببيق عن أنى الدرداء . 


حارو 


تقتع بأدسر نصيب ء واهمم العلية تعلو مع الا'تقاس إلى قريب 
الايشغلناعن ذلك ماهو دونه من الفائل : والماقل. 


كن الهمة متقسمة على .نيل المراتب الظاهرة » 
وتخصيل القامات الباطنة . فلدس من الإنصا ف الانصباب إلى الظواهر 
والتشاغل عن الطالب العلوية ذوات الأنوار البواهر . 

وليكن .لنا جميعا. بين الليل والهار ساعةءأ نخلو فها بر بنا جل 
اسه وتمالى قدسه؛ تجيع بين يديه فى تلاك الاعة ممومنا » ونطرح 
أشفال الدنيا من قلوبنا «فنزهد قي سوى اله ساعة من نهار » فبذلك 


يعرف الإنسان حاله مع ربه » فنكان له مع ربه حال » نحركت فى 


اتلك الساعة غزائمه . واتهجت بالحبة والتمظي سرائرة » وطارت إلى 
الملى زفرانه وكر 1 


ثوامنه . وتلك الساعة أرذج لخالة المبد ى قبره » حون 


خلوه عن ماله ورحبه . فن ليل قلبه لله ساعةم نهار لما احتوشه من 


إلا بنعيب من قرب ربه وأنه . 


فاذا حصات لله تناك الساعة ؛ أمكن إبقاع الصلوات الس على 


يلها من الحور والخشوع » والميبة لارب العظي فى السجود والركوع 


اي 


فلا ينبثى لنا أن نبخل على أتفسنا فى اليوم والليلة من أربع 
وعشر بن ساعة بساعة واحدة له الواحد التبار »نعبده فيها حق عبادنه» 
ثم مجتهد على إيقاع القرائض على ذلك الهج فى رعايته . وذلكطر يق 
لنا جميما إن شاءالثتمالى إلى النفوذ » فالفقيه إذا لم ينفذ فى علمه حصل 
له الشطر الظاهر » وفاته الشطر الباطن . لاتصاف قليه بالجود . و بعده 
فى العباد والتلاوة عن لين القلوب والجلود . كا قال تعال : (" 
رمم“ تلين وده وقأوهم إلى فكو لله <0) 
3 به عنهم 6 فالنافذ من الفقهاء 
>وق الصحيح: والفراسة الصادقةهوالعرفة القامة 
والشبادة على غيره بصحيح الا'عمال وسقيمها. ومن لم يذ م تكن له 
هذه الخصوصية 


فيتمين علينا جبيعا طلب النفوذ إلى حضرة قرب العبود » ولقاله 


أبْشَر بم الا"شياء وغابعنه نضا 


بذوق الإبقان + لنتبدة كأننا نزام . كاجاء فى المدات 9©.ر 


() سودة الزمر آي رعم) 

(م) حديث جبريل فى ؤاله عن الاسلام والايمان والاحسان 
فقال له و الاحسان أن تعبدالته كأنك تراه فان لم تتكن تراه فانهيراك» 
رواه اليخارى ومسام عن عمر وعن ابتهرضى الله عنهما 


--- 
وبعد ذلك الحظوة قى هذه الدار بلقاء رسول الله صلى الله عليه 
وتلا غيياق غيب » و. | فى سر ء بالمسكوف على معرفة أيافه 
*وسننه واتباعها . قتبق البصيرة شاخصة إليه تراه عيانا فى الفيب أ 
كأنها ممه صلى الله عليه وسلم »وف أيامه . فيجاهد علىدينه . ويبذل 
مااستطاع من تقسه فى نصرنه . 


وكذلك من ساك فطريق التفوذ يرجَى له أن يلق ربه بقلبه 
غيبافى غيب » وسرا فسرء قيرزق القلب قسطا من الحبة والأشية . 
والتعظيم اليقينى » فيرى الحقائق 
اللعبر عنه بالنفوذ . ويصل إلىقلبه من وراء ذلك الستر مايفمره من أثوار 
المظمة والجلال والبهاء والكال » فيتنورالمل الذى! كتسبه العبد . 
عل الكينية امودة من بيج والأنوار 


بقابه من وراء ستر رقيق . وذلك هو 


ويبق له كينية أخرى زا 
والقوة فىالاعلانوالاسرار ‏ 

فلا ينبغى لنا أن نتشاغل عن نيل هذه اللوهبة السنية » بشواغل 
الدنيا وممومباء فتنقطع بذلك كا تقدم ‏ بالثىء النضول عن 
الأمر الهم الفاضل ٠.‏ فاذا ساسكنا فى ذلك برهة من الزمان ء ورزقنا اله 
تعالى تقوذا » ومسكنا فى ذلك التفوذ فلا تعود هذه الموارض المرئيات 
الكونيات تؤثر قينا إن غاء الله تعآلى . 


كك 


وايتكن شأن أحدنا اليوم : التعديل بين الصالم الدنيوية والفغائل 
العادية ؛ والتوجبات القلبية » ولايقتم أحدنا بأحد هذه الثلاثة عن 
الآخرين . فيُوته الطلوب .وق اجتبد قالعديل قانه انشاء اله تعالى* 
بقدرماحصل لاميد جزء من أحذم » حصل جزءا من الأتخر . ثم بالصتر 
عَلَذْلك تجتمع الأجزاء اللحصلة * قتصير مرتية عالية عند:النهابة ‏ أن: 
شاء امتعالى . 

هذا وإن كم - أيد؟ الله تماى ت بذاك عالين » لتكن 
الذكرى تتفع الؤمنين 

فصل 

اعامواً - أيد الله - 1 تشكروا ري 

واعادوا -- أيدم الله - أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالىه 
ف هذا المصرعحيث جل أهل هذا العصركااشامةالبيضاء 


فى الحيوان الاسود . لسكن من ليسافرإلى الأقطار 
الناس » لايدرى قدر ماهو فيه من العافية . 


ل زر دروف 


() سودة آل عمرانآية (110) 


اتا ال 
0 كر وله قعاقية ا 

أصبيحم 00 أرسول الله صلى الله عليةوسلم إن 
شاء الله تعالى . مع شيحَك و إمامك ؛ وشيخنا وإمامتا المبدوء بذكره 
رض الله عنه . قد تيزم عن جميع أهل الأرض » فتبائها وقترائها» 
.وصوفيتها » وعوامها : بالدين المحيح . 

وقد الت الناس من الاحداث » فى الفقباء والفقراء 
والصوقية والعوام . فأتم اليرم ) ف مقابةالجية من النقباء , نصرتم الله 
«منتمطيل 


ورسولهق حفظ هاأضاعوه من 


عفات الله 


أيضا فى مقابلة من ل ينفذ فى علمه من النقهاء إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ وجد على عجرد تقليد الآنمة فان؟ قد لصرتم الله 
ورسوله فى تنقيذ لمم إلى أضوله من التكتاب والسنة » واتحاد أقوال 
الأئمة؛ تأسيابهم لاتقليدا لهم . 


وأتم أيضا فى مقابلة ماأحدنته أنواع النقراءن الاحمدية واحريرية 


() عودة الحج آية (وع) 


(؟) أى تحت لوائه ورايته 


م 
من إظبار شمار السكاء والتمشدرية ”9 + ومؤاخاة النساء والصبيان + 
والاعراض عن دين الله إلى خرافاتمكذوبة عنمشايخهم ؛ واستنادهم 


اال ا ا حركام. اعلا وإعرام ينث 


الله الذى أنزله من السياء .لثم بحد لله يجاهدون هذا الصدف أيضا 
كاتجاهدون من سبق . نظام مندين اله ما أضاعوه . وعرقم ماجيلوه 


تقومون من الدين ماعوجوه وتصلحون منه ماأفدوه.» 


()الذىهو شما ركفار مكة قعبادتهم الباطلة التوقالالقهتمالىىو صفيا 
(وماكان صلاتهم عندالبيت إلامكاء وتصدية ) والمكاء الصفيرء والتصدية 
التصفيق , وذلك مثل ما يصنع اليوم أهل الطرق وضلال المته, 
حلقات رقصبم الشيطاتى ولحوهم النسوانى » الذى يسمونه زوذوا 0 
ذكرا قهء وكذبواء خدبهم الته وأضلهم وأخزاهم . يقومناعقيم بنشدب! 
القول وفسوقه : من وصف النسوان والمردان والخر والسكارى » ومعه 
مصفر بالعفاطة ع وشيطانهم الآ كبر »وعجلهم الا كفر فى وسط الحاقة 
يدقعل يديه . ويصفقلهمعلكفيهعع ل تغمةالصفارة » وه بّالونعل هذه 
النغمات ويتصايحون بتلك الآهات . ويتواجدون تواجد السكارى! 
ويتشاهقو نشبقامجانين . مضاهاة لا كان عله سلفهم الكافرين . من ع. 
العجل إخوان السامرى وأنى جبل وحز.به اللمين . فأولئك هم والله 
أعداء الرحمن . وحزب الشيطان ( ألا إن حزب الشيطانهم الهاسرون ) 
طبر الله الأرض منهم . ودمرعلى يجالسهم . وأراح الناس من شرهم 


عسي 


وأتم أيضا فى مقابلة رسعية الصوقيةوالفقباء » وم أحدتودمن الرسوم 
الوضمية ؛ والآصارالابتداعية » من التصنعللباس » والااراق والسجادة 
لني الرزق من العلوم ٠‏ ولبس البقيار »ثرالا كام الواسعةحضرة الدرس » 
وتنديق السكلام؛ والمدو بين يدى الدرس راكمين » حفظا للمتاصب + 
واستجلابا للرزق والادرار 

'فاط هؤلاء فى عبادة الله غيره » وتأهوا سواه . قنسدت قلويهم 
من حيث لالبشعرون . يتمعو لفير الله بل للمعلوم » و بلبسون لمعلوم 
وكذلك فى أغلب حركاتهم يراعون ولاة الملوم . فضيموا كثيرا من 


دين الله وأمانوه وحفظلم م ماضيعوه ‏ وقوتم ماعو 
وكذيك أن فى مقابلة ماأحدثته الزنادقة من الفقراء والصوفية 
من قوم بالملولوالاتحاد ه وتأله الخلوقات . كاليوئسية ٠‏ والعربية ؛ 
والصدرية » والسبمينية » والتسانية . فكل هؤلاء بدلوا دين الله 
تعالى وقلبوه . وأعرضوا عن شريعة رول الله صل الله عليه وسل م 
فاليونسية يتألمون شيخهم » و يجملوته مغلرللحق » وستبينون 
بالعبادات » ويظبرون بالفرعنة والصولة :والسفاهة والمحالات »لما وق 


فى بواطنهم منالميالات الفاسدة » وقبلتهم الشميخ بونس. ورسول الله 


ويك 


1 الله عليه وس والقر آن الجيد عتهم بمعزل > يؤمنون به بأستنتهم » 
ويكفرون به بأضاهم 

وكذ لك الاتحادية د مظهرا للحق » باعتبار أن لا 
متحرك فى السكون 0 


بين الظاهر والمطبر» فيجمل الأمر كوج البحر ء فلا يفرق بين 
عين الموجة وبين عين البحرء حتى إن أحدمم يدهم أنه الله :فينطق كل 
ارتقاع الثنوية 


السانه »نميفمل ملأراد من الفواحش والمعاصىء الانه ب 


. ف العابد ومن المميود إضار الكل واجداء 


اجتممنا بهذا الصنف فى الدج والزوايا 


ون فىوجه هؤلاء أيضا تنصرون الله ورسّوله »» 
اونْكَل إصلاح ماأفسدوا ول عر ا 
. فلايقال أفسدوا ولاعوجوا 


نأتر حدالل 
ل( 


وتذثون عن دينهء و 


بل بالغوا فى هدم الدين وعحوا أثره. ولا قربة أقضل عند الله من القيام 
بجهاد هؤلاء مهما امكن » 
جباد كل من أمد فىدين الله وزاغ عن حدوده وشر بعته . كاثنا فهذلك. 
هاكان من فتنة وقول .كا قيل: 
إذا رنى الحبيب فلا أإلى » أقم َف أمجَد لحيل 
وبلله الستمان 


تببين مذاهبيم للخاص والمام. وكذلك 


2-2 


وكذك أن عبدالله ون بجباد الأمراء والأجناد ؛ تصلحون 
ماأفسدوا من المظالم والاجحافات ء وسوء السيرة الناشثة عن الجبل بدين 
الله بما أمكن وذلك لبمدالميدٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسل. 


5 بحمدالله تجددونمادثر من ذلك وداثر 


نف وجوه العامة » مما أحدثوا من 1 
اليلادة 1 البيض . والشعانين ”" ء وتقبيل القبور 
والأحجار ؛ والتوسل عندها . ومعلوم أن ذل ككله اثر النصارى 
والجاهلية . وإنها بمث رسول الله صلى عليه وسل ليح لله ويد 
توحذهء ولايأ له معهشى, لوا بث الل ته ىناسخاجيع الشرائع 
والأد. :بأن والأعياد. «فائم يجيد ةمون باصلاج باأفد الئاس من ذلك . 


وقاُون فى وجوه من ينصر هده البدع من مارق الفقباء » أهل 
الكيد والضرارلاولياء الله » أهل المقاصد الفاسدة . والقلوب التى هى 
00 


وإعاأعرض هذا الشميف عن ذكرقياتك فى وجوه التقر والتصارى » 


والراففة. 


() مما يصنعونه ق ثم اأذسبم ويعظمونه من أعياد النصارى:: من 


عيلاد المبيجو 


( 0س العقود الازية ). 


5-0 


لان الناس متفقون على مهم . بزعون أنهم قاثمون برد بدعتهم . 
ولا يقومون يتوفية حق ارد عليوم كا تقومون -. بل يعون و جبنون 
عن القاء فلا جاهدون , وتأخدع فالله اللائمة . لمفظ مناصبهم» وإيقاء 


على أعراضهم 


سافرنا البلاد قم تر من نوم بدين الله فى وجوه مثل هؤلاء - 
حق القيام ‏ سوام فأث القاكون فى و 
بقيامم بنضرة شيحك وشيخنا - أيده الله حَّى القيام ‏ مخلاقه 


من اذعى من الئاس انهم يقومون بذلك . 


ه هؤلاء إن شاء الله 


مصبرا ياإخوانى على ما أقاتك الله فيه ٠‏ من نصرة دينه وتفويم 


اغوجاجة » وخذلان أعداله . واستميتوابلله؛ ولا 


وإما عى أيام قلائل , والدين منصور ٠‏ قد تولى الله إقامته ونصره » 
به من أوليائه » إن شاء الله ء ظاهراً وباطنا . 


3 فيه ماأمككم منالأثنس والأموال » والا'فمال » 
بذلك بهم أجماب رسول الله صلى اله 


ا 


وابذاوا في 
والأثوال ء عدئ أ" 
عليه وسم + فقد عرقم ماقوا فى ذات الله 3 قال + 
ك0 


ب حين 


لج 


وذلك فى ذات الأله » و 


أوصال عل م0025 
رك على اوصال علو عرّع 
وقد عرقم ما لق رسول الله صلى الله عليه وس من الضر والفاقة 
شب بنى هاشم “كك وما تتى السابتونالأولون من التعذيب والمجرة 


00 هو خبيب بن عدى الاتصارئ بعثه التى ل اتتعليه وسلم مع 
رفط عشرة بامرة عاصم بن ثابت عينا «فنفر إليهم بنو ليان من هيل 
بتحوماثة » فقتلواءاص) فى بعة . ونزل إليهم ثلاثة تقر بالعبدوالمينا: 
خبيب وزيدين الدئتة وآخر . فليا استمكنوا مثهم أطلةوا أو 
فربطوهم . فقال الرجل الناا أول الفدر »فوا لا آمنكم . ان لى 
بيد القتلى فقنلوه . وانطلقوا يبيب وزيد فباعوها بمكة 
بثو الحارث بن عامر بن نوفل خبيياء وكان قتل 
الحارث ٠‏ فلن خبيبندهم أسيراحأجمموا قلدفليا خزجوايه من الحرم 
لقتو » قال : دعو أركع ركعتين . فتركره فركع ركدتين , ثم قال : 
والله لولا أن تحسبوا أن ما: زع منالموت لزدت.اللهم أحصيم عدداء 
واقتلهم بدداء ولا تق متهم أحدا 

فلت أبالى حين أقتل مسليا 
010 
وذلك ذات الآله ال اه من أسد الغابة باختصار . والشاو : القضو 
(؟)حين حصره المشر كودفى الشعب هو وبنوها شم »وتماهدوا على 
مقاطعتهم ٠‏ وكتبوا بذلك حيفةعلقوها والكمية 


امات 
إلى الحبشة » وما لقى المباجرون والأنصار فى أجُد » وف بثر مونة » 
وفى قتال أهل لد » وى جباد الشآم والمراق » وغير ذلك . 
وانظروا كيف بذاوا تفوسهم وأموالم ل حي له وشوقا إليه . 
حك لله . كل منسك على قدر إمكانه واستطاعته » 
2 


بفمله » و بقوله » و بخطهء و بقلبه » و بدعانه .كل ذلك جباد .أرجوآن 


من عامل الله بشثىء من ذلاك. إذ لاعيش إلافى ذلك ؛ ولول 
إلامميكء مزاحة لأهل الزيخ » مشوشة لهم » تبغخونهم فى 


. وذلك من الجباد الباطن إن 


كك ولنا فى هذا اامعسرمثل ل اله به أ 
القاوب ٠‏ وكشف به عن البصائر عمى الشبهاء الثلالات » 
حيث ناه العقل بين هذه الفرق + ول يبتد إلى 
صل الله عايه وسل 

ومن المجب أن كلا متهم يدعى أنه على دين الرستول © حتى 


دين الرسول 


500 
كشن اله لنا ولك بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذى أنزله 
من السياء وارتضاه لمياده 4 
واعلموا أن فى فاق الد 


أقوامايسيعونأغمارمم بين هذه الفرق » 
ة الاسلام ٠‏ فلا يعرفون الإسلام إلا 


يستقدون أنت تلك البدع 
هكذا . 
فاشسكروا الله الذى أقام لك فى رأس السبعالة من المجرة. من 
بن لكك أعلام :ديم . وهداكي الله به وإانا إلى يج شر يسته .. 
وبين لكك بهذا النور المحمدى ضلالات المبّاد واتحرافاتهم ٠‏ قصرتم 
تعرفون الزائخ انغ من للستقيم » والصحيح من السقيم . وأرجو أن نتكونوا 
أ ااطافة تعره . الذين لايضرمم من عم ولامن خاقيم . وم 
بالثأم إن شاء الله تعالى , 
فصل 
7 حق هذا الرجل الذى هو بين أخارم 
وقدره ؛ ولا يعرف حقه وقدره إلامن عرف دين الرسول صل أله 
على الله عليه وآله 


ثم إذا - ذلك ء فاعر 


عليه وسلم وحقه وقدره . قن وقع دين ١‏ 
وسلم من قلبه بموقع يستحقه » عرف حق ما قام به هذا الرجل بين 
أظبر عباد الله » وام معوةهم » ويصلح قسادم » ويَلم عتم »جد 
إمكانه » فى الزمان الفلم » الذى اتحرف فيه الدين ‏ وجبات السئن ع 


تك 


وعبدت البدع » وصار العروف متكرا » والتكر معروفا : والقابض على 
دينه »كالقايض على الجرء فان أجر من قام باظبار هذا النور فى هذه 
الظلمات لا بوصف »ء وخطره لا يعرف . هذا إذا عرفتموه أتم 1 
حيئية الأمر الشرعى الظاهر . فهنا قوم عرفوه من حيثيسة أخرى من 
الأمر الباطن . ومن يقوده إلى ممرفة أسماء الله تعالى وصفاته غ وعظمة 
أنوارها : والاحتظاء من خصائصها وأعلى 
أذواقباء وتنوذه م نالظاهر إلى الباطن » ومن الشجادة إلى القيب؛ ومن 
الغيب إلى الشبادة» وم عام الماق إلى عام الأمر» وغير ذلك هما 
لايمكنْ شرحه فى كتاب : 

فيكم - أيدع الله تعالى - عارف بذلك » عارف بالحكام الله 
الشرعية . عارف بأحكامه القدّرية » عارف بأحكام أسماله. وصفانه 


ذاته ؛ واتصال قلبه بأشمة 


» ومثل هذا المارف قد يبر بيصيرته تل الأمر بين طبقات 
السياء والأرض . كا قال تعالى ( الله الذى خلق سبع بموات ومرك.» 


ا أن" الله على كل شي 
0 


() سورة الطلاقآية )1١(‏ 


روسك 


فالتأّس يحسون با يحرى فى عالم الشراد: 
إكى الفيب » يتاروت ما تجرى به الأقدار» يشعرون بها أحيانا عند 


إلاء إصائرم شاخصة 


فلاتهونوا أمر مثل هؤلاء فى انبساطوم مع الاق ؛ واشتفال 
0 فانهم كا حكى عن الجنيد رحمه الله أنه قيل له كه 
تنادى على الله تمالى بين لللاق 7 قفال : أنا أنادى على الملق بين 


يذى الله ؟ » 


قله الله فى حنظ الأدب ممهء والانتمال لأوامره » وحلظ 
حرماته فى الذيبٍ والشوادة » وحبة من أحبّه ؛ ومجانبة من أبفضه 
وتنقصه وودغيبته : والانتصارله فى الحق . 

واعلموا رحتك الله أن هنا من ساف إلى الأقليم وعرف الناس 
ابر قل كلت انرون 0 
أديم تحت الساء مثل شيعككم : عليا ء وعملاه وحالا ء وخلفاء واتباماء 
وكرماوحلما : فحق نفسه » وقياما فى حقالمغندا تهاك حرماته . أصدقة 
الناس عقدا » وأصتخوم علا وعزماء وأقدمم وأعلام فى انتصار المق 
وقيامه مم نه » وأسخا مكقاء وأ كليما 


النبيدتخدصلالله 


سورج 


مارأينا ى عصرنا هذا من جل النبوة الحمدية وستهامن أقواله 
وأضاله إلا هذا الرجل . محيث يشهد القلب الصحيح أنهذا هوالاتباع 


وبعد ذلك كله فقولالحق فريضة ؛ فلا ندعى فيه المصمة عر . 
الخطأ , ولا ندتعى! كاله اغاياتاالحصائص المطلوبة . فقد يكونف بعض, 
الناقصين خصوصية مقصودةمطاوبة» لاي السكال إلابهاتيك الخصوصية 
وهذا القدرلايجيله منصف عارف . ولولاأن قولالحقفريضة :والتعصب 
للانسان هوى ؛ لأعرضت عن ذكرهذا - سكن يجب قول المق ‏ 


إن ساء أو سر . والله الستعان , 


إذا عتم ذلك -- أيدك الله تعالى -- فاحنظوا قلبه » فان مقسل 
هذا قد يُدْعَى عظها فى ملسكوت السهاء . واعملوا على رضاه بكل ممسكن 
واستجلبوا وده > » وحبهإيا ك بوماقدرتمعليه. فان مثره اذا 
يكون شبيدا » والشبداء فى المصر تبع لمثله ؛ فان حصات اسك حبته 

3 1-0 

رجوت لك بذلك خصوصية أ كعمها ولا أذ كرها » وربما يفطن ها 
الأذ كياء نك » وربما محت تقس بذ كرهاء كيلا أ كتم عنم 
الفح 
٠‏ وتلك الخصوصية : هىأن ترزقوا قسطا من نضيبه الخاص الحبدى 


53000 
مع الله تعالى ٠‏ قان ذلك إننا يسرى بواسطة محبسة الشيخ امريد » 
واستجلاب المريد محبة الشيخ يتنه معه ؛ وحفظ قابه وخاطره » 


واستجلاب وداه ومحبته فأر- 


بذلك لك قط مما ينه وين الله 
تعالى » فضلا عما تكسبونه من ظاهر علمه وفوائده وسياستة » إن شاء 
الله تعالى 


أنكم إذا فتحم بسكم وبين ري تعالى بصحيح المساملة 
يحنظ تاك الساعة فى الصلوات امس والتهج د أن يتح لك معرفة حقيقة 
هذا الرجل ونبأه إن شاء الله تعالى . 


وإما ذكرت حفظ الساعة ‏ وإن كان فى الصاوات الجس 
كفاية . إذا قام المبد فيها لق الله تعالى ‏ وذلك لأن الصلوات قد 
تبجم على العبد وقلبه مأخوذ فى جواذب الظاهر» فلا يعرفٍ اصيب 
قابه من ر به فيها » فاذا كان للعبد ساعة بين الايل والنهارعرف فيها 


نصيب قلبه من ر به » فاذا جاءت الصلوات » عرف فيباحاله وزيادنه 
ونقصانه ياعتبار حااته مم ر به فى تلك الساعة . ويللّه المستعان . 


لوم م 


بن الذى يعبر عنه بالنفوذ || 


لمر 
انحراف الأمة عن الصراط أ 


نم عرذم اجياع الامرنفى شح معين » م عردم 
وقيام الرجل الممين الجامع لاظاهر 
والباطن فى وجوه المنحرقين » بنصر الله تعالى ودينه , ويقوام معوجهم ‏ 
شملهم , ويصلح فاسدم . لم سملم بعد ذلك طمن طاعن عايه 
من أسحابه أومن غيرمم > فاته لاتق عنكم *هوء أو مبطل ؟ إن 
شاء الله . 

وبرهان ذلك : أن الحق طالب الهدى والحق يفرض عند من 
أنتكر عليه ذلك الفعل الذى أنسكره , إما بصيغة السؤال أو الاستفهام 
بالتاطف عن ذلك النقص الذى رآه فيه » أو يانه عنه» فان وجد 
هناك اجتهادا » أورأيا أو حجةء قنع بذلك ؛ وأسك» ول 
ذلك لغيه ء إلامع إقامةق مابينهمن الاجتهاد » أو الرأى » أوالجة» 
تسد الحلل بذلك . فثل هذا يكونطالب هدىء محبا , ناسحا » يطاب 


اللق » وروم تتويم أستاذه عن احرافه بتعريفه وتفويضه . كا يروم 
5 


أستاده نترعه .. كاقل بمض اللقاالزاعدين 0© 7 ولا يمهرق 


اسه س « إذا اعو 


(1) هو أبوبكر الصديق رضى اقهعنه ‏ كذا فالمنقول عنه اهمن' 
هامش الاصلوذلك فأول خطبةقام سا بعد الخلاقةويروى أيضاعن عمر: 


وا 

فبذا حق واجب بين الأستاذ والطالب . فلات الاأستا يطلب 
إقامة الحق على نفسه ليقوم به » ويثَِّم نفسه أحيان » ويتعرف أحواله 
من غيره , مما عنده من النصضّفة وطلب المق , والمذر من الباطل »كا 
يطلب امريد ذلك من شيخه من التقوي » وإصلاح الفاسد من الأعمال 
والأقوال . 

ومن براهين الحق : أن يكون عدلا فى مدحه ء عدلا فى ذه » 
الايحمله الموى ‏ عند وجود المراد ‏ على الافراط فى الدح » ولامحمله 
الهوى ‏ عند تعذر القصود ‏ على نسيان الفضائل والناقب ؛ وتعديد 


الساوىء والمثااب , 
فالحق فى حالتى غضبه ورضاه ثابت على مدح من مدحه وأ 
عايه ؛ ثايت علي ذم من ثلبه وحط عليه , 
وأما من ع لكراسة فى عد مثالب هذا الرجل القائم بهذه 
الصفات_السكاملة بين أصناف ,هذا المالم اللنحرف » فى هذا 


مان 


الل » ثم ذكر مع ذلك شيقاً من قخائلهء ويعلم أنه ليس القصود 
تم أخذالكراسة يترؤهاع ل أحابه 
رقف بذلك مهم عن شيخهم » ويريهم قدسا 


ذكرالقضائل , بل المتصودتزاك الث 


رسا زاعا ف ره 


فيه . فانى أستخير الله تعالى وأجتهد رأبى فى مثل هذا الرجل» وأقول 


ديت 
اتعارا أن يسو ديت اش ين أعللء ان ىرأ التبتالة لقان 
نصرة مثل هذا الرجل واجبة عل ىكل 
« أن أدركى يوك لأنشرتك نصرآ مو 90 » نم أسأل 
العصمة فيا أقول عن تعدى المدود والاخلاد إلى الموى 


أقول : مثل هذا - ولا أعين الشخص الذكور بمينه - لا يخاو 


من مود 


اعدها : أن يكون ذا سر توروه نيئة :لا عن أنه لمن 
يكور بن تغيررابه ل عم 


بل عمنى أن السن” إذا كبر مهد صاحبه الحق . ثم يشمه فخي 
مواضمه . مثلا جهد أن إنكار المتكر واجب . وهذا متكر . وصاحبه 
قد راج على الناس . فيجب على تعريف الناس ماراج عليهم . 
وتغيب عليه المفاسد فى ذلك ٠‏ 

فنها : تخذيل الطلبة » ومم مضطرون إلى حبة شيخهم» ليأخذوا 
عنه . فتى تغيرت قلو بهم عليه وراوا 
والباطنة . وخيف علهم المقت من 

الفسدة الثانية : إذا شمر أهل اليدع الذين نحن وشيخنا امون 
الليل والنهار بالجهاد والتوجه فى وجوههم لنصرة. 


نقصا حرموا قوائذه الظاهرة 
أولا .ثم من الشيخ ثانيا 


(1) رواه البخارى فى بدء الوحى 


مارم 


الفسدة الثائثة : تمديد المثانب فى مقابلة ما يستذرقها ويزيد علدها 
ن المناقب ع فا ذلك ظلم وجبل . 


بأضماف 5 
والأمس الثانى » من الأمور الموجبة لذلك : تغير حالهوقابه . وفساة 
سلوكه بحسد كا نكامتا .فيه . وكان يكتمه بُرهة من الزمان . فظهر 
ذلك التكين فى #الدر ‏ صوريه حق ومعناء إطل ؛ 
فصل 


وفى الجلة ‏ يدك الله إذا رأيتم طاعناعل صاحب؟ فافتقدوهفى 
( 


عقلوأولا نم فى فهمه » نمف صدقه , ثم فى سنّه , فاذاوجدتمالاضطراب 
فى عقلد» ولك على جبله يصاحيك؟ . وما يقول فيه وعنه ٠‏ ومثلد آل 
اليم . ومثله عدم الصدق ؛ أو قصوره » لأ تقصان الفيم يؤدى 


إلى تتعمان الصدق بحسب ما غاب عقله عنه . ومث لعلو فى السن 


فانه شيخ فيه الرأى والعقل كا 7 


خصومة . 


وصنة الامتحان بصحة إدرالك الْعَحْمنَ وعقله وقهمه : أن تسألوء 


لمع 
حن مسَألة سلوكية . أوعانية ع قاذا جات عنها فأوردوا عل المواي 


إشكالا متوجها بتوجيه صحيح + فان رأتم الرجل بروح مينا وشمالا * 
ويمخرج عن ذلك المنى إلى معان خارجة » وحكايات ليست فى المق 


حت ينسى ربب" المألة سؤاله » حيث تع عنه بكلام لاذ 
فثِل هذا لاتمتمدوا على طمنه » ولا على مدحه , قانه ثاقص الذ 
كثير الميال » لايثبت على حرتى المدارك الدلبية » ولا تنكروا مثل 
إنكار هذا .فانه اشتهر قيام ذى أسبو 
صل الله عليه وسإوقوله له « اعدل - فاك م تعدل س إن هذه قسمة 
لم يردبها وجه الله تعالى » أو انحو ذلك , 

فوقوع هذا وأمثاله من بعض معجزات الرسول ل صلالله علي وس 
فانه فال : « لتركين حَمْنَ من كان قبل - 
كان ذلك فى اليهود والتسارى » لتكن كا مشحرفين 5 
الصواب ء فكذلك يكون فى 


0 


لقينى الى رسول لله 


00 0 


عتولهؤلا ٠‏ ؟ أعميت أبصارم و بسائرعة 


أفلا يرون ما الناس 0 فى الزمان المظم المدلم » الذى 
قد ملكت فيه الكقا, ار عم الانا؟ وقد بيت هذه الكل أضيقة > 


5-002 
هه المؤمنون قيبا رأئحة الاسلام ؟ وى هذه الخطة الضيقةمن الظلنات 


ن علماء النوء والنعاة إلى الباطل و إقائته » ودحّض الحق وأهله مالا 
الله تعالى قدرسم هذه الأمٌ بإقامةرجل قوق 


يحصر فى كتاب 
الهمة » ضعيف التركيب » قدفركق تقسهوهمّه” فى مصال المالم هو إصلاح 
فسادهم » والقيام همتهم » وحوائهم ء ضبن ماهو قالم بصدد الدع 
والغلالات » وتحصيل مواد العلم النبوى الذي يصلح به فساد العام ». 
ويردم إلى الدين الأول المتيق جد إسكانه؟. وإلافأينحقيقة| 


فهو مع هذا كله قائم يجملة ذلك وَحْدَ» » وهو منفرد بيت أهل 


زمانه » قايل نأصرهغ كثير خاذلة » وحاسده * والشامت فيه !!. 

فثل هذا الرجل فى هذا الزمان : وقيامه هذا الأمر المظلم المطير 
فيه . أيقال له : لم يرد على الأححدية؟لم لاتمدلفي القسمة ؟ لمتدخل 
على الامراء؟ لم تقرب” زيدا وعبرا؟ 

أفلا يستحبي المبد من الله ؟ يذكرمثل هذه الجزئيات فى مقابلة 
؟ ولو حقق ارجل” على هذه ال 
نصوص صحيحة ) ومقاصد صحيحة و نيات صحيحة ! ! تغيب عن 
الشعفاءالمقول » لعن السَكُل مهم » حتى يسمعوها . 

أما رَدَه على الطائفة الفلاتية أيها الفرط التائه » الذى لايدرى 


حويةم 


مايقول . أفيقوم دين مهد بن عبد اله الذى أنزل من السماء » إلابالطين 
على هؤلاء ؟ وكيف يظبر المق إن ام يذل الباطل؟ لا يقول مثلهذا 


: 


إلانائه ‏ أ ومن أو حاسد م 


وكذا القسمة للرجل» فى ذلك اجتهاد صحيح . ونظر إلى مصالح 
اتا ا 


حرم الأأنصار:! حتى قال منهم أحدائهم 
8 00 تسر سال مالة 
»كي ف كان شر الأمراء 
3 0 1 
عندهم من رانحة الدين ٠‏ وععرفة المنافتين: إنما اتنبسوها منصاحيم . 

وأما تقريب زيد وتمرو » فلمعاحة باطنسة . لو قنش عنها مع 
الانصاف وجد هتالك مايرى أن ذلك من امملحة وفرْض أئك 
مصيب فى ذلك ٠‏ إذ لا تمتقد المصمة إلآ فى الأنبياء, والخطأً جار 
على غيرم ..أيذكر مثل :هذا الخطأ فى مقابلة ما 
المظام الإسام ؟ 


.من الأمور 


الابذكر مثل هذا فى كراسة و يمددهاء ثم يدور بها على واحد 
واحد.ء كانه يقول شيثا ء إلا رجل يسآل الله المافية فى عقله » 


سه 


وخائمة المير على عسله » وأن يرده عن امحراقه إلى ميج الصواب * 


له » وتصنيفه » من أولى المقول والأحلام 
ونستغفر الله المظلم » من الخطأ والزئل » فى القول والممل . هد 
له وحده ؛ وصل الله على سيدنا مد وله وصحبه وس 


مع 


هذا آخر الرسالة التى سماها مؤلقها 

( التذكرةوالاعتبار والانتصار للأبرار ). 

فرح الله من قام حمل الاصرار ء وتصحيح التوية النصوح 
بالاستغقار إلى عالم الأسرار . تفع الله م عليها ».وأصنى إلى 
ها يفتح منها ولديها ٠‏ آمين 


[ فتاوى الشيخ بدمشق 


و بمض اختياراته التخالفن فا الذاه ب الأرابعة » أو بمضها ] 


إن الشيخ رحجه الله بمد وصوله من مصر إلى دمشق واستقراره 
جها» لم يزل ملازما للاشتفال والاشغال » ونشرال وتصنيف الكتب 
وإفتاء الناس بالسكلام والتكتابة الطوئلةوغيرها.ء وتف اماق والإحسان 
إليهم » والاجتهاد فى الأحكام الشرعية 

. مح المترد الارية) 


0 
فق بعض الأحكام يفتى ا أدى إليه اجتهاده » من مواققة أئمة 
اذاهب الأرئمة ٠‏ وفى بمشها قد يفتى بخلافهم » أو بخلاف الشبور من 
مذاهبيم 
ومن الختياراته اتى خالفهم فيها » أو خالف الشبور من أقواهم : 
القول بتعشر الصلاة كل ما سيّى سفرا » طو يلا كان أو قصيرا ٠‏ 


؟ا هو مذهبُ الظاهر 
والقولبأن البكر لا 
عر . واختاره البخارى صاحب الصحيح . 
والقول بأن سجودالتلاوة لا يشترط له وضوء . كا يشرط للطلاة - 
كاهو مذهب ابن مر . واختيار البخارى أيضا . 


و اقول" أن .من ل كل ف اشير ريشان انصدا أنه 
بارا لا قضاء عليه .كا هو الصحيح عن عمر بنالمطاب رذى 
وإليه ذهب يدض التانيين » وبعش النقباء بعدمم . 

والقول بأن المتمتع يكفيه سعى واحد بين الصفا وللروة كما هو 
فى حق القارن والمكرد .كبا هوقولابنعياس رضى التدعنهما . ورواية 
عن الامام أحمد بن حنبل . وواها عنه ابندعبد الله . وكثير م نأأحماب. 
الامام أحد لا يرقوتها - 


0 
والقول مجواز السابقة بلا سُحَكّل . وإن خرج النسابقان . 
والقول با. ختلة يحيضة . وكذلك الموطوءه بشبهة , 
والطلفة آخر ثلاث تطليقات . 


والقول باباحة وطء الوثنيات بملك البين . 

والقول بجواز عقد الكداء فى الإحرام . ولا فدية فى ذلك ؛ وجواز 
طواف الائض . ولاغى» عليها » إذالم يككنها أن تطوف طاهرا . 

!5 والقول يجواز بيع الأصل بالمعير .كل يعون باززيت . والسمسم 

بالشيرج . 

والقول محواز الوضوء بكل ما يس ماء . مطلقاكان أو مَقيدً . 

والقول يمجواز بيع مايتخذ من النمّة للتحلى وغيره كاللاتم 
وتحوه » بالفضة متفاضلا » وجمل الزائد من الم فى مقابلة الصّنمة ٠‏ 

والقول بأن الائع لا نجس بوقوع النجاسة فيه إلا. أن يتفير» 
قليلا كان أوكثيراً . 

والقول بمواز التيسم لمن خاف فوات العيد والممة باستوال الماء 

والقول : مجواز التيم فى مواضع معروفة ٠‏ 

والجع بين الصلاتين فى أما كن مشهورة . 

وغير ذلك من الأحكام امعروفة من أقواله . 
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وكان بعبل أخيرا لتوريث لكل من التكافر الذعى » وله فى ذلك 
مصنف ويحث طويل . 

اومن أقواله المعروقة الشبورة التى جرى بسبب الافناءبما ين 
وقلاقل : قوله بالتكفير فى الملف بالطلاق - 

وأنالطلاق الثلاث لايقع إلا واحدة . 

وأن الطلاق الحرم لايم 

وله فى ذلك مصنفاتومؤلقات كثيرة “تمتها :2 

قاعدة كبيرة سماها « تحتيق الفرقان بين التطليق والاان » نحو 
أن بعين كراسة . 


وقاعدة سماها « الفرق البين بين الطلاق واليين » بقدر النصف: 


من ذلك . 
أان الهين مكفرة» جا اطيف . 


وقاعدة فى أن 


وفاعدة فىتقرير أن الحا ف بالطلاق منالأعانحقيقة » 


وقاعدة سماها « التفعيل بين التحليل » 


وقاعدة سماها « اللمعة 93 » 


)١(‏ امش الاصل : لعلهالببحة . لالد رحمهاقدقاعدةعاهالحة الختطتف 


2 
غير ذلك من القواعد والأجوبة فى ذلك لاينحصر ولاينشبط 
وله فى ذلك جواب اعتراض ء ورد عليه من الديار اللصرية . وهو 
جواب طول فى ثلاث مجلرات » بقطع نصف البلدى . 
6 
وكانالقااضى شم الدين بن مل الختيى رجه الله » ى بوم الجييس 
منتصف شهر ربيع الآخرء منسنة ثمان عشيرةوسبعاثة قد اجتمعبالشيتع 
وأشارعليه بترك الافخاء في ألهالمق بالطلاق . فقبل الشيخ إشارته 
وعرف نصيحته » وأجاب إلى ذلك , 
وكان قد أجتيع الى القاضى جماعة من السكبار حتى فمل ذلك ٠‏ 
فلداكانيوم السيت ؛ مستب ل جمادى الاولىمن هذه السئة » وردالبري 
إلى دمشق . وممهكتاب السلطان بامنع من الفتوى فى مسألة الملف 
بالطلاق ء التى رآها الشيخ تق الدين, اتيمية وأفتى فيها . وصئف فيها 
والأمر بعد يجلس فى ذلك 
يثالث الشهر المذكور بدا السعادة . واتفصل الأمر 
على ماأمر به الساطان» وتودى يذلك فى البلد يوم الثلاثاء رايع 
الشهر الذكور . 
ثم إن الثيخ عاد إلى الافناء بذاك وقال : لا يسم ى كان الملم 
فنا كان فى يوم الثلاثاء التاسع والمشرين من شهر رمضان سنة. 


شتديوم 


م 


تمع عشرةوسبعاثة بجع القخاةوالفقهاء عند ناب السلطنة بدار السمادة » 
وقرىء 0 . وقيه فصل يتعلق بالشيخ » بسبب الفتوى 
فى هذه السألة » وأحضر وعوتب على فتياه بعد المنع » وأ كد عليه فى 
متعم من ذلك . 


30-0 


[ سجن الشيخ بسبب فتياه فى الطلاق ] 


فلداكان بعد ذلك عدة في يوم الخيس الثانى والعشر بن هنرجب 
من سنة عشرين وسبمائة , عقد جلس بدار السعادة حضره النائب 
والقضاة ؛ وجماعة من المفتين » وحضر الشيخ » وعاودوهفى الاقتاء عسألة 
الطلاق : وعاتبوه على ذلك » وحبسوه بالقلمة + فبق فيها خحسة أشير 
وكائية عشر يوما 

ثم ورد يسوم السلطان باخراجه . فأخرج منها يوم الاثنين يوم 


عاشوراء ؛ من سنة إحدى وعشرين وسبعاثة . وتوجه إلى داره ٠‏ 
555 
ثم ل يزل بمد ذلك يعم الناس و يلق الدرس بالنلية أحياناء ويقر. 
عليه فى مدرسته باتتصاصين ؛ فى أنواع من العلم . 
اوكنت أتردد إليه ى هذه المدة أحيانا . وقرأت عليه قطمة من 


ا 


الأرمين لارازى ١‏ وشَرَحبًا لى » وكتب لى على بعضها شيئا وكان 
0 2 


اؤاؤ 
حديئا 0 ار 20 
ف السكلام فى أنواع الملوم . تبت الهاضرون لسكلامه ‏ وأشتغاوا بذلك. 
1 

وثما حفظت م نكلامه فى الجاس قوله : 

«.يقول الله تعالى فى بض الكتب : أهل” ذكرى أل 
مشاهدنى » وأمل شكرى أهل زيارتقى ؛ وأعل طاعتى أهل كرامتق 
وأعل ان رحتى » إن: با 0 
لأنا طبيهم » أبتيهم بالصائي لأتم من المعليب» 

وحصل فى ذلك الجلس خي ركثير . وكانفيه: 
واستمر الشيخ بعد ذلك على عادته 


وا حدمنالشايخ. 
ا 


300 


( الكلام على شد الرحال إلى القبور ) 


شاكان فى ستةست وعشرين وسبهاقة وقرال كلاق مسالة مر" 
م 0 


فى السألة » وحجةكلى قول متهما . 


وكان الشيخ فى هذه الألدكلام متقدم أقدم من الجواب لذ 

يكير ذ كزة فى كتاته اقتضاء الصراطالستقيم » وغيره 
أبلغ من هذا الجواب الذى ظأفروا 5 

وكثر اكلام » واقيوالقال » بسب الشورعلالجواب لذ "كور 

عه مالم عله ؛ وحصل 


وفيه ماقو 


وعظم النشنيع على الشيخ , وخرّف عليه 


فتنة طار شررها فى الآفاق » واشتد الأمر» و < 


عل الديخ من 
كيد القائثين فى هذه القضيةبالديارالصر يوالشامية » وكثرالدعا والتضرع 
والابتهال إلى الله تمالى . وضمف من أسحاب الشيخ من كان عندة 
منهم م نكانت له ممة . 


وأما الشيخ - رحه الله فكان ثابت الجأش » قوى' القاب 

وظبر صدق #وكله واعماده على ر به ٠‏ 

ولقد اجتمع جماعة معروفونيدمش ىوضر بوا مشورة فىحق الشيخ 
قتال أحدهم : يتنى . فنى القائل. 

وقال آخر. يقطع لسانه » ققطع لسان القائل - 
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وقال آخر 


وقال آآخر :مين ء خيس القائل م 


يتركرء فسزر القائل م 


أخبرنى بذلك من حفر هذه الشورة وه وكاره لها . 

واجتمع جماعة آخرون بمصرء وقاموا فى هذء القضية قياما عظها » 
واجتمموا بالساطان » وأجموا أمرم علىقعل الشيخ ٠‏ إيوافقهمالسلطان 
على ذلك . 

3 
[ أمرالساطانحيس الشيخ بقلعة دمشق] 

ولا كان بوم الاثنين يمد المصسرء السادس من شعبان من السئة 

اذ كورة ؛ حضرإلى الشيخ من جبة ثالب الاطنة بدمشق مِكدك 


الأوقاف » وابن خظيرة لخدا الححاب . وا 


أن مرسوم السلطان 


ورد بأن يكون فى القلعة » وأحضرا معهما مركوبا 


0 الم ور ذلك : وال 03 كيك نعنا! 1ك 
بر الشيخ السرور بذلك . وقال : أنا كنت منتظراً ذلك 


وهذا فيه خير عظم - 


وركبوا ججيماً من دازه. إلى باب القلمة » وأخليت له قاعة حسنة 5 


وأجرى إليها للا 
2 
.مخدمه ياذن السلطان ورسم له ها يقوم بكفايته ‏ 


وى نوم الجءة عاشر الشهر اذ كور قرىء بجامع دمشق التكتاث 
السلطانى الوارد بذلك ٠‏ وبنمه من الفتيا . 
وف بوم الأر بماء منتصف شعيان أمى القاضىالشافى حبس ججاعة 
خ بسجن الك , وذلك بمرسوم النالب وإذنه له فى 
فمل مايقتضيه الشرع فى أمرم . 


وأوذى جاعة من أسابه . ٠‏ وعزّر جماعة . 
وأودى علييم » ثم أطلتوا 0 


إمام الجوزية » فانه حيس بالقامة . وسكنت القضية . 


دوع 


وهذا صورة الفتيا وموافقة البغاددة له وغيرهم : 


ب الله الرحمن الرحير . 
6 


ارم 

ثم بعد مدةء نحو سيع عشرقسنة » أتتكرها بعس الناس » و 
بها جماعة عند بعض ولاة الامور . وذكرت بعبارات شنيعة قفوم 
عنها جماعة غير ما هى عليه . وانقم إلى الاتكار والشناعة وتذير الالفاظ. 
أمور » أوجب ذلك كاه سكانبة اللطان ‏ سلطانالاسلام بمصر- أيده 
اللهتعالى . لمع قضاة بإده . تماقتضى الرأوحسه . خيس بقامة دمشق 
الحروسة » بكتابوردسايع شعبانامبارك سنة ستوعشرين وسبعالة. 

وق ذلك كله لم يحضر الشيخ الذّكور مجلس حكم » ولاوقف على 
خَطه اذى أككر ء ولا اعى علي بثىء . 

فسكتب بمض الغرباء من بإره هذه الفتيا ء وأوقف عليها بعض 
علماءبشداد . فكتبوا عليها بمد تأملرا ء وقراءة ألفاظها . 

وسثل بعض مالكية دمشق عنها. فنكتبوا كذلك , وإلثنا أن 
يصر من وقف عليها فوافق . 

ونبدأ الآن بذكر السؤال الذى كتب عليه أهل بنداد . وبذكر 
الفتيا » وجواب الشبيخ المذكور عليها » وجوات الفقهاء ؛ بعده . 

وهذه صورة السؤال والأجوية  :‏ 

السشول من إتعام النادة الماء » والمداة النخلاء . أئمة الدين » 
وهداةالسلمين » وققبمافهلرضاته ء وأدامبب المداية : أن يتمموا ويتأماوا 


0 
الفتوى وجوابها المتصل بدا السؤال الملسوخ عقبه » وصورة ذلك + 
مايقول السادة اللاء ء أئمة الدين » هع اشيم الللين 
نوى السفر إلى والصالحين ؛ مثل نبينا جد صلى الله 


عليه وس وغيره ٠‏ فهل يجوز لهفى سفره أن يقصر الضلاة ؟ وهل هذه 
الزيارة شرعية أم لا ؟؟ 


وقد روى عن التبى صلى الله عليه وسا أنه قال «من حج وم بزرق 
فقد جفاق» «ومن زارق بعد موى » كن زارنى فى حياق » وقد روى 
عنه صل الله عليه وسار آيشاأنه قل«لاتشد الرجال إلا إلى ثلانة مساجد 
المسجد الخراء ومسجدى هذا . والمسجد الأقصى » 

افتونا مأجورين رحت> الله - 

الجواب 

امد لله رب المالمين . 

أمامن سافر مجرد زيارة قبور الأنبيا والضالحين » قبل يجوز له 
قصر الصلاة ؟ على قولين معروقين : 


أحدها - وهوقول متقدىالطاء الذينلايجرزون القصر فى سفر 
اللعصية .كابى عبد الله بن ب نعقيلء وطوائ ف كثيرة 


جوز التصرق مثل هذا السفر . لأنه 
سفر منهى عنه .. ومذهب مالك والشافمى وأحمد : أن السفر المنبىعنة 


ف الشريعةلا يقصر فيه م 


: مجر القصرف السفر 
الحرم , كأنى بعض المتأخرين من أسماب الشافضى » 
وأحمد ؛ ممن بجرزالستر لزيارة قبور الأنبياء والعالحين » كألى حامق 
الغزالى » وأنى الحسنابنعبدوس الحراتى ؛ وأىمحدين” قدامة التدمي 8 
وهؤلاء إقولون : إن هذا القر يس بممحرم . لمموم قولءصل الله عليه وس 
« زوروا التبور» 


والقول الثانى : أنه يقصرء وهذا يقوله م 


وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث ء بالأحاديث المروية فى 
زيارة قبر البى صلى الله عليه وس .كقوله « من زارتى بد حماتى » 
سكأنما زارنى فى حياى » رواء الدارقطى 

وأماماذ كره بعش التناس من قوله « من حج ول يرق قتد 
جفاق »فهذالم برو«أحد من الملفاء . وهو مثل قوله :« من 


أنى ابراهير فى عام واحد ضمنت له عل الله الجنة » 
مم 


فان هذا أينا باتقاقالماء م يروه أحدء ول محتج يه أحد ؛ وإنما 


فج بعضهم بحديث الذار قطنى وجوه . 


عم لم 


وقد احتج أبو مد القدسى على + 
على له عليه وس »كان يزور مسجد 
وأجاب عن حديث « لا تشد الرحال» بأن ذلك مول على فى 
الاستحبا. 
وأما الأولون» فانهم يحتجون با قى الصحيحين عن الني صلى الل 
عليه وسلأنه قال و لا تشدالرحال إلا إلى ثلاثة ماجد : المسجد الحرام» 


ومسجدى هذاء والسجد الأقصى » 

وهذا الحديث مما اتنق الأمة على سحتسه والعمل به فلو نذر أن 
بيشد الرحل ليصلى بمسجد ء أو مشبد » أو يمتكن فيه و يسافر إليه» غير 
هذه الثلاثة . لم يجب عليه ذلك ياتفاق الاثئمة . 

ولو نذر أن يسافر ويآتى السجد الحرام لمج أوعبرة . وجب عليه 
ذلك باتفاق الملباء . 


واو نذر أن يأتى مسجد النبى صل الله عليه وس » أو السجدالأقمى 
لصلاةأوامتكاف . وجب عليه الوفاء بهذا النذرء عند مالك والشافمى 


فى أحد قوليه . وأحد.وم يجب عليه عندأىحنيفة , لأنه لا يج بعنده 
بالنذر إلا ماكان جنسة واجبا بالشرع . 
أما الجبور» فيوجبون الوفاء بكل طاعة...كا ثبت فى صحيح 


وعم 


البتخارى عن عائشة رضى الله عنها » أن النبي صل الله عليه وس قال 
من نذر أن يطيع الله فليطمه ؛ ومن نذر أن يمصى |: 

والسثر إلى السجدين طاعة » فلا وجب الوفاء به . 

وكا 1 إلى بقعمة غيرال اجد الثلانة » ل وجب أحد من العلما 
السفر إليه إذا نذره » حتى بص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء 
لأنه ليس من المساجد الشلاثة »مع أن مسجد قباه يستحب زيارته لمن 
كان فى الدينة . لأن ذلك ئيس بشد رحل .كا فى الحديث المحيح : 
ومن تطبر فى يبته ؛ ثم أتى مسجد قباء ‏ لا يريد إلا الصلاة فيه > 
كان كير 

قالوا : ولأن السفر إليازيارة “قبور الأنبياء والصاطين بدعة لم 
يفعلها أحد من الصحابة ولا التابدين » ولا أمر بها رسول الله صلى الله 

عليه وس , ولااستحب ذلك أحد من أئمة السللين » فن اعتقد ذلك 
عبادة » وفمله » فهو ماف لاسنة ولإججاع الأ: 


وهذا مماذكره أبوعبد الله بن الإبانة الصغرى من البدج 
اغاافة ااسنة والاجاع . 

وبهذا يظبر بطلان حجة أنى عمد المتدمى . لان زيارة الني 
صل الله عليه وسام لمسجد قباءلككن بشد رحلء ولائن السقر اليد 
لاحب بالر. 


م 


وقرله : بأن الحديك الذى متمونه « لاتشد الزعال » : مول 
على نق الاستعباب . يجاب عنه بوجبين 

أحدما - أن هذا - إن سل فيه أنهذا السغر ليس سل صالح » 
ولااقربة ء ولاطاعة : ولا هو من الحستات .قاذ من اعتقد أن السفر 
لزيارة قبور الأ:بياء والصالمين قربة وعبادة وطاعة؛ قتدخالف الاجماع . 
و إذا سافر لاعتقاد أن ذلكطاعةكان ذلك حرماباجماع المسلمين » قصار 
«قربةء ومعلوم آن أحدالايافر إلا الالذلك , 

وأما إذا در الرجل أنيسافر إلها لغر ضمياح ٠‏ فبذا جائ وليس 
من هذا الباب . 

الوجه الثانى : أن هذا الحديث يقعئى النهى » والنبى يقتنى 
التحريم . وماذكروه من الأحاديث فى زيارة قير النبى صلى اله عليه 
وس أفكلبا ضميفة ه باتفاق أهل ال 
ل يرو أحد من أهل اللأن الممتمدة انها ول تحني أحدمن الأئمة 


بالحديث » بل هى موضوعة + 


بتى* منها » بزمالك - إمام أهلالمديئةالنبويةالذين م أعلم الناس بحم 
هذه السألة . كره أن يقول الرجل :-زرت قبر النى: صل الله عليه 
وسلم » ولو كان هذا الافظ مروف عندم » أومشروعاء أو مأثوزا عن 


الى صل الله عليه وسام لم يكرعه َال أعل المديئة 
والامام أمد أعم الناس فى زمانه بالسنة . ل سئل عن ذلك »ل 


00 


شق 


عنده ما يعتمدعليه ذلك من الأحاديث » إلاحديث أبىهريرة 
أن وسول الله صل الله عليه وس قال « ما من رجل يم عل إلاردة 
الله على رُوحى حتى أرد عليه السلام » 

وعلى هذا اعتمد أو داود فى ستنه . 

وكذلك مالك ف الوط ؛ روىعن عبد الله بنعمر « أنه كان إذا 
دخل المسجد قال : السلامعليك يارسول الله : السلام عليك يأأبا بكر 
السلام عليك يا أبت » ثم ينصرف » 


ف سان أبى داود عن النى صل الله عليه 
«لانتخذوا قبرىعيدا ؛ وسأوا على" ؛ فانة 000 


م أنه قال : 


م 


وفى سان سعيد بن منصور « أن عبد الله بن حسن بن حسن بن 


على بن ألى طالب : رأى رجلا يختاف إلى قبر النى صلى الله عليه وسلم 
ققال له :!ء 


رسول الفصل الله عايه وسلوقال « لانتخذوا قبرى عيدا . 
وصلوا عل . فان أصلاتكم حيئاكتم تبلتتى» فا أنت ورجل بالأنداس 
منه إلاسواء » 

وفى الصحيحين عن عائشة : عن النى صلى اللهعليه وسلم أنه قال 
فى مرض مونه < لعن اللهالييودوالتصارى ء اتخذوا قبور أثبيائهم مساجد 


0د المقود الارية ) 


حنترمافملوا . ونولاذلك لا 

وم دفنوه صل الله عليه وسار فى حجرة عالشة رضئ الله عنهاأه 
خلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء ‏ اثلا يصلى أحد عند قبره 
ويتخذه مسجدا» فيتخذ قبره وئنا ‏ 

وكان الصحابة والتابمون لما كانت الحجرة النبو بة منفصلة عن 
السجد ؛ إلىزمن الوايد بن عبد اللاك لايدخل أحد إليهء لا لصلاة 
هناك , ولامبّح بالتبرء ولادعاء هناك . بل هذا جميعه إماكانوا يفعلوله 
ف السجد. 

كان السلف من الصحاية والتأبنين إذا سلموا على النبى صلى الله 


عليه وسلر » وأرادو الدعاء دعوا مستقبلى القبلة» ولم يستقبلوا القبر . 


م 
.وأما الوقوف لاسلامعليه ؛ صلواتاتّْعايه وسلامه ٠‏ فقالأ وحنيفةة 
يستقبل القبلةأيضاء ولا يستقيل القبر . 
وقال أ كثرالأمة : يستقبلالقبر عند الدعاء ٠‏ 
وليس ذلك إلاحكايةمكذوبة » تروىعن مالك ١‏ و. 
وات الأئمة. على أنه لامن” قير البى سل الله عليه وسلر 


عبمتغلافرا- 


وعم 


بالل : 


وهذا كله يحافظة على التوحيدء فان من أصول الششرك 
اتخاذ القبور بساجد ء كا قال طائفة من الساف فى قوله تعالى : ( وقالوا. 
لاتدرُن" اللتك “ولانذرن وا ء ولاسوائاولايذوث يوق" لسرا 
قالوا « هؤلاء كانوا قوما صالمين فى قوم نوح ع فلا ماتوا عكفوا على 
على صورعم عاثيل ؛ حم طال عا. 


, الأمد قميدوها » 


جرم م 


وقد ذكر البخارى فى ميحه هذا المتى عن ابن عباس * 


وذكره مد بن جرب الطنرى وغيره فى التفسير عن غير واحد من 


للك رقي و وئية 07 رقي كسمن الات 2 1 

وفد بسعلت الكلام على أصول هذه المائلف غيرهذًا الموضه "© 
ة الشاهد البي عل 
عط الناعلء 


د من وضع عذه الأحاديث ق السقراز, 


أهل البدع . من الرافشة وتحوم » الذين 


لقب 


ويمظلمون المشاهد , يَدَعُونَبيوتاقالتىأس أن يذ كرقما اسمه ٠‏ و 
(1) بفتح ألواو كس ا 
() فى قاعدة جلِلة فى التوسل و الوسلة » وفى الرد على الاخنائى 

الكرى وق اققضاة الشراط امتهم » وف متباج انوع ذلك 

5 ا 


لكان اليا وقتح الميم 


وحده لاش ريك ل ؛ ويمظدون المشاهد التى يشرك فها ويكذاب » 
ويتدع فها دين لم ينزل الله بمسلطانا » فانالسكتاب والسنة » إها فييما 
ذكر المساجد » دوث الشاهد » كاقل تاك( أمرر بالقباط ‏ 
ينوا قينا جره عند كل مد 
وقالتمالى : (إنما تمر ماد اله من 
وقال تعالى : (ولاتْبائ ون" وميم عاكقركن فى المساجد) 


7 واليو م الآخر ( 


اجد لله فلا تدعوا مع لله أحدا ) 

وقال تعال 1 ا سابد دا أن إنتكرفيا 
الله وى فى خراسها 8) 

وقد نيت عنه صلى الثهعليه وس فى الصحيح ؛ أنه كآن يقول «إن 
من كان قبل> كانوا يتخدون القبور مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور 
ساعد ان أنب) عن ذلك 6 


030 


هذا آخرما أجاب به شييخ الاسلام والله سبحانه وتعالى أعر 8 
ولهمن الكلام فى مثل هذا كثير » كاأشار إليه فى الجواب - 
ولا قروا فودمشق بهذا الجوا بكتبوه » وبثوا إلى الديار الصرية 
وكتب عليه قاذىالشافمية * 


م 


قابلت الجواب عنهدًا السؤال : المسكتوب على خط ابن نيمية . 
فصح الى أن قال : و إتها الحرف جعله : زيارة قبر النبى صل اله عليه 
وس وقبور الأنبياء صلواتافه عليهم معصية بالاججاع مقطوع بها 

هذا كلامه . فانظر إلى هذاالتحر يف على شيخ الاسلام » والجواب 
لبس فيهالنع من زيارة قبور الأنبياء والصالمين . و إنما ذكر فيه قولين 
فى شد الرحل والسفر إلى جرد زيارة القبور 
رحل إلبها مسألة »وشسد الرحل الغردالزيارة مسألة أخرى . 

والشيخ لامنع الزيارة المالية عن شل رحلءبل يستحبها » و يندب 
إلها . وكتبه ومناسكهتشهد بذك » وإيتمرض الشي خ إلى هذه الزيارة 
فى النتيا ء ولا قال : إنبامعصية ء ولا حكى الاجماع على امنا . وله 
.سبحانه وتعالى لاتخى عليه خافية . 


ة القبور من غير شنا 


3 
وما وصل خط القاضى المذ كور إلى الديار للصرية. كثر اكلام 
وعظمت الفتنة » وطلب القضاة بها ء فاجتمموا وتكاموا ع وأشار بعضهم 
حبس الشيخ .قرس السلطان به . 
ثم جرى بعد ذلك أمور على القائمين فى هذهالقصية لايمكنذ كرها 


ترىهاتقدم3 كه . 


فى هذا الموضم . 


م م 
[انتصار علياء بغداد] 
[ الشيخ فى مسأل شد الرحال للقبور ] 
أجاب به الشيخ فىهذه الألة إلى عاماء بقداد؛ 
كتبوا يموافنته ؛ ورأيت خطوطهم بذلك 
كتبرا 
يدم الله ارحن الرحم 

إيقول المبد الفقير إلى الله تعلل  :‏ 

بد حمد الله السابقة تعمه ‏ السايقة مننه : والصلاة على أشرف 
الأثبياء وللرسلين : مد صل الله غليه وعلى آله وسمبه أجمين . 

إنه حيث قد من" الله تعالى على عباده ‏ وتفضّل برحته على بلاذه 
بأن يَسّد أمور الأمة الحمدية:وأسند أزمة الملة الحنيفية » إلىمن خصسه 
له تمالى بأفضل الكلات النفسانية » وخصص بأ كل السعادات 
الروحانية . محبي تن المدل : ومدى سن الفضل » المتصم بل الله 
التوكل على الله ه الكت ينعم اله؛ لالم بأوامر لله » المستظير بقوة اله 
المسنتضىء بنوراله » أعزامسلطانه » وأعلى عل سائراللوكشأنه » ولازالك 
ل الأم. خاضعة لأوامه 6 وأعناق المبادطائمةلراسمه : ولازالء الى 


فى الانتصارله 


وهذا صور: 


دولته بطاعته مجبوراً » ومعادى صواته مز به مذموما مدحورا ٠‏ 


3-90 
قالمرجو م نألطاف الحقرة المقدسة ‏ زادها اللهتمالىعلوا وشرة 
أن يكون للعلماء الذين مم ورثةالأنبياء » وصفوة الأحفياء :وعمادالدين» 
ومدار أهل الية 
والشفقة » فانها 
0 التعظلم الأمر الله تعالى » وخلاصة الشفتة على خلق الله تال 
ولاريب أن المماواك وقق على ما سثلعنه الشيخ الامامالملامة 


حظ من العناية الاطانية وافر » وتصيبمنالرحمة 
بَة لا يناده فضيلة » وعسنة لايحيطها سيثة » لأنها 


وحيد دهره : وفريد عصره ء نو الدين أبو المباس » أحد بن تيمية 
ومااحاب به , 

فوجدانه خلاصة ماقالهالءاماء فى هذا اليب حسب » ما اقتضاءالحال 
من نقله الصحيح ٠‏ وما أدىاليه البحث م نالالزام والالتزام ء لايد خله 
تحامل ٠‏ ولابدتر به تجاهل . وليس - فيه والمياذ بالله - مايقتضى 
الازراء والتتقيص عنزلة الرسول صل الله عليه وسلم 

وكين عمو ز للملماء أن يحملهم المصبية : أن يتقوهوا بالازراء 
والتنقيص' فى حق الرسول صل الله عليه وسلم 7 

وهل يجوز أن يتصور متصور : أنزيارة قهره صلى الله عليه وسلم 
تزيد فى قدره ؛ وهل تركها مما يتقس من تعظيده 8 

حاشا للرسول من ذلك . 


ا 

نعم لود كر ذلك ذا كرابتداء .وكان هناك قرائن تدل على الازراء 

والتنقيص » أمكن حله على ذلك . مع أنه كان يكو ن كناية لاص ا 
فسكيف وقد قاله فى معرض السؤال ؛ وطرريق البحث والجدل ؟ ؟ 

مع أن المغيوم م نكلام الملنلء ء وأنظار المقلاء : 

عبادة وطاعة لجردها ‏ حتى لو حلف : أنه بأ بمبادة أوطاعة :لم / 


8 
سكن القاضى اب كج من متأخرى أحابنا - ذكر أن نذر 


هذه الزيارة عنده قر بة تلزم ناذرها . 


وهو منفرد به » لا يساعده فى ذَلِك تقل صر ولا قياس صحيح . 
والذى يقتضيه مطلق الخير النبوى فى قوله صلى الله عليه وسل: 
« لائشد الرحال ‏ إلى 1 خره » أندلا .يجو ز شد الرحالإلى غيرما ه كر 
أو وجوبه » أوند بيت , فانضلدكان تخالفالصري النبى » وعخال ةالنهي 
معصية -- إما كر أو غيره ‏ على قدر المنهى عنه ٠‏ ووجونهه 
وتحررعه ء وصفة النهى والز 


و بالجلة » قا ذكره الشبيخ نتى الدبن على الوجه المذكور الموقوف 


أباء ولا بوجب عتايا . 


-> 


كاله ٠‏ وهو من أفضل التأخر نم 


ميم 

والمراحم اللطانيةأحرى بالتوسمة ه والنظر بمين الرأفة والرححة إليه 
وللاراء الملسكية علو المزيد ‏ 

حرره ابن اسكتى الشافمى .حامدا له على تعمه . اه 

جواب آخر 

الله الموفق 

ما أجاب به الشيخ الأجل الأوحد : بقية السلف ؛ وقدوةا لكل 
رئيس الحتقين ؛ وخلاصة الماققي ؛ تقى الملة والحق والدين : 


من الحلاف فى هذءالمألة : ميح منقولف غيرم ا كتاب م نكتب 


أعل الم » لا اعتراض عليه ذلك » إذ ليس ذلك[ ب" لرسول الله 
هلل الله عليه وس ء ولا عض من قدره صلى الله عليه وسلم . 


وقد نص الشيخ أبو مد الجوينى فى كتبه على تحر يم السقرازيارة 
القبور . وهذا اختيار القاضى الإمام عياض بن مومى بن عياض فى 
9 أصاينا 297 


(1) عامش الآصل ما قصه : 
قال القسطلانى فى شرح البخارى » فى شرح باب فضل بيتالمقدسب 


ع 
ومن الذونة : ومنقال : على الشي' إلى الدينة » أو يت المقدس » 
خلا يأتتهما أصلاء إلا أن يريد الصلاة فى مسرجديهما ء فليأتهما ؟ 
فم يجعل نذر زيا ره صلى الله عليه وسلم طاعة يجب الوفاء بها 
إذ من أصلنا : أن من نذر طاعة لزمه الوقاء بها »كان م نجنسها ما هو 
واجب بالشرعء 5ا هو مذهب أنى حنيقة » أو لم يكن . 


إذ تكلم على حديث و لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » : 
الاستناء مفرخ » والتقدر : لا تعد الرحال إلى موضع . ولازعه 
منع 'السفر إلى كل موضع غيرها ‏ كزبارة صالحء أو قريب ء أوطلب 
عل أو تجارة؛ لاان المستتى منه فى المفرح ع يقدر بأعم . للكن المراذ 
بالعموم هنا : الموضع الخصوص وهو المسجد عكا مر 
واختلف فى شد الرحل إلى غيرها , يعنى : الثلاثة الماجدعكالذهاب 
إلى زيآرة الصالحين أحباء وأمواتاً » وإلى المواضع الفاضلة للصلاة فيا 
والبرك بها 
فقال أبو يمدالجوتى : يحرم ء عملا بظاهر الحديث . واختاره القاضى 
انتهى نافظه 
وقد سبقه إلى ذلك الحافظ ابن حجر فى قتح الإارى 
رحمه الله » ق متعه شد الرحل لزيا 
ا نى ؛ والقاضيين حسينا وعياضا : وغيرجم : إنكان الانصاف يعد 
عرضاة اه كذا ف المقولعته 


حسين . وقال بهالقاضى عياض وطائة 


ام 


قال القاضى أبواسحق اسمعيل بن اسحق » عقيبٍ هذه السألة : 
وأولا الصلاة فهمالما لزمه إتيانهما .ول وكانءذر زيارة طاعةلما لزمدذلك 


وقد ذ كر ذلك القهروانى فىتقريبه » والشيخ اعنسيرين فى تنيهه 
وف المبسوط : قال مالك : ومن تذر المثى إلى مسجد منالماجد 
أيصل فيه . قال : فاتى أ كرم ذلك له ٠‏ ثقوله صل الله عليه وسلم 
« لا تل اللي » إلا إلى ثلانة مساجد : المسجد الكرام ؛ ود 


فى المكاز 


بدت المقدس » ومسجدى هذا » وروى محمد بن 
إلا أن يكون قريب فيلزمه الوفاء» لأنه ليس بشد 

وقد قال الشيخ أبو مر بن عبد الب فىكتابه « التهيد » ؛ حرم 
على المسلمين أن يتشذوا قبو رالأثبياء والصالمون مساجد . 

وحيث تقر هذا فلا جوز أن ينسب من أجاب فى هذه المألة 
بأله سفر منهىعنه . إلى الكفر + قن كفره بذلك من غير موجب : فان 
كان مستبيخا ذلك فهو كافر ؟ و إلا بو فاسق 

قال الامام أبو عبد الله مد بن على المازرى : فى حاب الممل : 
من كفر أحداً من أهل القبلة : فان كانمستبيحا ذلك ققد كفر ء و إلا 
فهوفاسق . يحب عل الهاي ا 
رادها لأنثلهء ترك مع 


0 

كتبه محدءن عبد الرحمن البندادى ؛ الخادم للطائقة المالكية 
بالمدرسة الشريفة المستنصرية . رحمة الله على منشلها 

أجاب غيره فقال 

امد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد » وعلى] لهالطاه رين 

ما ذكره مولانا الامام : العام العامل ؛ جامع الفضائل والفوائد ؛ 
محر العلوم ؛ ونشأ الفضل ججال الدين » كاتب خط أمام خطى هذا ٠‏ 
حل الله به الاسلام » وأسيغ عليه سوايغ الائعام » أتى فيه بالق الى 
الواضح » وأعرض فيهعن إغساء الشايخ » إذ اسؤالوالجواب اللذان 
تقدماه ؛ لا يخفى على ذى فطنة وعقل » أنه أتى فى الجواب الطا 
للسؤال : بحكابة أقوال الملماء الذين تقدموه؛ ولم يبق عليه فى ذلك إلا 
أن يعترضه معتر فى نقله «ؤيير زء .له . من كتب النلماة الا 
ارام : عرض لدبامشين ذ إماجاه ل لا يعلم ما يقول :أ أو متحاهل 
يحمله حسده وك الجاهلية على رد ما هو عندالملناء مقبول » أعلانا 


الطاهرين ؟ والجد لله رب المالمين - 


كدتبه الفقهر إلى عفو ر به ورضوانه . عبد المؤمن بن عبد الحق. 
اللطيب . غفر الله له وللسلمين أججمين . 


0-7 
وأجاب غيره فقال 

بعد جد الله الذى هوفاتحك لكلام : والصلاة والسلام على رسوله 
عمد خير الأنام » وعلى آله وأصحابه البررة الكرام . أعلام المدى 
ومصابيح الظلام . 

إيقول أفقر عباد الله ؛ وأحوجهم إلى عفوه : ما حكاد ثينخ الامام. 
البارع الحيام » اقتخار الأنام ‏ حمال الاسلام ٠‏ ركن الشريعة , ناص 
السنة » قامع البدعة » جامع أ. 
الجواب ».من أقوال العلغام» 
لادفع ٠‏ ومكشوفلايتقتع بل أوضج من التَهرين ؛ وأظورمن 
فرق" الصبح لذى عينين ٠‏ والمكدة فىهذء المألة : الحديث المتفق على 
سحته . ومنشأ الحلاف بين العلماء من احالى صيفته . 

وذلك : أن صيغة قوله صلى الله عليه وس « انعد الرحال » 
اذات وجبين > نق ونه . لاحيالها ٠‏ فان لظ معن النفتتضاء 9 : 
نف فضيلة واستحبا ب شد الرحال ؛ وإعمالالمطى” إلى غيرالمساجدالثلائة 
إذ لو فرض وقوعهما لاامتنع رقمبما . قتمين توه النقى إلى فضيلتهما 


ات الفضائ ل قدوةالملماء الأمائل , فىهذا 


ة النبلا. رحمة الله عابهم أججمين - 


ناه وكذا فالأصلعل هامشه اه أبواسماعيل 


(1) عامش الآصل : 


يوسف حسين 


5000 
واستحبابهما دون ذاتهماء وهذا عام كل ها يمتقد أن إعمال المطى 
وشدالرحال إليه قربة وقضيلة : من المساجد ‏ وزيارة قبور العالمين » 
وما جرىهذا الجرى : بل أعم من ذلك . و إثبات ذلك بدليل ضرورة 
إثبات ذلك المنقى المتدّرق صدر الجلة لما بمد 3 إلا » . وإلآ 
لما افترق الحسك بين ماقبلها ومأ بمدها » وهومفترق 


نفى الفضيلة والا ستحياب تفى الإباحة » فهذا وجه متمسك من قال 
باباحة هذا السفر » بالنظر إلى أن هذه الصينة تفى . وبنى على ذلك 
جواز القصر , 

وإنكان النبىملحوظا ‏ فالمدنى هيه عن إعمالالطىٍ 
غير المساحد الثلائة » إذّ اللقرر عند عامةالأصوا 


شد اارحالإك 


أن النبى عن الث 


يمهأوكراهته » على حسبءقتى الأدلة » فهذاوجه متك 


أبوالوقاء ابن عقيل من الفنابلة » وهو الذى أشار القافئ عياض من 


المالتكية إلى الختيارة 
وما جا من الأحاديث فى استحباب بزيارة القبور » فحمول على 
الريكن ةلواطو جما نهنا 


0 


530002 
ويحتمل أن يقال +لايصلح أنيكون غير حديث «لاتشد الرحال» 
معارضا له ء لمدم مساواته إياه فى الدرجة . لبكونه من أعلى .أقسام 


الصحيح , والله أعر : 


وقد بلغنى أله رُزىء وض 


على الجيب . وهذا أمر يحارفيه اللبيب 


ويتعجب منه الأري 

فان جوابه فى هذه المألة قض_يذكرخلاف الملماء . وليس حاما 
بالفض" من الصامين والأأننياء 1 الأخذمقتشى كلامه , صلوات. 
الله وسلامه عليه فى الحديث التفق على حة رقمه إليه : هو الفاية 


به فى شك مريب . 


القصوى » فى تتبع أوامرء وتواهيه » و العدول عن ذلك محذور» وذلك. 
مما لارمرالة فيه . 

وإذا كانكذلك فأئة حرج على مَنّ سثل عن مسألة فذكر 
فها خلاف الفقهاء . ومال فها إلى بمش أقوال السلا ؟ فان الأمر لم 
بزل كذلك على مر النصور » وتماقب الدهور . 

وهل ذلك مول من القادج إلا على امتطاء_رنضيو الهوى المنى 
بصاحبه إلى التوى » فَإنمّن قتنس من قؤائده » ويلتقط من فرائلةة 
للقي قبالتعظيم » وخليقبالتكريم . من له القيم اليم » والذهن التقم . 
وهل حك الظاهرعليه الظاهر» بإلاكناقيل ف الشل السأئر .وقول الشاعرة 
الثعير يؤكل ويقم ٠‏ ' 


ووم د 


جز بنوه أنا القيلان عن كيز > وحُسن قعل كما ىتما 


وال لله تمل 0 
ا العو 
ث لال والتقوى ولا تعاونوا على الثم لزان » واتقوا لله 


)زَ 


إن الله مَدِيُ المقاب ) وقال تساك 


واولا خشية الملالة » لما كيت عن الاطالة 

نأل الله التكريم » أن يسلك ينارويم سبيل الهداية ؛ وأرت 
مجنبناو إيا كم لك الغواية ٠‏ إنهعكل شىء قدير . وبالإجابةجدير . 
حسينا الله ونم الوكيل وعم النصير 

.والحد نه رب المالمين » وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين ». 
عمد النبي وآله الطاهرين » وأصحابه السكرام امنتخبين . 


سعم و 


هذا جواب الشنييح الامام الملامة جمالالدين بوس ف بزعبد الحمود 
ابن عبد السلام بن الب الحيل رحمه الله تعالى . 
قل المؤلف : ومن خله تقلت 


جواب آخر 
لبعض عاباء أهل الشأم اللالكية 

الجد لله . وهو حسبي . 

السفر إلى غير الماجد الثلاثة ليبس بمشروع , وأءا من سافر إلى 
مسجد النبي صل الله عليه وسلم اليصلى فيه ويسلم على النبي صل الله 
عليه وسار وعلى صاحبيه رضىاللّه عنهما ‏ فشروع »كا ذكر باتفاق العماء 

وأما لوقصد إعمال الى لزيارته صل الله عليه وسل » ول يقصد 
الصلاة» فبذالسفر إذا ذ كر رجل” فيدخلا الما : وأن منهممنقال » 
إنه منهى عنه . ومنهم من قال : إنه مباح . وأنْه على القولين ليس 
بطاعة » ولاقر بة ؛ فن جعله طاعة وقر بة على مقتضى هذين القولين 
كانحرامابالإجاع , وذ كرحج ةك لقو لمتهما » أو رج أجدالتولين . 
لميلزمه مايلزم من تتقص ٠‏ إذ لاتتقص ولا إزراء بالنى صلى الله 


عليه وس . 
عب المقودالترية) 


لوجم 
وقد قال مالك رمه الله ء اسائل سألة : أنه تذرآن يأى قير النى 
صل الله عليه وس ؟ ققال : إنكان أراد مسجد الى صل الله عليه وس 


أله » وليصل قيه * و إن كان أراد القبر فلايفمل ؛ الحديث الذى جاء 
« لانثّلاتلعلرة إلا إلى ثلاثة مساجد » وله أعل 

كتبه أنوعمرو بن ألى الوليد المالكى ‏ 

كذلك يقول عبد الله بن أبى الوليد المالكى : 

قال المؤزاف رحمه الله : تقلت هذه الأجو بة كلها من خطالفتينب,1 


قال : ووتفت على كتاب ورد مع أجو بة أهل بغداد ؛ وصورته + 


بن الله ان الرحيم 


الجد لله ناصر اللة الاسلامية » ومُمرٌ الشريعة الحمديا 
أبيم ألدرة امبرركة السلطانية» الالتكية » الناضرية ؟ ألبسما الله تعالى. 
لباس ال للقرون بأندوام » وحلاها لية ال الستمر برو الى 
والأام ؛ والصلاة والسلام » على البى البموث إلى جميم الأثام ؟ 
صل الله عليه وعلى آله البررة التكرام 3 
الهم إن بابك ل يزل مفتوحا لسائلين؛ و رقدك ما برح فبنؤلا 
للوافدين » مَن* عدت ألتك وحدكء لم يسآل أخد] سواك » ومن 


٠‏ يدوام 


0 


متتتة مائح رفك » دعل وك ون حم إلاجاك . آنت الوب 5 
المظلم التكريم الا كرم ه قصداياب غيرك على عبسادلك. حر نكا 
الى لاإله غيرك » ولا معبود سواك ء عر جارك وجل" تناك » 
وتتنت أسماؤك » وعطم ملاؤك» ولا إلة غيرك ول تزل اتيك 
فى خلقك جارية بامتحان أوليائك وأحبابك » تفخلا منك عليم » 
وإحاناً من لدنك إلهم . ليدادوا لك فى جميع الحالات ذدكرا : 
ولاندامك فى جميع التقلبات كرا . ولسكن أ كثر النا سلا بملدون ‏ 
(وتلك الأمثال نضربها للناس وما يسقلرا إلا العالمون) . 

اللهم وأنت العام الذى لاتملمء وأنت التكريم الذىل 2 
قد علت باعال لكر والملائية ‏ أن قل ل تزل ترقم إخلاص الدعاء 
صادقة , وألسنتنا فى حالتى السر والملانية ثاطقة . أن تسعفنا بامداه 
هذه الدولة المباركة الميمونة الساطاتية الناصرية : عزيد الملا والرفمة 
والمسكين . واء اق آمالنا فيا باغلاه التكلمة فى ذلك ب» برقع قواعد 
دعاقم الدين ؛ وقع مكايد الملحدين . لأنها الدولة التى. رت منغ شيا 
واتليف ‏ وسلت منطتيان ال[ والتي . 


والذى يتطوى عليه غيائر المسلمين ٠‏ ويشتمل عليه سرائر 
متهن : أن البلطان.االاك الناصر للدين ٠‏ من قل فيه ره 0 


وهو 


المالمين » وال السموات والأرضين : الذى بتتكينه فى أرضه ؛ حصل 
التمكين الوك الأرض ؛ وعفلاء السلاطين : قكتابه المز يز الذى؛ 

ن إن مَكَناهم فى الاأرض أقاموا الكّلاة واتو' 
لك » وأمروا بالعروف . وبا عن السكر) وهو من يكن الله 
اس متا ا ا 


0 


والمواطف الرحيمة ‏ إكرام أهل الدين ٠‏ و إعظام علماء المسلبين 
والذى حل على رفع هذءالأدعيةالصريحة إلىالحضرة الشر يفة 
و إن كانت لم تل مرفوعة إلى الُسبحانه بلنية الصحيحة ‏ قوله صلى 
لله عليه و سل : « الدين النصيحة»ء قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : 
له ؛ ولرسوله » ولأئمة المسلدين » وعاءتهم »وقوله صل اله عليه وسل : 
م« الاعمال بالنيات » فبدّان الحديثان مشبوران بالصحة ؛ ومستفاضان 


فى الأمة 


ثم إنهذا الشيخ العظم الجليل » والامام التكرم النبيل ؛ أوحد 


عمل 


لم 


الدهر » وفر يد المصر؛ طراز ال.اسكة الملسكية , وعز الدولةالاطانية » 


اأقس. مقلم ٠‏ بالهالمظيم القدير : أنهذا الامام التكبير : ابس لدفى عصره 
مائل ولا نظيره لكانت يعينه كرة: غنية عن السكقير وقد خلت 
من وجود مثله السبع الأقليم » إلا هذا الاق » يوافق على ذلك كل 
منصف جبل على الطبع اللي . ولست بالثناء ٠‏ عليه أطرربه. * بل لوأطنب 

مطنبق مدحه والثناء ٠‏ عليه » لما أنى على بعض النخائل التى ع 


آيمة يتنافس فيهاء تشترى, ولا تباغ » ليس 
اوددر تماثليا وتؤاخيها» القطعمتعن وجود مثلدالا طاع » 

لقد صم الاسماع + قوى التبوعين والا"تباع » سماع 
رفع أنى المباس - أحد بن تيبية - إلى القلاع . 

وليس بقع من مثله أمر” ينقم منه عليه : إلا1ن» .يكو أمرا قدابس 
عليه ؛ ونسب إلى مالاينسب مثله إليه . واتطويل على الحضرة 
العالية » لايليق : إن يكن فى الدنيا قط فهو القطب على التحقيق » 
قد نضب#اللّه السلطان أعلى الله شأنه فى هذا الزمان 
الصديق ؛ صلى الله على 
ت البلاد » واحتاج أهلبا إلىالقوت الدغَرٍ لدية. 


منص ولق 


وعليه » ألا مرف الله وجوه أهل البلاد 


إليه ؛ حين أ 
والخاجة بالناس 


مت 

وقدكانت فى بلاداللكة اللطانية » حرسها الله تعالى كال إلينً 
أجزافابتيرأئمان , مِنْحة غظيمة نال اطان , ونعمة جسيمة » إذخص 
بلادملكته . و والبلدان » 
كان قد وقد الوافدون من سائر الأمصارء إلى تناك الديا 


دولته » بما لابوجد فىيرها من الآ" 


؛ فوجدوا 


صاحب "طواع الك قد رقع إلى القلاع : ومثل هذه الثيرق لاتوجد فى 


غيرنلك البلادأتعسترى أو تباع » فصاد ف ذلك جَدْبَ الأرض وتواحيماء 
جدبًاً أعطب أهاليها » حتى صاروا من شدة حاجم إلى الاأقوات » 
كالاموات : والذى عرض للملك بالنشييق على صاحب صواعه ». مع 
شدة الحاجة إلى غذاء الأرواح » لعل لم يتحقق عنده أن هذا الامام 
من أ كر الأو 
الشيطان . قال الله سبحاله : ( وقل لمبادى يَمولوا الى هى أحسن » 
َعْ ينهم ٠‏ إن الشيطانكان للانسان عدوًامبينا): 

بعض العلداء عليه في .فتواه » وجوابه عن مسألة شل 
فقد حل جواب علماء هذه البلاد ؛ إلى نظرائهم 


وأعيان أهل الصلاح » وهذه نزغة من نزغات 


ا 


ووم م 


الدعاء» وكَيتَ الأعداء » و إذلالأهل البدع والأعواء ؛ وإحياء الأمة 
وكشف ١‏ 


٠:‏ وق الجر » ول لكر و لبأ » وق 


لد , ولسائحال اللين » بنال_قول السكبير لمتمال : ( ول دخاو 


والبضاعة المرجاة : هى هذه الأوراق : المرقومة بالأقلام » والهِرَة 
المطلوية : هى الافراج عن شيخ الاسلام ‏ والذى حمل على هذا الاقدام 
قوله عليه السلام : « الدن التصيحة » والسلام . 

وصل الله على سيدنا تمد وآله الطينين السكرام » وسل تسايا * 
هذا ا خرهدًا الكتاب 

قل المؤاف ‏ ووققت على كتاب ‏ خر من بغداد أيضًا . صورنه + 


الله الرحمن ١‏ 
ا 0 
الجد الله رب المالمين » والصلاة والسلام على المرساين مد النى 
وله وصحبه أحجمين. 
للبم ككا أيدت ملوك الاسلام ء وولاة الامو » بالقكة والأئر» 


المائذ بأ كناف بابيم حبرا اشدد الهم منهع محسان, 
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زرا ؛ وأع لهم جدًا وارفع قدراء وزذم عر 
تصراء . اَّم توفيقا مسددا » وتمكينا تمر 

وبعد :فاه لا قرع أسماع أهل البلادالمشرقيّة ؛ والنواحى العراقية. 
التضييقعى شيخ الاسلام .. تق" الدي نأ ىالمباس-- أحدينتيمية -- 
سله الله » غلم" ذلك علىالسلبين ؛ وشق” على ذوى الدين » وارتقمت. 
رءوس اللحدين » وطابت تفوس أهل الأهواء والمبتدعين » وما رأى. 
علماء أهل هذه الناحية ؛ رعفم هذه النازلة » من شماتة أهل البدع 
وأهل الأهواء » بأ كابر الأفاضل وأئمة اللماء » برا حال" هذا الأمر 
النفليع والأمر الشنيع ء إلى الحضرة الشريقة السلطانية » رادها الله 
شرفا» وكتبوا آجو بهم ى تصويب ماأجاب به الشييخ . سلهه الله 
فى قتاواه » وذاكروا منعلده » وفضائلهبعض ماهو فيه , ولوا ذل إلى 


دمع ل أعدالك 


و 


بين يدى مولانا ملك الأمراء . أعرك الله أنصاره وضاعف اقتداءه » 
غيرة منهم على هذا الدين ٠‏ ونصيحةللاسلام وأمراء الؤمنين 
والآراء المولوية العالية » أولى بالتقديم ‏ لأا ممنوحة بالهداية إلى 
الصراط الستقيم 
:وأفضل الصلاة وأشرف التسليم على النى الآعى » صل اللعليه 
وعلى اله وصعبه الطيبين الطاهر ين ؛ وس تسليا 


ريك 
[ وفاة الشيخ رحمه الله بالقلعة ] 
وما كتب بها قبل موته 
ثم إن الشيخ رحه الله تعالى بتى مقهابالقلمة سنتين وثلاثة ذال 
وأياماء ثم توفى إلى رحة الله ورضوانه . ومابرح فى هذه الدة سكا 
على العبادة ؛ والتلاوة . وتضنيف الكتب ء والرد على الخالفين . 


ونكت دقيقة » وممان لطيفة , وين ذلك مواضم كثيرة 
على خاق من علاء أهل التفسير . 

وكتب ف السأله التى حبس بسببها عدة يجلرات ٠.‏ 
منها :كتات ف الرد على ابن الاخنائى قاقى المالكية بحصرء ته 
بالاخنائية 2 

ومنها : كتاب كبير حافل ف الرد على بعض قضاة الشافمية + 
وأشياء كثيرة فى هذا المنى أيها . 


[ وفاة الي عبد اله أخى الشيخ] 


وى هذه المدة التى كان الشيخ فييا بالقامة تو فى أخوه الشيخ الامام 


(و) طبع بالسلفية بمصر على نفقة جلالة الك اين السعود 


0 


العالمالملامة » البارع ‏ الحافظ » الزاهد » الورح » جا 


الدين » أبوممدء عبد ا: 


. توق بوم الأريعاء الرابع عشير من جمادى 
الأولى من سنة سبع وعشرين وسبماثة ‏ وصلى عليه ظيراليوم اذ كور 
بجامع دمششق» وح ل إلى باب القلمة » فصلعليهمرةأخرى .وض عليه أخوه 
وخلق من داخ لالقلمة » وكان الصوت بالتتكبير يبلغهما » وكثرالبتكاة 
فى تلك الساعة » وكان وقتا مشبودا . ثم صلى عليه مرة ثالثة ورأبمة » 
ول على الرءوس والأصايع ‏ إلى متبرة الصوفية » فدفن بها . وحدسر 
جنازته جم كثير » وعالم عظيم » وكثر الثناء والتأس عليه . 


وكان رمه الله صاحب صدق و إخلاص »ء قانماباليسير » شريف 
النفس شجاعا . مقداما. مجاهدا . بارعا الفقه » إماماىالنحو.مستحضراً 
اتراجم السلف ووفياتهم ‏ له ذلك يد طوكن ٠‏ عاما بالتوار يخالمتقدمة 
والمتأخرة . وكان رحمه الله شديدالموف والشفقة علىأ أختيدشيخالاسلام 


وكان يخرج من ببته ليلاء ويرجع إليه ليلاء ولايجاس فى مكان 
مين وبحي ث يقصدفيه ؛ ولسكنه يأوى إلىالمساجدالهجورة ؛ والأما كن 
القاليت فور 


وكان كثير العبادة والتأله . والمراقبة والحوف من ال 


عل ذلك إلى حين مرضه » وؤفاته 


و بزل 


ا 


ومولده فى اليوم الحادى عشر من الحرم سنة ست وسئين وستهالة 


بحكان . 
وسمع من أفى اشر ء والجالعيد الجن البغدادى +وابنالصبرق 
والشيخ مس الدين . وابن البخارى وخلق كثير. 

وحدث ومع الكتب الكبار . 

وقد أسئل عنهالشيخ كال الدين ابن الزمككانى : ققال : هو بارع 
فى قنون عديدة : من الفقه » والنحوء والأصول ؛ ملازم لأنواع المير 
وتعلم الم » حسن العبادة : قوى” فى دينه » حي الفقه ؛ مستحضر 
لمذهبه استحضارا جيدا : مليج البحث » سميح الذهن : قوى الفوم 


| معاملة الشيع فى سجنه بالقلعة | 


قلت : وما زال الشيخ تق الدين رجه الله فى هذه الدة مفلا 
مكرما ء يكرمه قيب لقلة وتائيها | كرا كثيرا + ويستعرضان واه 
و يبااغان فى قضائها. 

وكان ما صنفه فى هذه الدة قد خر ج بعضه من عنده» وكبتبه بعض 
أسحابه » واشتهرء وظير - 

فلماكان قبل وفاته بأشهر و رد مرسوم السلطان باخراج دا عنذه 
كله ؛ ولم ببق عتده كتاب ؛ ولا ورقة ولادواة» ولا قم ؛ 


وم 

ذلكإذا كتب ورقة إلى بم أصحابه » يكتها بفحم. وقد رأيت أوراف. 

عدة بها إلى أتمابه » و بعضها مكتوب بفحم . منها وورقة يقولفيها : 
بسم الله الرحن الرحيم 

سلام عليكع ورحة الله وبركاته » وتحن لل الجد والشكر فى نم 

بم ل 

لله المظام ٠‏ و( عو الفى أَرْمَلَ رسو بالبدئ ودين الح »على 


الد كله وك بالله شهيداً ) فان الشيطان استعمل حز به فى إفساد 


دين الله » الذى بعث به رسله ؛ وأنز ل كعبه 
ومن سنة الله: أنه إذا أر اد إظبار دينه » أقامّمن 
الاق بكلاته » وتقذف” بالحق على الباطل فيَدْمغه فإذا هو زاهق 
والذى سكى فيه حزب الشيطان لم يكن عخاافة لشرع مد 
صل الهعليهوسلم وحده * بلعافةلدينجميع للرساين :ابراهم » ونون 
والسيح ؛ ومحد خاتم النببين صل الله علييم أجمين . 


وكانوا قد سموا فى أن لا يظير منجبة حزب الله ورسوله خطاب 


ولا كتاب » وجزعوا هن ظبور الاخنائية » فاستعملهم الله تعالى . حتى 
أظبروا أضماف ذلك وأعظم ٠‏ وألزمهم بتفتيشه ومطالمته , ومقصودهم 


إظبار عيو به ء وما يحتجون به فلم يدوا فيهإلاماهو حجة عليهم » 


لومم د 


وظير لمم لهم » وكذبهم وعجزم » وشاع هذا فى الأرض ء وأن هذا 
ممالا يقد عليه إلا الله » ولم يكنهمأن يظبر وا علينافيه عيبا الشرع 
.والدين ‏ بل غاية ماعندمم : أنه خواف مرسوم بعض الخلوقين ؛ والخلوق 
كائنا م نكان » إذا خالف أمي الله تعالى ورسوله ءلم يجب » بل ولا 
ببجوز طاعتة » فى مخالقة أعى الله ورسوله باتفاق السلدين . 

وقول القائل : إنه يظهر البدع >كلام يظبر فساده لكل م تبصر 
ويام أن الأمر بلمكس » فإن الذى يظير البدعة » إما أن يكون لدم 
علمه بسنة الرسول » أو لكونه له غرض وهوى بمخالف ذلك 4 
أولى الجهل بسنة الرسول ؛ واتباع هواهم بغير هدى مناله (ومن أضل 
من انبع هواه بذير هدى من الله ) » من هو أعلم بسنة الرسول منهم » 
وأببد عن الهوى والفرض فوعخافته ( ثم جدشل من . من الأسن 


فائبا ولا نقيع أهواء الذين لا يمون ٠‏ إن] من الله 
شيثاء وإن الاين بهم أوليه بعر 0 المتقين) 
وهذه قضية كبيرة لها شأن عذا 
نم ذكرالشيخ فوالورقةكلاما » "يمك قراءة جميعه » لانطماسه. 
وقآل عدوا 


وكانوا يطلبون تمام الاخنائية » قمندهم مايطمهم أضمافها » وأقوى 
فتها منها » وأشد عخائمة لأغراضهم . فان الزملكانية قد بين فيها من 


ا 


تحو خمسين وجا : أن ما حك به ورسم به حالف لاجماع السلدين 
وما قعلوه -- لو كان مين يترف ماجاء به السول » و يتعمد عخالفته 2 
لكان كفرا وزدّة عن الإسلام : لكنهم جهالدخاوا فشي ءما كانوا 
يعرقونه » ولاظنوا أنه مته أن الساطنة تخالف مرادهم والأمر أعل 
مما ظير الكم ؛ : وتحن وله الجدء على عظي الجهاد فى سبيله . 

ثم ذكر كلاما وقال : 

بل جبأدنا فى هذا مثل جوادنا يوم قازان ؛ والجبلية » والجومية + 
والاتحادية » وأمثال ذلك . وذلك من أعظل ننم الله علينا وعلى الناس. 
ولتكن أ كثر الناس لايسدون 
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ومنها ورقة قال فيها : 
ورقة أخرى ما كتبه الشيخ فى السجن 
وحن ولله الجد والشكر , ىنم عظيمة 
الله تعاى من ا أخرى» وخروج الكت بكان امن أعظر النيم 
فا كنت حر يصاعلى خرو لا ا 


فاستشايم اشتمالىق إخزا. اليم ؛ وإلزام النازعين 
بالوقوف عليه . و هذا يظهرماأرسل لبه زسولتئن المدى ودين لمق 


تتزابدكل يوم وبجدد 


خروج الاخنا 


م 
فان هذه المسائ ل كانت حقية على أ كثر الناس . فاذا ظبرت فن 
"كان قصده الو 00 اححة 
الله ء واستحق أن 
كنت اها لكر ن أحد ؛ ولو كان مبغضا. » 
والأوراق التى فيها جوابانك؟ غات 
وأناطي وعيناى طيبتان 


وحن فى نهم عظيمة لأتحصى ولاتمث » والجد الله دا كيرا 
طيبا مباركا فيه 4 
ثم ذكركلاما . وقال : 
كه مايقضيه الله تعالىفيه الخير والرحمةوالحكمة( إِنَّرى ِيف 
وك المزيز) » الع الحسكي » ولابدخل على حدر ضررة 
إلامن ذنو به ) ماأصابك من حسنة فينَاله. وما أصابك منسَيكة فن 
نفسك ) فالحبد عليه أن يشكرالله ويحمده دائما عل ىكلخال » ويستغفر 
امن ذثوبه : فالشكر يوحت لزيد من النعم » والإستغقار يدقع التقم + 


شكروإن. 


لما يشاء إنه 


ولايقضى الله النؤم ن قضاء ! لاكان خيرا له « إن أصابته سر 
أضابته ضراء صَجَر ‏ فسكان خيراً له . 


3505-0 


-- 8 
وهذه الورقة كتبها الشيخ وأرساها بعد خروج الكتب من عنده 
بأ كارمرت ثلاثة أشير : فهر شوال؛ قبل وفانه بنحو شهر ونصف. 
وللأخرج ماعنده من السكتب والا'وراق حمل إلى القافى علاء 
الدين القونوى ؛ وحمل تحت يده فى المدرسة المادلية . 


يخ بعد إخراجبا على العبادة والنلاوة والتذكر واللهجد 


انهى فى آاخر ختمة إلى 1 خر اقتربت الساعة[ إن التقين فى جنات 


0 متمد صداق عند مليك مُمْتدر ) ثم كلت عليه بعد وفالهع 


وهو مسجى 


كان كل يوم يقرأ ثلانة أجزاء : مم 3 


أيام ٠‏ عكذا 


أخبرنى أخوه زين الدين 

وكانت مدة مرضه بشمة وعشرين يوما . وأ كثر الناس ماعلدوا 
عرضه » قل يفجأ اماق إلا نميه فاشتد التأسف عليه وكثر البكاء 
والحزن . ودخل إليه أقاربه وأصحابه » وازدحم الخلق على باب القلدة 
والطرقات » وامتلا' جامع دمشق وصلوا عليه » وحمل على الردوس . رحمه 


الله ورضى عنه 


310000 


[ ما كتبه الملماء فى وفاة الشيخ ] 


قال الشيخ عل الدين : وفى ليلة الاثنين ؛ لمشر بن من ذى التعدة 
من سنة تمان وعشرين وسبعاثة توق الشيخ الإمام العلامة الفقيه » 
الحافظ الزاهد » القدوة » شيخ الاسلام » تقى الدين أبو العباس » 
أحمد » بن شسيخنا. الإمام النتى ء شباب_الدين + أنى الحاسن 
عبد 0 عن الشيخ الاب الاسلام يد الدين ألى البركت] 53 
عبداسلام .بن عبد لله » بن أب القامم ه ٠‏ بنحد بنتيميةالحرائى ‏ ثم 
الدمشقى » بقلمة دمثى » التى كان محبوسا فيها ٠‏ 

وحفسرججع الى القلمة » فأذن همنى الدخول » وجلس جاعة قبل 
الفسل . وقزأوا القرآن - وتبركوا برؤيته وتقبيله . م انصرفوط 900 


() سبحان الله 11 الفد كان الشيخ ابن تيميةرحمه الله تجاهدطول 
حياته تلك البدع . من قراءة القرآن على الموق » والتبرك بالموى وبآثار 
الصالهين . ثم «ؤلاء يصتعون به هذا الذى كان يكرهه . والذىما أوذى 
بأنواع الآذى» إلاءن أجل انكاره . وهكذا كاذ رسو لاله صلى التهعليه 
وسلء وكان أصحابهرضىالته عنهم تحار بونثلك الخرافات الوثنةوالعقائد 
الجاهلية » م صنعالناستلكالخرافات واعتقدوا هذهالعقائد فى رسولالقه 
حلاقه عليه ولوف أصحابهوآل يته بعدموتهم < من استجاية الدعاء وإغائة 

(الشرهالدرية) 


5000 


وحضر جاعة من النساء فقعلن مثل ذلك . ثم انصرفن . 

واقتص ر على من يغسل ويمين فى غسله . فلما فرغمن ذلك أخرج 
وقد اجتمع الناس بالقلمة والطريق إلى جامع دمشق ء وأمتلا"'الجامع 
وصحنه والسكلاسة , وبابالبريد هوباب الساعات إلى اللبادين والفوارة 

وحضرت الجنارة فى الساعة الرايعة من النهازء أو نحو ذلك . 
ووضمت فى الجامع والجدد يحفظونها من الناس من شدة الزحام ٠‏ وصلى. 
غليه - أولا - بالقامة . تقدم فى الصلاة عليه الشيخ مد بن تمام , 
ثم صل عليدتجانع ذمدق» عقيب صلاة الظبر . وتحل من باب البريد» 
واشتد الزحام . وألقى الناس على نمشه مناديايم وجمائمهم لاتبرك . وصار 
النعش على الرءوس » مارة يتقدم وتارة يتاخر ٠‏ وخرج الناس من الجا 
من أنوابهكارامن شدة الزحام . وكل ناب أعظم زحمة فن الآخر . 

ثم خرجالناس م ن أبواب البلد جميعها منشدة الزحام » لتك ن كان 
المظم من الأبواب الأربعة : ياب الفرج » الذى أخرجت منه الجنازة 


أمثال ما يقوله أولئكالجاهلونما رأ 
منه رسول الله وأهل يته . كقول البوصيرى فى بردته : 

ره الخلق مالى من ألوة هه سواك عند يحدوثالحادشالعمم 
يزعمون أنهميرضون رسول أقه ويعظموته .وثم يؤذونه ويهدمون دينه 
النىجاهدماجاهد وصير على ما أوذى م نأجله .فلا حول لاقوة إلابالتة.. 


2 


ألتصز» وباب الجابية . وعظم_الأمر 


1 
بسوق الخيل 


وتقدم فى الصلاة عليه هناك أخره 


ين الدين عيد الرحين . وحمل 
إلى مقبرة السوفية . فدقن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله 
ارحمه الله . وكان دختدوقت المصر أو قبلر| بيسير. 


وأغاق الناس حواتيتهم . ول يتخاف عن الحضور إلا القليل من 


الناس » أو من أعجزه از 


وحضرها نساء كثير بحيث حزرن مخسة عشر ألفا . وأما الرجال 


خزروا بستين الها وأ كثر ءإلى ما 


فضل من غسله . واقتسم جماعة بقية السّاْر الذى غسل به م 


وشرب جماعة الما الذنى 


إن الطاقية التى كانت على رأسه دفم فيها خسيائة درم 
إن الميط الذى فيه البق ؛ الذى كان فى عنقه بسبب القمل 


دفع فيه مائة ونخسون درها. وحصل فى الجنازة ضجيج و 
وتضرع . وختدت له خم كثيرة بالصالحية والبلد . 
ا( 
وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة ليلا وتهارا ‏ 
مغامات كثيرة صالة . ورثاه جماعة يقصائد جمة . 


لم لس 


وكان مولده يوم الاثنين عاثرر نيع الأول » بحران . سنة إحدى 
وستين وسهاثة . 

وقدم مع والده وأهله إلى دمشق . وهو صغير. فسمع الحديث من 
ابن عبدالدايم » وابن ألى اليسرء وابن عبدان . والشيخ شمس الدين 
الحنبلى . والقامى شمس الدين بن عطاء الحتفى ؛ والشيخ جمال الددين 
ابن الصيرفى ‏ ومحد الدين بن عساكر ء والشيخ جال الدين البغدادى 
والنجيب المتداد » وابن أنى الخيرء وابئ علان » وأنى بكر المروى » 
والسكالعيد الرحيم والفخر على » وابن شيبان , والشرف ابن القواس 
وزياب بنت مى » وخلق كثير . 

وقرأ به الكثير ء طب الحديث . وكتب الباق والاأثبات 
ولازم الماع بنفسه مدة ستين . واشتغل بالعلوم . 

وكان ذكيا كثير الحفوظ . فصار إماما فى التفسير . وما يتعاق به 
عارفا بالفقه » واختلاف الملماء . والأصاين 6 والنحوء والاغةوغيرذلك 
من العلوم النقلية والمقلية . وما تكام معدافاضل فى قم إلاطن 
الفنّ قن . ورآء عارفا به متقناله 

وأما الحديث فتكان حافظ لهميزنينحيحهوسقيمه » عارفابرجاله 
متضاما من ذلك 


0 
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وله تصانيف كثيرة » وتعاليق مقيدة : فى الفروع : والاأصول . 
كل منها جلة وبيتتت » وكعيت عنه . وجملة كثيرة لم يكملا . 
وبجلة كلها ولكن لم تبيض . 

وَأثنى عليه وعلى فضائله جماعة من علباء عصره » مثل القاضى 
ألو » وابن دقيق_الميد » وانالنحاس ء وابنالزملكاى » وغيرم 

ووجدت مخط الشيخ جال الدين بن الزملسكانى : أنه اجتيمت 
فيه شروط الاجهاد على وجهها .*وأن له اليد الطولىفى حسن التصنيف». 
وجودة العبارة والترتيب , والتقسيم والتبيين ء وكتب على تصليف 277 
له هذه الاأبيات الثلاثة من نظمه . وهى + 


ماذا يقول الواصفون له » وصفاته جالت عن الخصره 

» هو ييننا أعجوبة الدهر 
هرآية للخلق ظاهرة * أثوارها أَرْبْتْ على .الفجر 
وهذا الثناء عليه . وكان عمره حو الثلاثين سنة . 

حمبة من الصفر ء وسماع الحديث والطلت 
من نحو لجسينسدة. وله قضائلكثيرة . 


هو حجة لله نا 


(1) وهذا التصنيف الذى أشار إليه هو رقع الملام عن الآثمة الأعلام. 
للشبخ. . اتتهى من هامش الأآصل 


لم 


مأ جرى ينه وبين الفقباء والدولة “ وحسله 


حرات» وأحواله : لاحتمل ذكر جميعبا هذا الكتاب 


وأسماء مصتفاته 


ولا مات كنت غائبا عن دمٌق يطر يق الحجاز الشريف . وبلغنا 
بوماء لما وصلنا إلى تتبوك . وحصيل 


خبره بعدموته بأ كثر من 


التأسف لفقده رحه الله تعالى . 
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قلت : وقد قيل : إن الملق الذين حضروا جنازة الشيخ كانوا 
أزيدما ذكر. 
ومن الجنائز المظيمةقى الاسلام :جنازة الإمامألىءبداشأحد بنحنبل . 
فان الذي حضروها؛ وصلوا عليه »كانوا أكثر م نألف ألف إنسان . 

وقد قال الامام أنو عيان الصابوق : سمت أيا عبدالرجن الشمى 

يقول : حضرت جناز أل الفت القواس الزاهد مع الشيخ أنى المسن 
الدارقطى . فلا بلغ إلى ذلك اجع السكثير أقبل علينا وقال : ممت 
أ سبل بز ياد القطان يقول : معمتعيد الله بن أحمد بن حنبل يقول : 
معت أبى يقول : قولوا لأهل البدع : بيننا و يبتكم يوم الجنائز . 


قال أبوعبد الرحمن » على إثر هذه الحسكاية: إنة حزر الحزارون 


نلك دهت 
الصلين على جنازة أحمد » فبلغ المدد حزم ألف ألف وسبعاثة ألف . 
سرّى الذي نكانوا فى السفن . 
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وقد وجد مخطالشيخ أبيات » قلها بالقلمة » وعى : 
أ النقير إلى رب الموات » أناللتكين فى مجوع الاق 
أنا الظلوم انفسى : وهىظالمتى * والميرء إنجاءنا “م نعددمياق 
لا أستطيع لنفسى جلي منفعة * ولاعن النفس دقع الضرات 
وليس لىدونه مؤلى 'يدكرى » ولاشقيع إلى رب البريّات 
إلا باذن من الرحمن خالقنا » ربالسياء»كاقدجاءفالآيات 


ولست أملك شيثا دونه أبدا * ولاشريك أنا فى بعضذراقى 
ولا غلييث له كما أعاونه » كا يكون لأرباب الولايات 
والفقر وص فذات :لازو بدا »كما الى أبداً وصف لدذاق 
وهذه الحال حا املق أجمهم * وكيم عنذه عبدلهآى 
قن بثى مطلباً مندون خالقه .هه فهوالجبول الظلو للشركالماق 


والجدلله ملء الكون أججمه » ما كانمته؛ ومامن بعده يق 


ثم الصلاة على الختار منمُشر  _‏ خيرالبريةم نماض رومناى 


وله أنضا + 
إن اله اعلينا أثمنا ه بسر الحصرة: عن المد الا 
فله المحجد على أتمه » وله الجد على الشكر لما 
وق دمدح الثشيخ رحه الله يقصائد كثيرة فى حياته ‏ ورثى بأ كثر 
500 
وواكسا لفت ١‏ : قسّيدة جم الدين اسحق بن ألى بكر 
ان أل ار 0 ومن 
ذراق من 01 وزيب 
ومن ندب أطلال التو واللماب 
ومن مدح آرام ستَحُن برامة 
ومن غز لوصف سرب ورب ”45 
ولا تنشدانى غير شمر إلى العلا يظل ارتياحا. يزدهيى و بطي 
و إن أثيما طارحاق” » فليكن . حديشكا ف د كرعجدر ومتنصبٍ 
بجبالأعال , لآم جندب... أقنى لبانات: النؤاو العذب 


(1) ولد سنة (»بج) وسمع بمصى من عليائها و بالاسكندرية ورجل 
إلى الشام والعراق فاستوطه . وانقطعت أخبا 
)١(‏ «آرام » جمع وريم » وهو ولداا 
من الظباء واجماعة من النساء . والربرب : القطيع من يقر الوخش . 
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لقت امرءا جلا على حمل الموى 

فت أبللى بالك والتجنب 
سواء أرى للوصل تعريض 

وإعراض على ألصْس الأمر عن © 
ول أب فى عصر الشبيبة والصّبا ٠.‏ 

فهل أبن كلا بلكة أعيب ؟ 
فى فى ابتيى رانب السلا 

جبول ء أزاه راكباً غير تركى 
كرد اللي 0 

ذلا مه تو عل كل كوك 
فلو كان ذا جبل سيط غثرله 

وتكنه يُذلى يل شر 


3 


يقول ؛ علام اخترت” مذهب أجدر 


ققلتله : إذ كان. .أحد مذعب 29 


() 1 ولد بقرة الوجدة . واللمن : .سواد.مستحسن 
فى الشفة . والشنب : رقة الآسئان وعدّوبتها . 
(؟) هوالامام احد يحتبل 


(ع) وأحمدمذهبء أقمل تفضيل ء أى أ كثرصفات تحمد من أجل 


عضر يع 
وهل ف ابن شَيبان مقال قائل 

وهل فيه من طمن لصاحب مشرب ؟ 
أليس الذى قد طار ف الاأرض ذكره 

قطيقها » ما بين شرق ومغرب ؟ 


إمام المدى ء الداعى إلى سئن المدى 
5 


وقد فاضت الأعواء” من كل 
أنوا بمظلي الإفلك » وانتصروا .له 
بكلك مقال_ بالالييل مكذاب 


0 الفرسة» مُغضب 


_ ادعب 


عليان 


عتوبة فى ظلر ٠‏ ور ملآ 


0 بدا الاسلام أبلج ساطما 


عن ظلاثهم كل عَْهب 
وهام من أركلهم كل شابخ 

ودوخ من شتصانهم كل قرهب900 
ويرهم ‏ أبدئ 0012 قنرت 

كتائبيم ماين شرق ومغرب 
وأمخابة أهل المدى لا شرم 

على _ديتهم طمن , امرىء. جاهل غى 
م” الظاهرون القائمون بديتهم 

إلى الحشر ءلم يفلبهم ذو تلب 
كا ب 0 ك1 هدر ايد 
ع مُداة إلى العليا ٠‏ مصابيح رقب 
يدم “رنك.. المكلا' "من ,عصابة 

لاشبار دين الله أهل تمصب 


(1) القرهب : الثور المسن ٠‏ أو التكبرالضخم 


علم بأدواء 


بيد من الفحثاء والبثى والأذى 
قريب إلى أهل التو 00 
يغيب ء ولكن عن مساور وغيبة 
ٍ ومن مشهد الإحسان 
حي كعم مشقق ء يد أنه 
إذا ١1‏ 00 فى الله ء لله يغضب 


0 الأسلام أكرم ال 
وإظار هن انه ازع بككا 


ليوث؛ إذا أهل الضلال مجنموا 
ل جسستاعاء هناك حل 
دعل تمكن فالقل ذيمالت 
أن تتطلبا حزناه من غير مبلك 
عنم ته الدبن أحد تتتى 
يوفى الجدب نستسق الام بوجيه 
ربيب العالى » يافع امود والتدى 


جمل الهى 
سيط معان فى وجيز عبارة 


1 5 0 
وجاهد ف ذات_الإآة بتقسه 
ووازره فى حالتيه ابن أمه 
عقا الدالى » ضينم النابة » النى 
عا ناصرا دين الإله » وحاميا 
مقبان كالاسلام فى دار غربة 


لمر أنى » قدزاد سنهم تسجبي 
ضحّى يوضياءالشمس رتحجب؟ 
وك ملك صد الورىدونمطاب 


حروف زمان بالفوادح مرغب 


قنصبح فى رو ضكناديه خصب 
فتى امل لطر ؛ شيخ التأدب 
وإيغاءه لفهم غير مقرب 
ديه جيذ كل 0 
سوى الحسن البصرى واب ناسيب 


فذاك الذى قدرام عنقاء مرب 


حبا الدينرحبى" » بالامامةقد حوي 
وبالال والأهلين والأم والأّب 
فذلك عبدالله 0 الفتى الأنى” 


و قد غدا بالقول والقملميطلا 
ضلالة 0 ورف كلدي 
5 تلق من عاداه غير منافق 
وآخر عن نبج البيل مكل : 
لقد حاؤلوا منه الذى كان ا 
م ل ا 
ولكن رأى من بأسه مثلًا رأى 
من امصطق فى حر به رأس مرحي 
تسل » أبالماسالدين » واعتضم ه تحبلا مدى ,تقير عداك 
ولاتضن من كيد الأعادى » ام » سوى حائر ى أمزه ومذ بذب 
نودم يت ظانع وذأل ه لسلة متهم ياو بسب 
| ردك من أهل النباء ملاتك » اذك متهم 0 
وكل امرىء قد باع ههه فيس إذا .مين القول متب 


, 
01 
م 5 


()رئيس يبود خيير » كان ألد أعداء الى صلى لق عليه وسل . قل 


1 تشنفسمعالدحرحسنا إذا اغتدى به الناطم الترى أقصح معرب" 
20 وماجئت فى مدحيهما متطلما به عرضا يقت »ولا نيل منصب 
0 ولتكنتى أبثى رضا الله خالق وأرجو به غفران رَلّهَ ذف 
" عه لى فى 'الماد اذخيرة أفوزبها فى الحشر من خطبه وى 
3 نزت . وهى سبعة وستون يتأ 


عه 


يسم الله لحن الرحم 


صورة فتيا قدمت في يحلس تقى الدين رضى الله عنه 
فأجاب فى الجلس هذا الجواب. وهو « تقد القدر». 
السؤال 
لاعفا الدين.» ذبى ديت مر الوه بأوضح حجة 
إذا ما قغى ربى يكفرى بزعتك ول يراْضهمنى » فاوجه حيلق 4 
دعاق وس البابعتى » قبل إلى 57 
قفى بخلاى :ثم قال+ارضباقها 


خا ن كنت لقف » ياقومراضياً 

غهل لبرضاءما لبس ترضاسيدى؟ . قدحت ذاوفع لكش ف حرق 
إذاشاءربى الكفر مَّى مشيئة فهل أناعاص ف اتباع الشيثة 7 
.وهل لى اختيار أنأغالنسكه؟ ٠ ٠‏ يلل فاخفوا بالبراهمين علق 


اكرات 5 


امد لله رب العالمين : ١‏ 
سؤالك ياهذا » سؤال ممائد صرب المرش » بارىالبرية 
وهذا سؤال ؛ خاصم الل الثلا . “قدب به إبليس عأصل ‏ 


ومن يك" خصا لامبيمن يرجمن 2 على أم رأس هاويا فى اللفيرة 
وى خموم الله بوم ادم إل الارطرًً مشر اتوي 
شواء تفوه »أو سمو ليخاصموا به اللهء أو ماروا به للشريمة 
وأصل ضلال الملق منكل فرقة ‏ هو الحوض فى فمل الإله بعلة 
فاتهمولم ينبيو حكة له قصاروا على نوع امن الجاهلية 
وإن مبادى الشر ىكل أنه ذوى مله فلسية نت 
ريرق ذلك ؛ صار شركيم 

.فان جميع الكون أوتجب قله 

له املق 


-هخ- 
مشيئته مع عله » ثم قدرة لوازم ذات الله قامى القضية 
قد شاء ؟ مثل سؤال من 
يقول : قل قد كان ف الازلية؟ 
وذاك سؤال يبطل العقل وجبه وتحريه قد جاءفى كل شرعة 
وف الكون تخصيص كثير دل" من" 
له نوع عقل: أله بإزادة 


وإصداره عن واحد بمد واد أواألقول بالتجويز زر 


توا 


ار 
ولازيب ف تليق كل سيب بما قبله من رهلة موجبية 
بل الشأن فى الأسباب ؛ أسيابٍ ماترى 2 
ومصدرها عن حكم عض )١‏ 

ك : ل'شاء الاله؟ هوالنى أل عقول الخلق فى قمر حفر 
نان : الموتن القائلين ماق لنفم ء ورب سبد ع لله 
سؤام” عن له الثّرء أوقت روسيم اق شبة التوية 
وإن ملاحيد القلاسفة الأول يتقولون بالثمل التندتم' بعل 
ينا عله لكون بداشدامه فر يدوا ذالم . قَلوا ب 
إن مبادى الشر فى كل أمّة ذوى ملة ميمونة نبوية : 


جخوطه وف ذا كْ » صار شركيخ وجاء دروس البينات 
وات الود اريم 


سالب فى كل قول وقلقر كحالك ياهناء بأرج حجة ‏ 
ومَبِككففت الهم ع نكل كافر . وكل عور خارج عن تحجة, 
فيلئمك الاعراض: عن كل ظال 
عل النس فى تقس ؛ ومال» وحرمة 
ولا تفشين يونا :عل. ساف كأدما ...ولا سارق مالا أخاحب قاقد 


ولاخاتم عرامصوناء وإن علا ٠.‏ ولأنا كح فرج على وه غيّ أ 


0 العلى تيع سيلم 
3 ولا «تسدق الأرض ف كل وج 


ولا شاهد بالزور إنك وازية ولا قاذف اللحصتات. بزئية , 

ولا باك لحر والنئعامدا ولا بخاركم. للمالين برشوة , 

وك اسان اللومعن كل بقد 

ْ ولا تأخنذن ذا جرئة بقواية. 
كاين تسيا يكين دقن ككل جا 


وإن قصدوا إضلال من د ا 7 
قاد الفوع ثم اراس 
وجاد لعن لللمون ٠‏ فرعون » إذ على 8 
رق فا الي انتقناما يا 
اوكل كور مشرك يله وآخر طرخ كافر* ا 
كماد » وتمرورذء وقوم اصالح .+ وقوملتوح» ثم أصحاب الا 
وخامم لمومئ ء ثم سائر من أتى من الأنبياء عيبا الشريمة 
على كونهم إذجاهدوا الناس إذ'يفوا : 
ونالوا من العاصي . بلوغ المقو بة 
وإلا كل للق مكل انلة وَلَظة عين. أو تمرك 
و بعلثة كنز أوتخلى قَديمة وكل حراك؛ بل يكل سكينة 
جمرتحت أقدار الله وحتكه كا أنت, فيا قد أنبت محجة 
00 000 
.َال ردئةء طردا هذى بالتيينة. 
فل 5 5 يميعة ل 
.وترك عقوبات الين ,قر امتدول.. :ورك الورى الانصاف بيارعية 


2-0 


وهل فى عقولالناس : أو فطباهم 
قبول لقول التَذّل : ماوجه حيلتق ؟ 
ويكفيك ننضا : ما يجسم ابن آدم عبى + ومجنون » وكل بهيبة : 
من الأل القفى فى غير حيلة وق يثاء الله أ كل" حكبة 
إذا كان فى هذا له حكمة . فا بِلَنَ بخلق الفملء ثم المقوبة؟ 


وكيك ,» وس هذا عذاب علد 


عن الفمل قمل المبد , عبدالطبيعة ؟ 
كات كل ات اوكا ارك اكد 
وكل* بقدر (ب اليرية 


فكنرك ياهذا »كم أ كلته 
وتعذيب نار » مثل ج 
ألنّت ترى فى هذه الدار من حِتى 
يعاقب"ء إما بالقضاء أ, 


ولا عذر لاجانى بتتدير خالق 


اكتقدير عُتتى الذنب إلا بتوية 
ومن كان من جنى التاب ارفه عواقب أضال المباد اللبيشة 


كحَية تمحى الذتوب» ودعوة لان الخاق ؛ ورب بشقاعة 
وقول عليف الثعر : 


كشديره الآناز عل بسلة 
0 يمن عدر للقمء الأنه كذاطبته : أم هل يقال لمثرة؟ 
أم الانبُ والتعذيب” أواكد” للتى 
طبيمته قمل” الشرور الشنيعة 
ان كنت ترجو أن يجاب با عسى 


جك من نار الاله العظيمة 
فذونك رب الاق + فاقصده ضارعا 

مريدا بأن يهديك غم االمتيقة 
دن رقياد النفس إلحق ٠‏ واسممّن” 

ولا رصن" عن قكرة مستقينة 
, وما بان من حو فلا تترحكئه 


ولا تعص من يدعو لأقوم ره 


000 


الوم 


وَدَعْ وين ذا العادات » 
وعيعْ عن سبيل الأمة الفغييّة 9 
ومن اضل عن حق فلا تققونه . وزن ماعليه الناس. بالمدلية 


يشر سن قدجاء بالحنفية "2 


'منالك انبدو طالمات” من الهدى 
إعلّة إبراهم ذاك؛ إمايّنا ودين رسول الله خهر البرية 
فلا يقبل” الرن“ دينا سوى الذى 
به جاءت الرسل السكرام السجية 
وقد جاء هذا الماشر الماتمالى ‏ حوى كل خير فى عموم الرسالة 


وأخبر عن رب المباد بأن تن" ...عدا عنه فى الأخرى بأقبح 


فهذى دلالات المباد لخائر وأما هاه قهو فل الربوية 
وقد ألهدى عند الإرى لابقيل من' 


عدا عنه ٠‏ بل يُجزى بلا وجه حجة 


وحجّة محتج بتقدير ريه بريد عذابا »كاحتجاج مر 
وأما رضانا بالقناء فإتما أمرتا بأن ترضى ثل الصيبة 


)6 ه ىأمةالبود.غضبات علبم ولعتهمءلاميتركوناتباع مايعلدون. 
(م) هى المثيقية السمحة : شرعة عمد صلى الله عليه وس . وشريعة 
ابراهيم : اتباع ماجاءت به تصوص الوحى الالحى 
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كم ؛ وقرء مدل » ورية وما كان من سو »بدو جرجة 
ناما الأاعيل التى كرهت لنا ١‏ فلا “رتغى » مسخوطة لمشيئة 
وقد قال قوم من أولى الم لارظ 
بممل المعاصى والذتوب السكريية 
وفال فريق : ترتغى لقائه اها . وما يها فيلق بخطة 
كا أنها للرب خلق + وأنها اللوقة » ليست كفمل الفريزة 
فترضى من الوجه الذى هى خلته 
ونسخط من وجه ١‏ كتسات محيلة 
وسصية المبد,الكلف تركّه الما أمى الوك » وإن , مشيئة 
ان إله الللق حق مقله بن اباد فى جحم وجنة 
كا أنهم فى هذه الدار عكذا . بل الب فى الالام أيضا ونممة 
وحكته العليا اقتضت مااققضتمن:. (١‏ 
غروق كار ثم يد ورحمة 
يسوق أولى التعذيب : ليب الذى 
يقدّره محر؛ المذاب 
ويبدى أوى امم نحو نميهم بأعال صدق » ف رجاء وخشية 


َأثن إله الملق تببين ماب يوق أوى التتيم نحو السمادة 


وم 
فين كن 'من أمل السمائة أرق 
اناس قح ا 96 
وتن' كان من أهل الشقارة 
أن ولا حجن كدير شترة 
ولا مرج اميد عما به قضى ولكنه شاو يمخلق الإرادة 
ومن آعجب الأشياء : خلق مشيثة 
بها صار تتا الهدى والضلالة 
فتولك : هل أختار تركا لمسكة ؟ 
كترلك : هل أختار ترك الشيئة ؟ 
وأختار أن'لا أختار فمل ضلالة ولو نلْتَ هذا الترك فرت بتوبة 
وذا يمكن » لكنه متوقف على من يشاء الله من ذى الشيثة 
فدونك » فافهم مانه قد أجبت من 


معان ٠»‏ إذا انحلت يهم غريزة 
أشارت إلى أصل تشير إلى المدى 
لله رب الملق أكل مدحة 
وصل إله اللاق » جل جلاله عل الصطق الختارخير البرية 00 


البوة اه هامش الآصل 


وم 

عت بحمد اله وعونه . وهى مائة وأ بعة وتكانون ببتا . بل هى 
ماثة ونجسة أبيات 

3 

امد لله رب المالين 

قال القاضى أبو بكر محد بن عبد الباق بن مد البزار : ممت 
للظفر ماد بن ابراهم النستى رقو : سمت أب القاسم عبد الواحد بن 
عبد السلام بن الوائق يقول : ممت بعض الصالمين يقول : رؤى 
بعض الصاحين فى المنام . فقيل له : مافضل الله بلك ؟ قال : غفرلى 

قيل : من وجدت أ كثر أهل الجنة 8 قال : أسماب الشاففى 

فقيل : فأين أسحاب أحمد بن حنبل ؟ 

قال : سألتنى عن أ كثرأهلالجنة . ماسألتتى ع نأعل أهلالجنة . 
أسماب أححد أعل أهل الجنة . وأسحاب الشافمى أ كثر أهل الجنة . 
| مرا العلماء والشعرا. لشيخ الاسلام ابن تيمية] ْ 


بم الله الرحن الرحم 


قال الشيخ الفقيه » أمين الدين عبد الوهاب بن سلار الشافمى + 
رضى الله عنه » يرثى الشيخ تق الدين » الامام أحد بن تيمية : 


اموا 
كل عى اله 'النات أورود ‏ ليس فى الدنيا لمرء خلود 
كل خل مفارق لايل كل وصل إلى اتقصال يود 
ا لد دائم” الاك والبقا ٠‏ لا يبيد ش! 
عن" » سى مدمع ليس يرأ وسبادر دائما ء وأجفان جووا 


اسع عبجتى ٠‏ لين 'تنبزا. ٠‏ أو بجودوا بطيفهم » أو بعودوا 1 
هل لى من مشمثر أونمين ؟ 
ك نفسى »-تعامل باصطبار ‏ قالنى قد ققى بهذا مريد 
قد رٌزْئنا إمام عل ودين عدم الثل فى' الزمان قريد 
الزن :عليه 0 الرايا بالتارر» يقلهى ها وقود 1 
كان شيخ الاسلام عفلا 3 البداع. عنده مردود 
كان فى ام 0 8 وهو فى الزهد والمفاف يسود 
كان بِلمرفٍ آمراء لا للح وعن الشكْرٍ لعباد يدود 
كان لله ذا كرا كلوقت وعن الله والشقلال بيد 0 
عات لله صابرا وس سجن بوم الاثنين » عرره مشهود 
رزلا الأرار لك ردقا اراس اليك ا الى لكر 
حين واف عل الرءوس سُسمى والعايا من كل حَى2 وفود 
صحْت من قرط ها يدالى : َم 
تاف جيه لاود خلود 


عر صبرى ؛ وقراط حزى يلايد ْ 


يان عبد الللر © علدك ١‏ 
يالإمام العلوم » من الفتاوى28 ونكل الأشكال ,عير تفيد ؟ 
ولفيم ابكتاب والنقل حر فى معائهما مصيب شديد 
يابشوشا لكل من رام نفماً إن من نال من جناك سعيد 
كله وقت مشى لديك سماعا ذاك عند التحقيق علم جديد 
:ليت شعرى ٠.‏ أَيّامنا بإجماع بك هل تبدو لنا » أوتعود ؟ 
ر» وقداست سنك روح اليم امهنا لريد 
والجد له وحده وصلى الله على سيدنا محد وآ له وسحمبه وسام 


بس الله الرحمن الرحيم 

وجدت” مخط والدى يقول 0 
أنشد الشيخ الامامالعلم » مسند الشأم » بهااالدين 0 3 
اا . أبقاءالله تعالى » لتقسهى شيخ الاسلام 


بن ا 
00 


عق نوم الأريعاء سابع رجب 0 0 


30-7 


تق الدين أضحى بحر علم 22 الناترن اد نا 
أحاط بكل علم فيه تفع فقتل ماشئت ف البجر الحيط 
5 
وأيضا وجدت بخطة فى ابن تيمئة يقول : 
أنشدنا الشيخ صلاح الدين الراس من لفظه ونظمه »فى شوال 
ستة سث وسبائة يبعلبك » عسجد الحنابلة : 
تالز ء'ارن تيمية" فى السنيتن ا قلت 1+ م 
0غ فيزن ١‏ الأفكار - لاقلق 
مات الوذق والقانى الامام أنو 
يسْلَى » ومات أبو الحطّاب ء أوالرتق 
لان ! ختيل ([المدين الورك هذى 
7 حت 'اقيامة. امل 'البدر اى. الفين. 
وفضله بين أهل الفضل مشتهر وإصيماء من الزنديق فى الحدق 
تم والجد لله وحده . 
33 
يسم الله انحن الرحم 
وجدت بخط الشيخ سميد الذهلى يقول : 


وو 


أنشدنا الشيح الامام العام الفاضل السكامل » أو جد دهره » 
.وفر يد عصره ء إمام التقين » وقدوة أثمة الحدثين » تقى الدين 
أب اثناء مود بن على بن عمود بن مقبل بن سليان بن داود الدقوق 
الحدث ساعه الله تعالى لنفسه . 

2 3 الشيخ الامام الملامة والبحر الغبامة : حجة الاسلام » وقدوة. 
الأنام » تقى اللة والمق والدين » أحمد بن الشي الامام شهاب الدين 
عبذ الخلي ‏ بن الشيخ الامام العلامة مجد الدين عبد السلام بن 


تيمية رًانى . قدسالله روحه . وتورضريحه . فى سنة ثما ل وعشرين 


وميسالة + ول ير الشيخ زحه لقءة 
قن بالربوع المامدات وعَدّد وأذر الدموع الجامدات وبدد 
واخيس ممليك فى أللفازل ساعة 
واأل » ولا بك ى سؤالك مثكد. 
نيم سبيل أو الهداية تهتد 


واقطع علائتك التى هى فت 


ومّعْ صباك . ودع أباطيل الى . واغي ديات الأمور وسداد 
واقنع من الدثيا القليل» ولازم اقغتل الجيل » وسره سير مجر 


وتوح فل الميرء وامنحب أهله ‏ متحبياً متجنبا أهل «النّد 9 


مفارقا يبكى على أحبابه » وارحمه إن لم 
زو):الند : اللبى واللعب 


و 


وكع الروّع بالبباد - وعذَلة فلمذل أمشى من قمال مرك 
ماذا الوقوف عن الشرى , وصحاينا 
سارواء. وصاروا تاد لخد 
لاخر بسدهالمقيق »ولاشات 2 وزقة الحالم فوق بوقد شك 
أماأنا » فلأبْكين » نان وى 
دمعى » سك تحشاشة القلب الصدى. ؛ 
أبن المينعلى الخطو بإذاعرت 7 أبن ساعد عند ققد المد 5 


"تغرف قدمظى 
لبيله فى ضتك كد مراص ؟ 


ادر 


أبن الغانى عن شريعة أحمد؟ أبن الحقق نبج مذهب أخد» 
مات الامام العلم الحير الذى ‏ مهداء عالْم كل قويم يبتدى 
امن" للهود © وللتصارى بمده. ‏ يرمهم عقلة التسدد 4 
سل عنه فيان الهود » أماغدا'٠‏ متتقما بصغاره  .‏ التهوداة 
نشسأت على فنل التتّى ألطواره 3 
فمد تله التقوى + وأعطت عن يد 
ورذث الأهادة كابر عن كابر ... والملر إرثا سيدا عن سيد 
قف ؛ إنمررتبقاسيونعلىثرى ٠ ١‏ فيه ضريح 6 ار التفرد. ٠:‏ 
لال مر ع زَاخيًا بالفخل ذف بالعلا والبؤدد 


اوم 


يبر الى من جاءم.. بسر يثك فزاد عان مزهاد 
كانت بدارض الشآم أبيية من مطل مبورل متلدد 
لو تستطيع بنات نيش أن ترى إيوماً بير ينعت 2 
كانت) إنسير بنمشسه . وتحطه. فوق الاك وفوق قراق القرقد 
مات الذى جم العلوم إلى التق -.. والفضل والورع الصجيح الميد 
شيخ الأنام تق دين مد وجالمذهب ذى النخائل أحيد 


ن بىء أو أنهدى 
سكت النهاة راص قير حَلهُ جد وى لكا وين تودد 
ع الال مط سباي وتلق بم الى و 
ماهد روك فى الزمان ررزية... تطمى القئلالقراق ولاتدىا 
وحمت شمل ذَوَى التقى المتبدد 
فكل ذئ قول ووجه أسسود . 
ونام 7 كل حو عاق 10 
عتاز فى الاسلام كل موحد 
يا كاشف النهاء عن مستنجد 
اطارد الشبهات. .عن ,.متردد. ... يادافع الفاقات عن > مسنترقدة 


3 
ودعت قلى يوم جاء نميه 


كدحام أعلى, ديتة م _ 58 
مع سم . ومجمع أيضا على. حو 3 


» وقد غنوا 
يجواد قبرك عن وثير الرقند 
فكاها تلك اللعود حدائق 
زهو بترجس زهرها القض” التّدى0؟ 
ياغاتم العلفاء صحّ بموتك 3١‏ خير الذى يرويه كل يترد 
اليوم فتن المء قولاً واحدا من غير مامنعر » وغير تردد 
لبيك حٍّ الأثية أحرة - أعل الحاققين بأد 
10-6 اللكرائه لم بتزل من دأ. 
فب ارين ى للضايق تبتدى 
أصَرَيهافى َل تتثى برؤيته عيون اللدّد 
ذو التقبات الي ولشير ال ين لمان وذكره لم 
يان يروم له عد فى الورى قد رامت كالمنقاء 50 إوجد 
؟. بين بل القلاة: وتمليو' 
00000 
(1) الآبيات الاربعة » من «_ياحامل 6 مض روب طليها فى الاصل 
يخط رفيع ل بح الكتاة . ولمل تاسخبا' الفيخ وسف حبين رب 
عليها لها فيا من ااغداء 
(؟) الرثبالكقرطاس ‏ الآسد.والشعراءبالمتتفشة الشعر بو ابجد يد 
كبدهد ‏ طويثر شبه الجراد 


أريح الى ولا تحن كسار 
صيد التجوم من لياه اله لد 
عد كان شهسا لاصّحاب منيرة بخيائها ء فى كل قار ء ٠‏ متدى 
واليوم أدركبا اتكسوف ء فأظالت 
طرق المدى للالك المتردد 
للق عل تلك الثيائل والتتى والجود : واي القويم الأرشد 
عجم الممام ٠‏ فلامَتر ارب والوت ف الدنيا لنا. باص 
ماتالسديق . ومات من عاديته ‏ وتموت أنت كمللد وكأن قد 
.و إذا مضى أقران عمرك فاتتظر ف يومك الناعى » وإلافى عد 
لكن انا عن كل مساك كد او ا 
عبلى عليه الله ماهجر الْكَرَى التو القانت. البعد 


بعت والحد لله . وعدانها سنة وحخسون دين 


لاد الرعن الحم 
وأيضا لقوق » رمه اله تعالى 
١‏ ماكنء هذا لزه , اشم أبدا ٠‏ ولا قلي يذوب ويأم 3 
رد ص جميع أسماع الورى سبق المدوث ابه القضاه مهرم 
٠‏ اللذء بحل عن البكاء لأنه أعظر . 


و . يتخال اين القصيح لذكره .ويل قدراف انقوس ويعظم 
وام ا 1 
شهمس الصحى » والصبح ليل 3 
من مقلم متوقيد 0 0 
لير كر ما البيان” ‏ وأ أكمٌ 0 
لكمًا تجبرى الأمور 01 يقضى به رب السهاء وحم 
والأمر أعظم أن يقوم. ببعضه 
دمع يصوب ول يخالطه دم 
ذا المعاب” أعظم أن يداوى بالأستى 
الماب أجل ما تمل 
حى يفاجيه الجام الول 
اؤويهم غند الوب ويعصم 


فى ماء ذاك الود حما يقدم 


م 


2 الابد تدركه 9" إذا هو يبرم 


| | (0) قن صانة واكم نسبئ ع خطا يريا 
() وف نسخة:يحقه م صب حداش» نذوب وتكام » / 
(4) بامشالاصل : وق نسخة متقولة عنهولابدأنتدركداذ هويهرم» ١‏ 


5 نكيل اق هدء جل كن 
أأحى ‏ لاد في يحاقا ا 0 اام 
لخدن الى على أجله 00 
للخطب يدْخر الصديق » ولاأرى ف الناس بوم البين خلا يررحم 

لاتحسبوا وارئق الام سواجما 

يوم الرحيلء ولا المطيا. تدذرَم ”© 
هذى تعره متتفكى أل © الثرى 

اكير ارا ره 
ماحاربت أيدى الكتى فى مزق 

3 فلكت اترانه 

اق لد ؟ 

"0 1 

990 أوذذى فر يد الدهر أوحد عصره ومغى التي الماوف لمحيس‎ ١ 


من ذا يطيق مم 


() ف شخة ببامش الاصل و القناء., 
() درم - كفرح استوى 

(م) فى نسخة بهامش الآصل : م طول 
5 الم ا ا ل 0 


ورد بالوجود متم رغد إل 
ظبرت له م الْعقّء فكأنه 
وإذا تقاعست, الرجالء فائة 
تن ذا يرى المتكلات يحلا 
وعل النصارىاملحدين » إذا أنوا. 
يشتاقه الإرسال ق إسناده 
كه عنْمنة المديث وطراقه 
هذا الذى الرين مته مر 
هذا الامام الحجة الطبرء الذى 


وسواه فى هذين رصفر” معدم 


قا تن لام 


يقل طول ااره الم 
جنق”" المعى هليه ؛ ويقام 
بطبآرة الأثواب نشكا غ0 
يوم التزاع. : العامة المتقدم 
والواقنات » ون 2# يلتمم ! 
ب وم 
ولح ار 
وبيان ما يحوى عليه المجم 
وسترع وع رسدل 


7 


وه شه الشكرك ونم 


() الجد ‏ يكسر الجبم السعى وعمل الاتسازوتاطه ويفتحرا.أب 


الاب . فبو حيب نيب ١‏ كتسب السيادة بنفسه وقضلهرعكعوباياته - 


الك ياابن عد الدين كوك 

قلت ها واصف أمرقٌ 

أبدى لاك البسكاء » وكسبه 

أسها على مافاته من وزاده 

احدره إة وجدرة 5 
إذ ا عقاره 


ف هت إلا ورك ا 
يبى عليك ء وعته يتندّم 
3 ا 
وليل ساج ء والخلائق فم 
ورأوه أفضليم » و إن كانوا حمر 


7 00 
ليث يسقل من زسطاء .”69 


بق عليه جواتع © وجانع 


ومناقب 6 ومراتب تدم 


ا 1 
متها الغارش ء أوعو متها أكرم 


بشنت الها أنتات كل" قديلة 
ملأت قخائه البلاد» 
واد دعوت" الثمر بوم 


ررى تداع ماروا ترق 7 
كالشس »ء ور طيانا بكم 
تأنى عل" » قم يلا أتتكم 


(1) جامش الآصل امل د يحد » (م) الأنهم . الجبل الصعب. 
(م) عقلوة : أى خيموه . وسطاه : وسطة . 7 


1 ومن لازم حت أن لأججيب" ٠.‏ وفكثم 3 
فَأخدت 1 كنب ما أترل ؛ وأدلتى 
بين الشُطور كشر اذر يطل 
تقد المداه » فساعدته مداممى فتمى على" » قساعد الدمم” الدم 
حال الداد عن السواد كانه ديع الحاجم ملع فيه التثدم 
جادت ضريحا بالشّام غامة 
تق تراه على الدى وثلدوام 7 
وسْتّى. قبورآ جاورته .من" ارآضا 
تحت الثراب سحاب عفو ("© فيكم 


34 


5 أن أأسنى جاور تأيه من أجابا الجار الجاور 1 
سورت الأرض أكزين إذنوى ١‏ فبياء وفوق الأرض فينا مأنم 
ق كل بم لا تمل وتأم 
لقيلا فى كل يوم ميم 
شق الجيوب عليه مما يلزم 
ميا وهذا. ليت شكرم 


(1) :دومت ء وديت :دام مطرها 
ال 


هلكا إل جنات عدن ووكة 
شاه عت العا :1 ورونته! !قشمد "العيذق بن عم 
لوكان لقبر الحيط يحسسه  *‏ 


تبى له السبع 50 والمنجر 5 ناس 


: بالك كر اق ا أسخارة َم 
00 «الللق إن سبوا إليدكواحد فى مد » وشو الفريد الأعلم 
20 أضحتسُطورالفضل يصسبتهها كالخظ أصمبه القريب البيم 
1 ايان مشكابا » وأوضح رمزها الفغائل م 
1 إن كان قد أسى رهين مود َع امراب مره متهدم 0 
لبه عان قد أعان ل عدي فأرشدة . ولابعم 
اه كلك , شق عر 


إن كان هذا الرّزء يمظم ذ كره 
١‏ شرفا » وينْجد فى البلاد وتم 


)١( ..‏ ودأعليه الأرض توديئا : سواها ء وزلح الجوانب أملسبا 


تازه 


5 يصير 2 ٠‏ لواف م 
1 التى مك" الإآلة ضلاتة 
ماسارت ١‏ الأظمان . سوا توم 
قال الشيخ أنو بكر بن أحمد الدريى رحه الله : 
كان على النسخة التى تقلت متها نسختى هذم ما اصورته : 
اقاتها من خط مؤلفها الشيتع الإمامالملامة » أوحد عصره » وفريد 
دهره أنى الثناء مود بن على بن مود الدقوق » البغدادى . قدس 


الل روسه: > 


وال أيضا : شاهدت على الأصل التقول عنه ما صورته : 1 
مع على الولد” السعيد أبو المهرء سعيد بن عبد الله التألى 7 
الحريرى جميع هذه القسيدة للوسوء 


الشيخ المالم الربانى تق 

الامام الأوحد الناضل 
الحقق السكامل » جمال الدين أبى أجدبوسف بن محد بن مسعود بن 

مد السامرئى . وذلك فى بوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول مي 
ثلاثين وسبعاثة 


وكتب ناظمها جود بن على بن ممود الدقوق حامدا ومصليا - 
توق ناظم هذه الرثاة الشيخ تت الدين الدقوق يوم الإثنين 


ب 


وللدتوقى أيَا رمه الله تعالى : 
مغى عا الدنياالنى عر قنده . وأضرم نار فى الجراتج بنده 
قدمم طليق فوق حَدى ملل ٠١‏ كتكنهحيناء وجف ترثا 
ويرجو التلاق » والراق يدم وما حياة راج إذا خاب قصده 
مشي الطاهر الأثواب » ذو امل والحيجى 
ذل جدنى قط يلم رادم 
مشى الزاهد الدب بة الذى 
باد والفخل ضلاه 
م . 0 5 
بلاد الشأم طرًا وأملها... وجاسمها واتماع للحزن طلده. 
إليه فى الهبار صيامه ويثتاقه فى ظلة اليل وراده 
ل نوع التكلام وجنسه.. ويَْدِيهُ مل الطاب وجده 
مى نفسّهالدنياء وعض> تكرما. ونا يصَمر اللديفات شه 


01 


وم يتمع زوجان من شهواتها ‏ لديه» وبينالنا قدص زهده - 
ولأترعن فترء وقيه قناعة ويمجبه من كل شىء عه 
| علي دوخ الحديث وحكه وتاسخه . عقر الزمان وتجدم 


5-5000 


لاد اا ع ات 
إمام ع له مك 1-3 عم أ 


ثماقالف دياه هُجْرا ولاهوى ولازاع عن حق 
علوم كتشر السك منكلسيرة سيد دين المطق كله 
قلله مام التراب ء وما حوى 
من الفخل » فل على الأرض ده 
فيا تَمْشَه مااذا ملتمنامرىه جميع الورى فيه » وفوقك فرده ؟ 
وكان لنا بحرا من الل زاغرا .فا بله ل يص نمك" غاب وزده؟ 
5 


عَلَدَةَ » والملم, والفثل و 
وغات آكارا حا ذا 0-0 ماالئله 
ولست مطيقا شرح ذاك مُصّلا ولسكن على الاجمال سكس طرده 
أند فارق الأسماب منه مصاحبا رَايى وداد ايلإ 


قفى تبه ولله راض بنمله 
دل تراب تومن جار ثرا 
ولا تسيو مافاح عع رختوطه 
وكان لأهل ابر اجا مكيل 


ومأ كان إلا الت عند امتحاته يبين امين الماذق 
وكان يقول اللق » واللق لاه عَربو لهذا كآن متكزه _وكه 
0١‏ وق اطق ل تأخذه أومة لاثم لانن 2 كد 02 
.وما كان الا السيف غارت يد الملا 

عليه قرده كا اغا عمتدنة 
ول تلبه الدنيا وزخرقها الذى يوق لن لم يؤنس الدهر رشدة 
اقذ قندت منه الاسن زينها ولا يفارق عله الجم وجدة 
وخنتت الأفلام سد منادها , 

عليه دما » قد ناض ف العرس. 


فلدهر عاتم" الى من محةق2 ويالك من 
6 إنلا فضا لزه 

وبحرا من الافضال قد 

وكنت” رج أن أراه » ونلتقى ولك نقضاء الله م ذا يرده؟ ” 

نرى.للوت مألوف الطباع : ورما. يتلل بالألوف من لا وده 

نآ على تقريق شمل سح وخر فؤاد يان » مُذابان بردم 


)١1(‏ الغمر ‏ مثاثالفين ‏ من ل يحربالامور : والحرد : شدة 
.الخضب والغيظ 3 
(؟) العد- بيكس العين الماء الجارى التى له د 


ا دمع لاتجيش" يدسمه 
يروم الأماق ٠‏ وللنايا تنه 


عليك » أبالعياس فاضت مدامعمى 
على مثلك الآن المرائى مياحة 
شَددتَ مُرَىالإسلامشّدةعارف 
ترك الم 
وكتالجوع الطوائف مُتتدّى 
وكنت ربيما امريد 


جعت علوم الأولين .مع التقى 


تقى" الدين معنى” وصورة 
رحلت وحَلَفتِ القاوف جريحة 


عليك سلام الله حيا وميّنا 


و 


تمت وهى اثنان 


السك 


وقلب وقد تشحى و يضنيهوجده 
عاسته ا ول محف عهده 
غداة تأى عنه الصديق ورفده 
وما حيلة الرااجى إذا حار قصده 
وقلى لبدى عنك أ 
و إن غاض دمعىء قالدما. 


قر على الأعداء ل يأل جردم 


تحت الأرض صرح وراده2"7 
3 الورع الاق اذى ات 
» وخير القول عندك جِدّه 
تذوب وجيش الصمر قدقلجد 


مدىمابدى. 52 وأشرق سَعْده 


ونون يتا 


300 


انق الاين مث أضحت 2 لك الدنيا 
وكنت" البحر » فوق الأرض امعثى 
قناد البحر من تحت التراب 
3 
للامام الحدث الفقيهالفاضلتنى الدين أفىعبد اله مد بنسابان 
بن عبد انين سام الت ىمرثاة شي الاسلام تتى الد نأ المباس 
اأحمد إن تيتية رحة اله عليه : 


جل" رفوتمو اسطبارى ‏ يالقرى من قايم الأعار 


1 


م ل ا وو الم 


3 
عر صبرىها :وبا ناصطبارى 
الهام اثسجاما 
10 000 
ونواحى فى الليل مثل القمارى 
ياغذول ٠‏ اتصٌ » فانلك لو 
من جوف » "فلا اخترقت بنارئ 


0 


طا بكأس المنونرصرتا أورها لاكدؤوسا ممزوجة منعقار 
لست أبنى الحياة بده ولكن- 'بقيتى أن أموت فى الأبرار 


حم جم 
بعد سبع من الثين وعشرء ان حريقا من هجرة الختار 
مع ثمان المقدعشرون إذ ذا ك يوم الاثنين بمد نصف التهار 
دا ال عر امن ١6‏ حجان لكاب والانار 
ألة + أنمد الشاقب والوص ...ف ابن يي لكريم التجار 
التق النقى ذى المجد وال .ود وللكرمات ؛ والارشار 


إن يكن جه تقل فى القر اب 


كاف قطبا؛ وعاكماء وإماما وشيخا لوحده بالفخار 


1 لينم ير ٠:‏ رحبا عمه مشرق على الأمصار 
١‏ أجد بده على الدهر 2 ممينا سوى عيوت جوارى. 
قهارى من فتده مثل ليلى سد ليل ؛ بوصله كالهار 


» وي أوحد الله مز 


كنت كالكبف ملجأ لخيف 2 من ضلال »-وناصرا باققدار 
إندعوت البكاء بدك ,المي سر أجان البكا ؛ ووا وى اصطبارى. 


ياابن ا 


باسيدا غريب الدار 


فرجابى إن" ينقطع وصال ‏ سوفيبق حزق مدىالأعمار 


(1) نشره: طيب ربحه » والعرار : تبت طيب الريج 
(ج) كانت بالاصل: ولم أجد يعده معنا على الدهر » 


5 3 0 ف 
كنت حب لدتقين إماما فَلقَ ماقد وعدت من سَثّار 
غافر الذنب قابل . التوب » ذى الطو 

00 رن لأس ل 
وعلى تفسك الزكية مت يامناق ومتتهى أو طارى 
كل وقت محية » وسلام ما أضاءت كراكب الأسحار 


تت والحمد لله وحده - 


7 

1 

إٍ 

د 

١ 

١ 

300 

0 كشن لمن عد رع و كاري والدي ولد 
ابن تيمية يرثيه + 

عظم الصاب وزادت الأفكار وجرت كك فراقك الأقدار 
0 اخَلت البقاع » وقلت النصار 
واه تبتك الأسثثار 
أسنا عليه » كأنها. أخطار 
لق على بحر العلوم. واه يحوى الجواهر باهز زخار, 
.يقال منه إلى القلوب جواهر والدرس ذه الي شار 
. وكذلك الأخبار 
سل" مانغا عليه أخيان, 


وله سير الكتاب غَرائب 


0 
غلب الوك مبابة وشجاعة ليث يباب لتاده الكفار 
وعليه من تقوى الاله شمار 
وله من الصير الجيل ردثار 
لاستيه تدئن > وغبار 
وعلييه من تقوى الاله وقار 
شخصت لمم مصابه الأبصار 


وبجاهد فى . الله <ق جاده بحر التّدى وثواله مدراز 
وله التهادة والمبادة. سمج وبسئة المادى له استبصار 
حاز التلىم : أصوها وفروعا وبكل مايررى له آثار 
يلدى عن الدتيا ٠‏ ومابئى بها وزواه عتها الراحد القهار 
وعطاء ربك وائر مكثار 
أزل ااقشاء به فانس رحمة من ربه لاتدفم الأقدار 
بكت السماء عليه يوم قراقه أسفا . وجاء التي والأمطار 
وبى الشامء وثلانه » وبقاعه الما قضى . وكذاك الأمصار 


أونا نظت إليه قوق اصريره ٠.‏ فت به .من .ويه الأنوان ؟ 


والناس من بالك عليه 


ودموعيم قوق اللدود يغزار 


() أى اختصه ته بنصرة ديه وإقامة شريعته 


دم أأوف لين عم جل لاله ا عار ل 70 
تزاوا بهء كالبدر فى إشراقه قتباشرت بقدومه الأقطار 
عبد الحلم » وجدهء سعدوا يه وأخوه عيد الله والأرار 
ولثل هذا سارعوا أهل التتى 
الله إكرمه بأفتل رحة 
أكرابها مرضوعة ع وقبيها 
وكؤوسباقد أدهتت » وقصورها 
وصحافها من فشة ء واياسهم 
واطور فى تلك الليام ببيجة 
عُرئبا لأصحاب اليين» فايتنا 

ون تميعهم 
.ووجوهيم مثل ااصتبا. 
يكتمون . بنظرة قلاسية امن رهم ع اسيالة الجيار 
فى حمر عيدى » واج ل كيوسق وبطول آهماء كلم أبرار 
م العلاة .على البى تخد قبو الرسول الصطاق الختار 
هادى الورى وإمامهم وشقينهم أتصاره الأملاك والأنضار 
عل عليه الله مااهمز الثرى فرحا » إذا ماجادت الامطار 

اعت ١‏ وهى أحد وأربمون بينا - 


0ح السقرد النرية)/ 


-2<>5000 
من قصائد الشيخ "ير الدين' أحد بن المسن بن ممد الخياط 
الجوخى الدمثقى » مرثية قى الشيخ رحه الله تعالى : 
خشمت ليبة ننثك الأبصار الما عليه تبدّت الأنوار 
وب اللاتتكة الكرام 
فسكساه رب العرش ثورا ساطهما 


ولأ الاسلام حول ' سريره 


ولم دموع من خشوع قوسم 

وسَرّوا بهفوقالإران (؟, وتمته مهم ين أنامل وار 

ولرحة الرعن ظل” ستكتج ‏ ينشام + وسكينة ورقر 
0 : 

كان المات زفاف. عرس حياته 


ف عيون من 


إنكان من أهل وجيران تأى 
أوكان عن .دار القناء رحيله 
أو كان أزعح عن ذرى أوطانه 
ما كان إلا زان علم روصت 


() الاران ‏ ككتاب - عَرين الموت ء أو تابوت . 


ماكان الاالبدر عند كالة 
ماكان إلاغير أمة أحمد 
حيرة ومحر للمكارم ٠‏ والتقى 
لعل الأحذا.ى الايد رتنه 
وه مناقب مالحصر صناتها 
وله الشعور يكل عل نافع 
وله التزهد . والتميد 1 
وله ؛ إذا قر الفخور بزينة ا( 
00 الشياء. عل" ناقم 
إن أفلمت سبل الهى لكونه 
واقد علا الاسلام جل مصايه 
لو كان. فى. الدنيا يدوم علا 


وتخلفت 2 من . يعدم الأثار 
من دون وزن <صاته القنطار 
ا ا 
بهباية ‏ أمقاتة مدرار 


وافاه من نقص الام سسرار 
فى المصرء لم تسميع به الأعصار 
والجود .. والاحسان فيه محار 
من طوطا تتقاصر الافنكار 
عدء ولا حدء ولا مقدار 
عقلاء ونقلا ؛ فى الأنام : شغار 
ها انين أرباب الدمء ار 


نا تسب ألاء , نا 


لادرمم يغنى ٠‏ .ولا ديناز 
فلدكره ىق الخحافقين منار 
نكما لاا تدخ الأقدار 
يشر لل أحبد التار 


)١(‏ لعله ومعروقبا» اه من هامش الاضل 


500- 


ولكل حى خلع ثوب حياته علا “بأن" ثوب المياة سعار 


جاة.؟ وكل حى ميت إلا الاله الواحد التبار 
وقد أسنت على قراقى أحدا إذ ليس لى تقضيت به الأوطار 


لو كان يدى هان عند فدائه ال أموال © والأولاد ٠‏ والأعمار ' 
قد كان مغناطيس أفئدة الورى أنا.. ولكن ف القليل تقار 
ما كنت أحسب أن يوم وفاته . يبدو الصون وتبتك الأستار 
بكر الننام من الور تواكلة ومن الحدوز اليد الأبكار 
والثاس أمثال الجراد ءلم على ال تاوت منه تبانت ودوار 
فكأنه يسوب نحل :نحو خيا وميتا لنفرس. مطار 
ملأت عحاسنه البلاد ؛ ونوهت ٠‏ تحديث جز فمله الأمصار 
ذكء عسطان 


يفى الإفان وينقضى وبأحمد .وحذيثه تتحدث الشيار 


٠‏ وجرى بأثواه. الأنام. ثناؤه " افلارض” زوه 


أله الرعن دار أمانه ليزول من وف عليه حذار 


ملدمانا ل سد انتاء ع خعرى سما الامن 


تت وهى ثلا 


وله أيضا يرث شيخ الإسلام رشى الله عنه : 


ماب البر التق الإمام كل دمع من الورى فى انسجام 
والبوا ك لهم عليه نواح كنقيدات صادحات الجام 


مات بوم الاثنين » والسرٌ فيه غير خاف على ذوى الأفهام 
1 مرنة عظلّم للبيين قبا قدره فى عنوم جع الأنام 
| انه الناس-أجمون : رجالا وتاءع سيا عل الأقدام 

ومشوا نحتنمثه ؛ وهومن قو قى رؤس الأعيان والحكام 

يسبلون الدموع من خشية إلا +ع وحزنا كيسبلات الفمام 

وضجيج المباد سرا وجيرا كدو فى سامق الجر سام 
0 يله مكفرر يوم عبوس0 عاث فى غارب السهى والسنام 
0 يم بهاعاين. الملاك قوى ' ذو قشاط لقرط كنظ الإحام 
يلها . وزية. > كالث. فيا بهم ؤس فى طواه فوق عم 
جلفيه الاب , حتىاتد رَ ف تَْبيره على الأأوهام 
كان شيخ الاسلام قالمر والأمد وحل نشكلات التكلام 
قد الناس؛ منه عر علا هديه كلأئّة الأغلام 
منه حب اللكتاب والسنة الى ع جرى فى عروقه والعظام 
0 بلغ الأوج من سماء العا وتساى علا على كل سات 
وطوى ذ كره البلاد اتتثارا ‏ كيو حتى الحاد فى الثائن ننى 7 


اتيف الى 


كان جير السكبير إزهاضه الدعرء وعون العاتى وخط الام 


82 الذنيا. إليه 'بتيشا ٠‏ فوق بفض الصحيح ثوب السقام 
كان لابرهب الوك ولا :02 عاديا لم اسل الاسام 
كان وتراق القضل قدا وكل اماس جاءوا.. شنم والتؤام 
كان سمحا.ء يمثله الدعر ضما ف ايسان الإمان والأيام 
كان سطراً فى جمة الدهر “بقرا ف الهاي » وشامة فى الشآم 
كان تقمالكل من خاف ضرا فى سبل* خلا والحرام 
لميكن ذا تأنق ف متاع ولبان ٠‏ ومشرب ٠‏ وطسام 
كان مخحثى داء © ويرجو دواء ‏ وشقاء. سكل 7 دام أعقام 
كانت ف الله ذا اثتقام ولابى جد يوما لنفسه ذا انتقام 
كن ير ميد + ذو لال ٠.‏ كن عراء بروى به لظام 
كان كالليث بالتوائب ف كان كالفيث. بالمواهمب هام 
اك ييه اروسدره كل مزاخ لوال والمر عام 
اانا لات شعاد اروم ٠‏ تيز اجرىا عل 
س #وتيدى الما نبا كل حام 

اق “نيام حتى الضحى من قيام 


وبنو فارس قد افترسوا النا 
06 الام بعد اتساط 
إذ غَزانا عله الملوج قزان 
فاعاد المزيز منا ذليلا 
قتضاه الجبار غ6 نجل اثناة 
انا بلله من كل طلغ 

-حن ف كل كبعر 
ياابن تيمية ٠‏ عايك خصوصا 
ياسليل الملا » عليك القواق 
إيافقيد الثال : علا » وحها 


0 
كف" طرق إن لد من بعد مر 
ويوأذى - بفقد شخصك ‏ لوحا 
واعمرى ؛ يامن له فى فؤادى 
إن سكت الثرى فروحك حلت 


فق اترية جواك ‏ اثراها 


من ضواحى رأستاقها فى انقما 
وغزاناة من ارس بالطأفام 
ذا ضفار » يتقاد كالأنعام 
فى وجوه المدى كد المسام 
لاوح » وصارم. . وسهام 
م نحاةالاسلام عنا - ؛ محائى 
وعموما : تحيتى وسلامى 
قد يكت فى الطروس بالأقلام. 
وقريب الرى ٠‏ بيد للرام 
وسريع القيام والا قدام 
وسسئى من كل عار وام 
لك الأجنانه لديذ اماما 
م عل البعى عم على 3 
علد ذ كر ء دوامه بدوامى 
ياابن عبد السلام ء دار السلام 


من بابل 


0 

و إذا أصَسَت أ السوارى ل والنوادى ء حِدْناك بالدمع دام 

تمت محمد الله وعونه : وعدتها اثنان وخحسون ييتاء والحد أرب 
العللين . وضل الله على سيدنا تمد وآ له وسلل 

3-3 

للامام مجم الدين إسحق بن أ الثر كى » يجيب صَدار الدبن 
ابن اوكيل »ق 
أنهلا خرج من دمشق فى محنته الأولى مطرت السهاء # 
مَنْ مُبلغ" عنى اللبيث متلة .. كالّين أقصي ظيره بريه 
أزعمت إذ غاب الامامتكمى الها م #كذبت»بلبكت المياء انقده 
أوَ مائرىشس الشحى فى مأتم والجو قد لبى .المداد لبمده؟ 
فيحن لأرض مصر إماسًا ‏ بسكينة. حت به من عندة 


بيدة هجابها شيخ الاسلام أحمد بن تيمية » وزعم 


وليرجمن إلى دمشق مؤيدا حقا : كا عاد الحسام لقمده 
وترى بعينك مايسوؤك من علا يَفنّى الزمان » ولا تقاد لحده 
لت ل كن ا سيا اكاك لاس 5 
متكا أيدى الزمان ؛ فكنتكاز 
بد اللفاء. . وكان خالض زابده 
فاستر معايبك التى سارت ' بها ال كيان فى عَوئر الوجود وتجده 


فكناك مَتبا أن تكون حاربا 
ره عقر ات 
5 
لاك ا لاسن 0 
يان 51 فى القيامة قوز وتيم ٠»‏ وقاصرات 
0 الله من جميع المناصى ان تاب عنده غنران. 
3 
للشيح عبى الدين أحد بن المسن الحياط الجوخى الدمشقى » يرثى. 
شيخ الاسلام ابن تيمية رشى الله عته أيضا : 
بمضرعك_الناعى أمم وأسمما ا د 
فك مثلة جَتججودا م نالأمى 28 بجة سالت مع الدمع أدمما 
ونا كل بالنوح والندبرجمت وك فاضل بالنقم والنثر سبجناا 
ببق ذوعلم » وزهد من الورى افقدك إلا كاسف البال موجما 
تكرت الدنيا على كل عارف. رأى منك مأعول النازل بلقماا 
جلت" لمن أخى مشيفا ومريا فؤادى وأجناى مطيقا ومريما... 
فبإأحدالحمود »قد كت لبدى منارآء وللشرع المنيق 2 
وللدين والدنيا ضياء ويبحة إذا 


ا 


رمينا بوزء منك »ل تستطع له يداىءشديدالا 
رحلت عن الأوطان رحلة نانح إِلبهِنلم تزمع مدى الدهرمر'جعا 
لقدكنت” عَنشرً بطيئا ووانيا ‏ وقطلبالهيرات عجلان مسرعا 
وللحكماو دكراسنًا باقخ الدذرى وللجود والاحسان والملم منيما 
وركنا لدين الله حين تهدمت2 قواعده منه وم وَتَصَما 
وروض علا ناشرا عاد ممما .وصرئحمنه كلما كان ع0 
ومجع شمل عَنْتَ الشمل قتده وأنواع أشتات النوائب ما 
وح حرى. عتويه ويانه.. يجار اتن الجود وال أجما 
سرى ذكره فى الأأرض شرقا ومغريا 

لسرى تدرف المدَلٍ التطب صوّعا 
وحازت ساعيهالكوا كب عدة مع القطر إذ فانت رمالاويرسها 
فياموته » ما كان فالقلبأوجما ٠‏ ويايومه » ما كان فى المي نأفظنا 
ويلك من خط بجليل وحادث عدمنا به الشهم الجواد السسيدعا 
ومن بوم بؤسعابس الوجه كالح سبانا هاما ه يؤمن الروع أروعا 


() أمعرت الاترض : ل يكن بها ننات . أو قل نباتها ء وأصله: 
أمعرتناصية الرأس :اذا انمسر شعرها . والممرع : التكثير انيت ٠١‏ 
قاعل من قولحم : آمرعت الارض ء اذا كثر نبتها وطال . وفى اللفظين 


أمن الجناس والمقايلة مالا يق 


مطينا لوب العرش لم ينص أسرء 


منببا إليه . فعا بحدودة 
هر برا ومقداما على الرْ كله 
شجاع” جلال فى جدال وله 
يعمول بسيف الملإفى معرك النيى 
وق عصره م من إزالة يدعة 
.وما كان إلا الشمس ليل باطل 
تكممنظلامالظر رح عيبا 
وم من كرامات له ومناقير 


وم من طريق فى الياحث متهم ٠‏ 
وكسامها النتصان والقض حاسد 
ولي عن الدنيا حميداء ول يكن 
ونا شإلىأن مات ءلم بط 

انا عل مات 0 معراتت 


ومنه له فى المصن لم نر أطوعا.. 
إلى حين وى مذ نشا وترعرعا 
مليكا لمنم اكرات ممنما 
يعيد جباناكل” من "كان أشجما 
مع شرع جيل أبن را 
وسكر صل قد أجاد وأبذنا 
يرينا ينور منه للحق تَطلها 
بساطم نور المدل منحين شما 
يضيق بها ولع الزمان توسثما 
بأيضاحة أضحى لسار بة مر 
ا لك 
لتخرفها الذموم يُبْدى تطلها 
يتأميل ما فى داز دثياة مطيما 
هيبته تثفى النواظر خثما 
والبسيا' عد البيان للرطيا 
تحبا تاج العلى. الرسّا 
عليبا رياضًا للمقول ٠‏ وأقأما 
وروع داعا ين أن لا | 


لع - 


قله منتود فداه تاق لنامته_غيرَالله لم تر أنقها 


اشغفنا به ق الله حبا. » فلم يدع 2 هوا اغيرالله فى القلب موضما 
عليك» أب المباس » أحد م يل فؤادى بتذكار الفؤاد مروعا 
إلى أن يرينى الله وجبك سافرا 
اكت . وهى ثلاثة وأربعون بيتا . 


ره 0 يوم المعاد ميرقما 


6 
برهان الدين أنى إسق ابراعيم بن الشيخ عراب 
الدين احمد بن عبد الكريم 


ثالثة ثلاث مرات . عدة أ. 


يزى » يرى شيخ الاسلام ؛ وهى 
انها انون بيتا.+ 


لفتد الفتى التيمى تجرى المدامع وتصدع بالتوح الخام الشبوادع 
فتغرق جفنا » قد تترح بالبكا .تضرم نيرانا حوتها الأضالع 
وبالاء يطتى كل نازر ونارنا. مؤجتجها نين الضلوع امدامم 
وأما الام الصادحات فانها مام مام الاقلوب صوادج 
على ماجد جلت مآئره التى الحا قى قلوب المارفين مواقم 
علوم » وأخلاق كرام » وسؤدد وجود 


وعد بافخ ء وتواضم 


وزهد » وإبثار » وتقوى » وعقة وتلك سحايا حازها وهو يافم 
هو الميرء أما الممتكلات لخيا يسير لديهء وهو اليل بارع 


2-0-5-6 
وأما عقود الدتين» قهى وتيقة ' لديه » وعنها هارما ينازع 
إمام ٠‏ بكته أرضه وميا ككاء حزين ء حزنه متتايع 
ومالها لايبكيان لققد من عنالّهم يقطمه فىالكون قاظم 
وحق لمن كانت جوامعهم له جوامع ‏ يبكوا فتده » والجوامع 
واو يكت الدنياء وماكان حقبا فواحدهاقد كان؛ والشمل جامعم 
وقد أصبحت تكلى تمرّىبققده ومن بمده هالت عليها الفجائع 
واولا ابتغاء الأجركان اصطبارنا ا جميل قبيحاء إنما الصير نافم 


ومنبره لولا غزارة وعظه عليه قدا » حرقته المدامع 
ومارال فى حق ابن تيمية الفتى 11 امام نقى الدين أحمد ضائع 
أنا كان شما فى المطالع يجتلى ؟ ضادت عليه فاختبته الطا 
وشامة حد الثام قدكان علدالك .. سريف على الحد المكرم طابم 17 
وض هدى للالكين إذا سروا وبدر منير فى الدياجى طالع 
قدغاب غاب البدر عنه ول يشم لشائمه برق على الشسام لامع 
رلاافترثغر الثام من فرط حزن على من عليه مدمع المين هامع 
وبدرالدجى إنغاب نشي قاللأن ولو أشرقت فيا النجوم الطوالع 


جمل التكرة و طابع » اسم كان » والمعرفة. و علمه الشريف » 
خمرها مقدما » ك فمل حان بن ثابت فى قوله . 
كأنسبيئة من بيت رأس ‏ يكون مزاجماعسل وماء 


ولابد نوما أن ترد 
كلب وأبسار ولت سل 77 
١‏ أجاب لداعى ريه مسرعا كا أحابوه أهل الاحقباء. وسازعوا 
' داه إليه ريه فأجابه ومن يدعه الولى إليه يسارع 
وأصبح جار لاذى عر جاره كا كان ينى ليله وهو راكع 
ارك عن الا بلزهد والتتى ‏ ورصع ذاك الحلى منه التواضع 
وملكه قبا منيراً » وكين لا وفيه من السر الصون. .ودائم 
وتوجه تاجا من الزهد والتقى 0 الممناه تيجان .المسلوك خراضع * 
ومالى إذا باذت فى وصف سيد حوى كل فضل فى الأنام منازع ٠‏ 
٠‏ وما أناوحدىواصف بعض وصفه ف> فيه وصاف .الاق ضاوع 
1 ومن بابه قد خمه الله دون من ... سواءء وقضل اللهذى المرش امع 
إذاقيل : قد قالابن تيمية الفتى “مقالاء فسكل للذى قال 
ونور المدى وااملٍ والزعد والتقى ‏ عليه : على رغم المواساد ساطع 
ونا ذلك إلا أنه أنبيه نب المدى فى كل شىء متام 
٠‏ وف الله لم تأخذه لومة لاثم وليس له فى تصرة الى وازع 
له راعدا مثل الهلال إذا بدا. . تقير إليه حيث كان الأصابع 
كان فى تتوى سواه مناّع ٠‏ “فافى تت هذا التقى مازع 


إعام » عظم ا عار ع وسلن 


لت 


وآناه ذو المرش الجيد مواهيا 
أما كان فى دفمات غازَان جائلا 
يقول ليش المسلدين : ألا ابشروا 
فأصبح جيش الملدين مُوْيذا 
تصانيفه فى كل عل بديعة 
وم ينغ [ شيئا ] سوى وجه ربه 
فيا فوز من محوى تصاليفه , ولا 
عَلوما لمن يبغى النجاة اعتنى بها 
وذو الفضل يؤتية البيمن قَطَله 
فيا ثلمة فى الدين » لم برج سدها 
فان انتقاص الأرض من عامائها 


وياحنة أربت على كل محنة 
م عت كملا ايده يند جه 
كا فاق فى الآفاق بالملم والتقق 
كذلك ل مع مثل جنازة ١‏ 
فشيعها ضاق .الفضا بازدحامهم 


وزف عل الأعناق فوق سربره 


وليس ا يعطيه ذو العرش مائع 
بعزّمة لييشر ءلم اترعه الوقائع 
يتصر على الأعداء ؛ والنصر واقع 
وغازان لاق حتفه وهو راجعم 
وفيها لأعل الابتداع بدائع 
وف زخرف الدئياعدته الطامع 
يزال لها فى كل وقت يطالع 
وللناس فى تلك العلوم متاقع 
ولا حاصد إلايلا هر زارع 
وخرفا عظياء ماله الدهر راقع 
سيوف . حداد للظبور . قراطم 
وقارعة » غابت لديها القوارع 
ولس 1 قد فرق البين جامم 
وشاع له فى الناس ما هوشائم 
امام . تق الدين أجد سامع 
ورصّت عن صل عايه. الجوايع 
زفافعروس حو حير تسارع 


امود 


.وأودعه الأحباب عتد وداعه 
.وعادوامن التوديع حرق جوائج 
.وما زالت النسوان فده 
فلو أنه يفدى قدنه تقالس 
هنيكا رس فم بحر قتائل 
فلا بدمن فل عظم ورحمة 
والى بتذكارى حلاوة عبشه 
وإلى بتذكاريه صب مولع 
واولا الى كان التصير يتقى 
وكيف يطيع الصبر فى رزء سيد 
فان شتتمو يالاعينا فاننا 
فهاتوا » وان تأتوا بير مؤ يد 
إن نكم عبز باظبار سيد 
فد وضح سأعذا ركلمن اتهى 
عاما قد كسرت محبها 
فلم أر فى عمرى الذى طال مثله 
الدع رار قدا تيت يلك 
فن أجل ذا طاات وطابت لامع 


أغرقها المدامع 
إلى أ من دمعون الإراقع 
النقوس . ولكن الها لإيدافم 
فطوبى” لقوم جاوروه وضاجموا 
1 ها طول المقام الضاجع 
[مدىالدهرما]استمرت [لدى] قائم 
ولست لمذالى عليه أطاوع 
على رزئه لوأن صيرة يطاوع 
به لمطوب الدهر» كنا نداقم 
لك تتنامى ذكره ونصائم 
يضارءه » هيبات » عز المضارع 
ينارله ٠‏ إن شتم صلو أوفقاطوا 
الى النيد التيمى » وتاب المنازع 
ومن جيش تسدين طلءن طلائم 
وما أناق رؤيا الئل طامع 
له ء ولى النظم ابيع #طاوع 
وود من استجل ستاها يراجم 


0 
ومن احقه أنا تموت صباية كا مات أحباب على الموت تابع 
وإنا لترجو أن تقوم يحتقه الى حين يأنى حيثنا وتتازع 
عنى اللهفى الجنات مسمنايه قكل امر منا بذلك طامع 
فلا أوحثت منه مواشعه التى به أملت» واليوم عن بلاقع 
وكان بها يتلو التران مقسرا.. غوامضه » حت تنير الواشع 
ولا برحت تهمى سحائب رحمة 


تم عليه المدامع 

عت والجد لله وحده 

03 

للشيخ شمس الدين الذهبى مرثية فى الشيخ رحه الله : 
اموت خذ من أردت: أوقدع عحوت رنم. الوم والبرع 
العدت شيخ الاسلآم واتقصمت عرى التق » واشتفئ أولو الدع 
بحرا مفسرًا » . جبلا. ' سبراء يا ء أعجااب”القيم 
أن عحدتا. قل شق وإن يناطر ؛ فشاحبة الام 
وإن مخض محو سيبوبه بكل معنى فى لفن لخترع 
وصاز عالى. الاسناد حافظة كشعبة 6 أوستميد “الطتبتى 


والفقه فيه » فكان مجتهدا وذا جبادء عار من الجرزع 

وجوده الاتمى مشتهر وزهده القادرى فى 'الطيعم 

أسكنه الله فى الجنانء ولا زال علينا: فى أجل الم 
(م[المقودالارية) 
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مالك » والامام أععدة) والنه "أن © والقائس )ولك 


5 


ممخصيه يوم تمخة. الفزع 


تقى الدين رضى الل عنه ‏ 

هل بعد بعدك طرف" دممه راق 
بمدت عناء فللاحشاء نار جَرَى 
إنا إلى الله من خطب غدا مثلا 


كدنامنالمزنأنةضىعليك أسى برزت لنا من قوق 


لا خرجت بيوم الدفن في أمم - كألكان يوم الكشف عزسناق 
وقلت : مات امام السامين ؛ فيا ' عيناذْرق؛!! 
هن .على ناصرالدين وهو إلى ال غايات م نكل 
جوى فنوناانبى:صدةايلاكذب وحاز عل الورئ فى ط. 
لنى على حجة الاسلام كان ف ٠:‏ ماقت حارّها ' فى حنن اغراف 


حارعل حو » فوصدره » وغدا ‏ ببحر جرد اوافي الال نفاق 


(1) كانت فى الاصل «الخلمى و وصححت من الهامثن» 


20-7 


يداد حزتى عليه كل 
غاضت محارعاو 
انسعى إلى ا 
ياجامع الفض ل قدجن الكتاب ما 
والوت بعدك لا ببق على أحد 

نمت » وهى خسةعشر بيتأ 


وليس يط طيبى فيض آثاق 
ذاك الامام بلحد حت أطباق 
وَل لو كان مشيا فوق أحداق 
قد كان من بسط آجال وأرزاق 
لم يبق إلا الاله الدام البإفى 


فوع 


وأنمد الله سيفا كان مشتهرا 
وألف الله ما بين القلوب عل ال 


فأصيح الناس' فى صقو بلااكدر 


وَعْدا على الله حا تصر ناصره 
ول تسكن محنة ؛ بلمتحة جمت 


فها بصائر الستبصرين بها 


مباركا طيبا يستغرق المدذا 
وحبه وذويه الصفوة السمذا 
من رفم نازلة مسّت إمام هدى 
شدائد قككت أهراها الزردا 
وأطفأ الله ججرا كان قد قدا 
قوى : وعرفها طرق البدى وهدى 
من بعدما كان كل عيشه تكدا 


عليه اي اران قد حبرا 


مل خفياء ولطنا للميون بدا 
تن لمن غلب عنها تن" لها شود 


جمد 
فداوموا كرتشا كالحيا يَكقتْ .عل الورى وكفت كل الأنامرقى 
فيلها أنككونفدا 
فهو الاماما الذى ما زالعند ذوىا1 أ حكام فى سائر الأحكام مجنهدا 


قد عت سلامة من بالروح يقدى وا 


منهو ؟فاطريعندذالشوقل نجل ابن تيميّة فاشدد به عضدا 
بن" ولد منهذاالكريم؟فقل: من ولد يجذعلاء أ كرم به ولدا 
وى » له قى حلاد أو مجاذلة لواء نصر وتوقيق قد اننقندا 


0 عجلسه العالى اللوك » ومن يخحشى سطاء .ومنل يرهبالأسدا 


ص 
وكرله ترك الانيا وزيتها 2 زهدا ولا حَبّدا أبق ولا بدا 
تصفى السامع لي "؟عندمتطقة ‏ كأتا السمع بالأقاظ قد عتدا 


تمظيمهللحق او وقق الليسث الحصور لديه راح مرتمذا 


كر الله ذكراه ورؤيئه تذكار واجد ما قدكان قد قدا 
ترى ازدحاما على أبوايه أيدا. إمالتكسب عار 


انيلحّدى 
ليدع يوما على منخاض فى دمه ” بفياء ولا لام ذالوم ولا تدا 
ورعا'استثفر الله المظيم لمن عدا عليهاعتدى ء أوقتلهاعتمدا 
كذايكون فتى الفتيانء لا رجل2 يكين كالنمر الضارى إذا 
لايكفيان لبءعض الجائيين غدا 


أو 


ذا 


هذى الشكارع لا قميان من آ 
1بتك 
زو ببامشالاصل ولت اليتاوناتاء المناة . واللبتصفحةالءنق» وف الحذيثك 


»واقتأعم 


و ثم يبفخق الصورء قلاي_.«أحد إلا أصغولينا و 


الم دك 


4 صفات كنشر الروض تالدة 
أوْ كالتحوم التى مهدى أخا سفر 
عليه ألياب أربا ب التقى عكنت 
من للمسائل » إنأعيت غوامشها 
ومن إذا راص بالسادات تجلسه 
بكاد يلب ألباب_الرجال يما 
من العلوم. التى عن ربه صدرت 
وعن صحابته والتابيين » وءن 
0 أسماع الأنام بما 


0 


سسوى الام َقْ” الدين أحمد. نا 


ول بطق حاسد فى الأرض قاطبة 
وكان سيقا على الأضداد مشترا. 


غب المناد عليك .الريج مفتقدا 
ليلا : إذا ظل فى الظلماءمتفرذا 
وجتنوالشيد إيمكف عليهسدَى 
بحل مشكلها: الستتصمب المقدا ؟ 
يكون فى صدره صدرا إذا قبدا ؟ 
7 بين ادن سدم 
ومن حديث عن الختار قد ورذا. 


أئمة ساد 


عنم روى سندا 
يرن على الدر مرا ومنتئداً 


ج المارفين ء وقاه الكل ردَى 


عليه ؛ بل هو مأثوم إذا اقتصدا 


لكن بمججموع هذا المبرما وجذا 
سعى > ول يستطه بِودى له جلذاا 


وفاق كل كبر فاق . والقرداً 


تفعتت منه أأكباداليدى عسدا 


«نورربكلايطفى ».إنحر ص الخ. 


وقد درى كل ذى خبر بأن له 
وقد 0 لل دعاه إلى 
فاشترشد الله الإئدابر عن بلد 
فاختار مسراه هولاه ووقته 
وسار ؛ والله كله ويحرسه 
والشمس ماحجبت بالقيم عن بلد 
فالدراواز 


توديعه يوم الرحيل اذى 
0 شاك 
فاستعبرت أعين كادت لقرقته 
هذا. وك قضى ظام اليه ول 
ونا يَطْن فى حالت منيقه 
خْل مصر عزيزاً عند مالكب 


لتشرق الدولة الما به » وإذا 


(و) كنذا بالاصل 


من فيض بحر عطايا ريه مددا 
مسر :القين علم مانا جنا 
تبه » واستخاراله » ثم غدا 
فيه ء وهياله من آمره رشدا 
وكيق لا ؟ وعليهكان مدتمدا 
إلا أثار سماها غيره بلدا 


الأصداف ماارتيخ "الاب ء وارتتكب التيجان واقتمدا. 


عبر وذى جاد صيراً ولا جَلّدا 
سيره نحو مصر بالقاوب حذاً 


تبي" حزنا وأولاها البى رمدا 


دون الأمانى إذا ماع فى الشبدا 
وى مبماتة أضحى له عشداً 
أضل جبل جبول بااملوم هدى 


ومو 


ويأمر الناى بالتتوى و خيرم 


وفى عالسه اللآق بحف بها 
يدعو اسيدنا السلطان تاصرد 
بأن يدوم له فى الملك أريمة ‏ 
ع ملك الله النراق فيه 
وعاد من مصر نمو الشامقى دعة 


فحين وافى دمشق الشام حترزا 


روى صدَى مُبجقد طاما لمت 
وادنا. بعد بأ امكل 'عافية 
ولاح شمس على روض وسح تدى 
واخضر روش الأمائى ناح عقا 
وصمّقالغبر ‏ والأغصان.قدرقصت: 
وسرأهل التق من حكل طائقة 
وأنج الله فى الذنيا مقاصده 
فادعوا له » ومن كان السفير له 
ارسق الله" ماأكشيوة له 
فقل لقوم شقوا : زال الشقاء إلى 
عين أصابت » ولكن عين عائتة 


بسنة الصطق . قعلا وممتقدا 
ملائنك الذ كر تحمى من لهاشهداء 
ين الله جل قلاوون الفتى أبدا 
عز ؛ونصرء وتأبيد» وكَبت عدى 
حوالشرك:والرفضمنهاءوالذىمرداً. 
مصالاء مُمْلحاء ماكان قدفسدا 
من عل عقد وداد اقورى/ عقا 
إليه شوقاء وى لاقلوب صدا 
جاءت عليلا . فلما لابستة هدى 
والشمس عادتهاق الروض رفع ندى 
بان للجى + وتني والقه ؛ وشدا 
ركه بغتى من مصر قد وردا 
أن" عاد أ كرم مما كانحين بدا 
وسوف 
حتى أل يم من بد ماهندًا 
وصار كل يكل عيشة رغدا 
أعداكمع »و 5 أنم السعذا 


ألا تروه رقاد الموت قد رقدا 


أجر الصابرين غددا 


- 2-8 
والله :اخكب الل الاعاة له من كل عبد له يدعو اذا سجدا 
لكن أجابوأعطى فوقماطلبوا فلكد الله حدا دام أبداً 
تمت محمد الله وحسن توفيقه 
03 
أنشد هذه القصيدة الشيخ الأجل شمس الدين أبو الثناء ممود بن 
خليفة بن مد بن خلف اللنبجى: 
قال : أنشدنا لنفسه ميم هذه التصائد الشيخع الامام سمد الدين 
أبوممد سعد الله بن تبيح فى مدح شيخ الاسلام تق الدين بن تيمية 


اقدس الله روحه وثور ضر يحه ورحه وعفا عنه : 

أبها الماجد الذى فاق نفرا - وسما رفمة على الأقراتف 
باإماما أقامه الله امال بين هاديا باللطف والاحسان. 
ياغريب الثال » ياموضح الا كال بالبيبات . والبرهان 
ادق مع الدين » يامن ٠‏ حصن بالفغل وا كتال المائى 
لاثم" المُوّاد إن ١‏ كثروا الت اد أو أقدموا بلا استغذات 


أنت روح الوجود فى عصرك ال 
ان وقلب الورى ء وعين الزمان 


والبرايا إذا اعتيرت يما منك أضحوا عنزل ابليان 


- 


وإذا الذاء خامى الروح والقال ب تعدى الداء إلى الابد ان. 
دير بسائر الصحب إن مم أطنبوا فى السؤال للرمن 
أن يديم نلك الظيل عليه الما من طوارق الحدثان 
بالبى المادئ محمد المبموث ١‏ بالممجزات واقراكت 
ام 3 الآل والأزواج والقاينين بالاحمان 0© 
حلوات الإه تترى علييم وعليبه ماأشرق النيران 
عدبا ثلانه عششر ببتا 
وله رحمه الله 
بن له فطنة فاقت ذوى الفطن ذا المناقب والافضال والنن 
يامن أواليه فى سر وى علنى لاتتحنى نلعن بنى الزمن ‏ 
ولا اغترا نى عن الأهلين والومطن 


يامن لدبن ‏ هواهة بت معتقدا ومن يذيل هواه ظلت معتضدا 


كن لىعذنرافلا نا تالمذاتغدا. ولا تلتى إذا أصبحت منفردا 
عن الوجود بلاخْل ولا سكن عن 
اك جبد مثى أن أيخق تمدله - عن الوشاة » وأن يشق تحملد 


(1) مر العجيب أن يكون مثل هذا الشاعر الذى يتوسل هذا 
بةالذى كا نطول حياتهيحارب مثل هذا التوس.ل 


التوسل المبتدع يمدحابن 


5 5 


إن تم دممى بأسنرارى يحق له قبى من الوجد ما إن لو تحمله 
رضوى لذاب جوى » أو بذيل لفنى 997 
سكن قلى » وإنضاقتمسارحه لا حوته من البلوى جوارحه 
به غريم غرام الإسارحه ولى من الفسكر ندمان أطارحه 
مانى » فأفهم ماأشحكو ويفبنى 
شغلت فيه به عن سواه فا ألوى على صرف دهر جار أورجا 
ولا أبإلى أذاع السرأم كت وكيف أصبح بالاأغيار ملت 59 
وبعض مابى عن آباى يشغانى 
هذاواو ضرمت فالقلب نارغضتى 2 ماازددت الا ابتهاجابالموى ورضا 
لكن جوهر مبرى مذغداعرضا أنشذت قول الى الجيل متمضا 
به ومن مثل قول السيذ الحسن 
اطبا لول بات يؤلمه عذلاء ويلحاه قينا لين يعلفة 
عنى ملامّك إن لست أقهمه ورب وقت وجودى 
دع الأجانب بل روج تزاجنى 


(1) رضوى ويذبل . جيلان عظيات. 
() ف المقول عنه «ملتبماء ١ه‏ من هامش الاصل 


سمه 


وله فيه أيضا رحمه الله ورضى عنه 


يا عالا جل عن ضد يضاهيه 
ياذا الفضائل ٠‏ يازين الأمائل ؛ يا 
إيضاح فهلك لا يحتاج تنكلة 
يأمن إذا رمت" أنأحميمناقيه 
حشرت اولا. سجاياه تهذيق 
عر الجد فى مدحيك تلض لى 
ياعدة' القتدى حقا ». ومقتعة 
ويا نهاية طلاب الرعالا من 
يا غنية البتفين الرشد ماتحهم 
أبديت ونا فاعترفوا 
5 8 كت عالت 2 
وم حصون ضلال أنت هادمبا 
اببنت إفساد مأ قد حلاوه لمم 00 


وفاق أقراته فين يعانيه 
مردى المائل .٠‏ ياموهى مناويه 
سكن مفصّله عن ذاك مجزيه 
نظا وثثرا وأنشيه وأرويه 
لل ظفرت بمتى من معائيه 
هذاية أرشدنت إرشاد تنبية 
فيه يروم ٠‏ وكافيه ومغنيه 
وسيط عل 


فتوح غيب أن من غند باريه 


نبر أنت حاويه 


يلمج عن كنه ما أصبحت تبديه 
من بعد ماكادت الأيلم ‏ تطويه 
قهراء و؟ قول غاو أنت موهيه 


تين ترم لا تبيين تلزيه 


() يشير الى كناب اقامة الدليل على ابطال التحليل 


1151 كن كني يان 
الوق ذل الس عهنا “فى تعره طاد حدر ادن 
احجة اللهفى هذا الزمان على 11 وجود مابين قاصيه ودائيه ٠‏ 

: يامن. يراه إله المرش داعية الى المدى باطيف من تأنيه 
يا كاشف الشكلاتاأمضلاتلنا . بأبلئج ستئير من قتاويه 

٠‏ امن أن متول. إلا مدالعه ”.ولو مدحت دراه كنت أمية 
ومن حداى إلى أن أخاطبه بالدج »كا لا أناجيه 

| إلامغافة ذى تل وذى سد يلحى : فيعرب عما فيه من فيه 
وإن تعرض ذو ضهن تلوت له فذاسكن الذى لتننى فيه 


58 
ولهأيضاً يذكر ذل الخصوم رحمه الله 
٠‏ لننافتوه ؛ وهوقالسجن:وابتغوا- رضاه + وأبدوا رقة» وتوددا 
٠‏ فلاغروإن ذل الخصوم ليآسه ‏ ولاعجبإنهاب سطوته الندا. 0 
يات وبرج ؛ منيدا وعجرح ا 


الىمايعطيه لوج الديوث المطلق للنيس المستعار الخال -. 
من الاجر على زناه بزوجته باسم التحليق 


جد وعهة 2 


وله أيضا فيه بمدحهرحه الله 


وياامن له همة لم تزل بتجح مقاصده ظفزه 
وا من عزائمه لا تتى إلى درجات العلا سائره 
وياليث حَرْب إذذ اما سا نذل له الأشد ‏ الكاسره 


تت عاذره 


ويا طور حلم اذا ماجى. - عليه امرؤ 
وإن نال منه بوء المقال وقبح القمال غدا غافره 
ويا بحر عل تسكاد لسار تقيض بأمواجه“الزاخرها 
وا من أدلته بالنصو " . ص الأخصامة بدا قاهره 
ويا من براهين أتواله كشمسالضحىإذبدت سافره 
ويا من عوارزف عرفاته. توق على الأنجم الزاهره 
ويا من صوارم آرائه لأعناق أعتائه بائره 
ويا قدوة يقتدى المارفون بتور هذايته الوافره 
ويا من قصده يبدى الطال ين يويد باطنه ظاهره 
ونا داعى الللق فى عصره ‏ إلى .لمق بالحجج الباهره 


داوع 


ويا من مكارم أخلاقه ركت سناصره الطاهره 
ويا من , بدائم, أوصافه “ين عل عدحه شامرة 
50 8 المأدحو 
وحدك قد اعيا لل الواصة 
ولكن ذلك جبد القل 
أيامن دعاق ويا من ولانى 
لعلياء , حضرتة. دائمآ واردة ‏ صادنهم 
اممرك إن كان حظى غدا من الله فى داره الآخره 


كا اهو عندك فى هقه فيلك إذا ككرة خاسره 


وله أيضا في همدحه رحمه الله 


لله 'نشكر عخلصينء ومحيد .وله نظ ذأما ٠‏ ولوحد 


0 
وبذيله ”" الحاق نلوذ وتلتجى واليه تسعى عبتين وعقد 


(1) فنسخة و أعز » من مامش الا“صل 
(؟) امش الاصل مانصه : وبفضله» كذا فىهامشالاصلول. 
الظاهر عندى مافى من الاصل والته أعم . أبو أماعيليوسف حسين. 


9 
و ل ونستمين. على الندى 
فله الثنا والجدء إذ هو أهله 
مول حيانا فى فتور زمائنا 
أغنىتقى الدين ؛ أأكل سيد 
العام الؤيع التق » والذى 
من جاد و 
من لاغف' ف الله لومقلائم 
حر حباه الله جل جلاله 
أهر بحر علم ٠»‏ طود حل راستج 
صدر اليه تحيب. وتألق 
وكناك فيه على المنافق غلظة 
هو فلم لله يبدى خلقه 


' فنذاك أصبح لبرية قذوة” 


للك يا أبا العياس ٠‏ | 
ضاقت مهم سعة الفضامذ عاينوا 


اذ لاسواه لنا” اله “تيد 
وله الجلاة والبقاء ؛ السريد 
بفتى ‏ يثقف ديننا وسدد 
لدعم الشرع الشريف يشيد 
من دون رتبته التهى والفرقد 
ذات الاله ول يرعه تيده 
كلا ؛ ول يرجمه عله مفند 
بصفات مد فى علاه تلد 
فى المق لاوان ولامتردد 


الاؤمنين ' ورآفة وتودد 


وعلعم 2 وتصمب 


فى النصر إذ هو فيه قطب مقرة 
من قبل » قدكانت لمقك مجحد 
لك كل يوم رفعة . تتجدّد 


اقول : الاظبر عندى والاليق يصفات اله تعالى « بفضله » لانكلدة. 
بذيله » لاتصح أن تنسب" الى لقدتعالى . .. » 7 


إنصدوك قغير بدع متهم 
راموا بلوغ مقابك العالى » وما 
فدعا بهم داعى قصورهم : اخلدوا 
لل نأت عزماتهم عن شأوك الا 
عدوا لأمر ل الوا من نا 
.ورموك بالإفك النظيع : وأطنبوا 
وبنوا عليك با افتروه تعمدا 
لم يتركوا شيثا به يتوصلوا 
إلا وه وبالفوا فى جدم 
حتى إذا ما استيأسوا نيل ما 


خافوا سطاك فأجموا آزاءهم * 
تأبى | للك أن ينالوا ملك ما 
ماذاك إلا حال يوسف حرّته 
افباغت فيه من الرياضة فوق ما 
ثم انقضت القنت أيام خلوتك التى 


وبرزت كلار بز فارق كيره 


3 التخائل لاغالة جد 
علواايأنك .فى امال أويد 7 
ومع اا تيا 
ب ء وصدوا عن حماةٌ أوبسدوا 
طلبوا". تقد ضلوا ولا يرتدوا 
يالقول فها زوروا » وتقلدوا.- 
وسجيّة الياغين أن يتعمدوا - 
عنها إلى ما مرروه وأ كذرا 
السك نسعدت » و إنهما نسعدوا 
كانوا جميما حاولوا وتقصدوا 
أن بودعوك السجن , ثم لدو 
راموا ول يركو لباع مقصيد 
إرثا. خباك به التكر يم المرقد 0 
تختاره » وصفا لايك لأورد' 
كل الملاء بها وتم الؤدد ل 
فاحتار فيه الجيذ التقد - 


وم - 


ت كلصبح المتير إذا يدا ف الأفق فاتقشع الظلام الأستود 
برت كالمضّب الجرد مقسما فى غير هام عداته لايشيد 
خجناك تقد لاجدال مجان طنوا أرادوا ألا لاتقد 


م ونوا 


فرأواتكولا عن جدالك خيفة2 وتذبذت 

حتى إذا أمروا بذاك وأيقنوا أن اليس » ولاخلاق » الموعد 
حشدوا عليك جموعهم وتحزبوا وتوائبرا وتحفلوا وتجردوا 
.وحموا عصابتك الحضور وجاداوا ©" إذا عي يك أفردوا 
بضت معتعا بربك والقاً متركلا تثى عليه وتجدد 
وإليه أخامت التوكل موقتاً ل مل من به ستنجد 


ثم استخرت الله واستفتحته تروم من الأمور وتقصد 
باك منه عواطف] ولواطفاً يفى الزمان وذكرها لا ينقد 
وأناك نصرالله والفتح الذى بهما جيماكنت منه توصد 
افوثبت وثبة ثائر لله ل يحفل ها حشدواء ولاما جندوا 
أبديت من كنز الملوم غوامضاً ‏ مكنونة» لولاك كانت تنقد 
لخ اانا ل سا وأتضي ميا بعالم يمبدوا 
أسندتها ورويتها صا ء كما جاءت ممتمتة » يالك مُستد 


)١(‏ كدافى الاصل ياض . كنتبه أبو اسمعيل يوسف حسين 
هم المقود الدرية). 


حيرت صدورم عن استفبامها 
وبدا لم مالم يكوتوا. سبوا 
فاسعد بها من عحّة فى طيها 
نلت الفخار با وحزت ماثرا 
وغدوت فهاكابن حتبل تاليا 
لخدت ” نار جبالة ‏ "ماخلما 
أرضيت ربك إذ أضفت كلامه 
وكذاك أثيت. الملوم» والاستوا 
ونزول خالقنا إلى" أدى سما 


وذكرت أسماء الال ول تزغ 
ورويت أخبار السفات وآيها 


ونصرت ملة أحمد الحادى » وقد 

مذهي أحدالئيت الصبو 
أوضحت منبجه السوى » وأنه 
وأثرت محلاه » وقت. مقامه 


فاحد إليكء إنه لك ثاضر 


يتح أقركفا الجحود الملحد 
سر الصتاب بها وم المسد 
تتفوا جيل جاله وتجدد 
لولا جبادك واجنهاك + تخد 
ا إيه ا وابلن اليه 12 0) 
من غير تكييك وخصر بوجدا 
ليلاء كا صح الحديث السند 
ميلا إلى ما حرفرء وأللدوا 
را .كا قل النقات وجردوا 7 
يدت سته #فأنت” زيل 
رعل الأذى ء فلك المنا» يا أحمد 
مذكان» قبو الستقم الأرهلا ' 
فى العم » ترغمشانليك وتكيد 


ووه 


المصطفى الطبر الى . الحتى 
خير الورى وأجل منوطىء الثرى: 
ا ال مس 
وعى صحابته الكرام واله 
والجد الله الم 


ككا؛ والحد الله وحدة 


ب وال 


الياثمى الأبطحى اليد 
وأو مسو سرمتم 


“ورق على أعلا الفون 


د 


والتاببيّن اهديه ونه هدوا 


والجد [ أفضل ] مايقال وأوكد 


وله أيضاً بمدحه . رحمه الله ورضى عنه 


المق؟ حصخص . لا عذر” لمتذر 


وفاح عرف شذاء فى الوجود فقا 


ور يبر يعثى القبقرى » وهنا 
مذيذون اضمف الهِزم ) تحدبهم 
ضَاقت بهم شعة الأقطار حين سما 
وفاق أنداده فى المصر قاطبة 
وامتاز بالدرجات الماليات على 
كانوا يظنون أن الع متحمس 


وقد محتقه من كآن ذا بر 
لى اكور أراج من لمر المطاز 
غياه ب الأفكمن خو ف ومن خذر 
توايع تع مده ف الاير 
سفرا أصاميم جين عن السذر 
تق الدين فى البثك 
بالطل » واخل » والتفسيرء والنظر 


شيوخ أشياهم فى سالف الدهر 


ان أنام أحد الأثر 


ومع - 


ركنالشريمة ؛ حب المدل:اصرد نالمق » مستتصر بالآى والخير 
َل بالنس والاججاع جيم قأصيحوا بعد ذاك الحصرفحَصّر 
لا يبتدون إلى رشد» و إنهمو .لق ضلال وف عي » وفى سار 
قد لوا حدا من عن أتقسيم له في منه في وى فكر 
نبال » ما الذى الوا بسعيهم 5 وماعسى بلفرا وذاك من وَطر؟ 
أيستطيمون أ نيحو لماكتبت ١‏ يد البيمين بسد الذكرفى الأر8 
أم يقدرون على تبديل ما فذت به نوافذ أمرالله من قدرة 
بلكلا أوقدوا لاحرب ثار مَحََى ‏ بالتكيد منهم,طفاها مزل السور 
السكْس,المذلانوالدير 
إلى سبل الخيرات ؛ والنقع ناه عن الّرر 


ورد كيدم فيه وأرجمهم 
واختاره للورى فاع 


والختسه أمنة 


وزاده بسّطة في الل والدمر 
مثيفة ثاليا من بارىء الصور 
تن على المارض الال بطر 


إذا ابتديتبالصارمالذكر 
وكم له من كرامات مبينة 2 سناؤها كضياء الشمس والقمر 
وحبنا عود أهل المود سجزة ماتبا عيرة تبق لممتير 


ممع ب 
روس كل أغلالات » وعدءة 2 وبدعة نثأتف اللبدووالمشرا 
الا استقر اديهم علو همته وأن سيرته من أأكل الير 
وأن ‏ دعوته لاناس كلهم ' - إلى الهدى باجتباذ غير محتصر 
وأنه . كلم الله منتسب فنصرة الدين» لامختىمناللطر 
خافوا سطاه . فَدَحِلوا ساحته وشاهدوا يرا يوق على الخير 
وعاينوا وج الهادى ء وقابليم منصور عزم برب المرش مقتدر 
وجاءهم بأسانيد ممنعنة عن المداة الثقات القادة الغرر 
وقام بالحجج القبول شاهدها مميزا بين عرف القول 


بدلالات . مئورة يُيْدى لمرفانها. من ,كان ذا نكا 
فأذغنوا عَنوة للأضى حين رأوا تور المقيقة يايد غير مسعتر 


فالحد» لله كاليه ‏ وناصره 
وأكل الصلواتالزا كيات على ' ' رسوله الخخار 
د السيد "الحادى وعترته . وميه ال كرمين الأنجم 
صلى الآله عليهم كلا سجمت خائم الدوح بالآلمان في لتر 


تت واللجد لله وحدة , وصل الله على سيدنا محمد وآله 


شو 


ول أنَانى تببين عدمقيام الأحاب مع الشبيخ » حي نيمظم المطب * 


فل أق إلا لاثما تيبا وم أر إلا هاما بصقلا 


نما تحقتت التخلف منهم ‏ شطبتعابهم شطب ةالصب» لاإلى 
وله أيضاء فيمن أيدى عذلا فى حبه ومتابمته جبلا 


نيان إن عل الواشونأو عذروا .. لاخير عندهو ولا حير 


لاموا على حبه جهلا . .وما عقلوا ‏ وعثفوا فيه عدوانا , وما شعروا 
واورأوا حنه الزافى بأعينهم كا أراه أقلوا اللوم , واقتصروا 
ونو جات اسمانيه 'المان لمم وشاههدوها كنا شاهدتها بهروآ 
لكنه مُدْبدا لأ 


عت والحد الله وحده ‏ وصل الله على تخد وله 


غغيت ٠‏ أيسارمم » فانثنوامنه »وما نظروا 


سوه - 


عند الأنام فوائدا وفسائلا ققدوا من الملالشريف جلائلا 
فى موت بحر الل والحبر الى سلك العلوم مذاهباً ودلائلا 
أعنى تتى الدين أوجد عضره قد كان حا بالنظائل عاملا 
قداووع القسبر الشريف علومه عجبالوسع القبر يخراً سائلا 
قد كان لايحاج طالب عه كثرالسوال: وليس يلق سائلا 
قدكان ركنا فى الواعظ جلة بحرا ميقا إن أردت سائلا 
وإذا راك .يكين حتا باديا لاك بالسلام مواردا ومسائلا 
يارب ؛ فارحمه » وبل ثراه بالق ثالكر يم معاودا ومواصلا 
يارب : وافمل ذا يكل موادد ‏ وبجحاور قير الامام لمؤملا 
يارب ؛ .وارجنا ؛ وكل مشيع صلى عليهء أو أتله مقبلا 
من كان مسرورا .به وسلمه ‏ من يعده +فالمزن أضحى عاجلا 
نك الله ثرا : فشلا مته ىق كل الزمان » وزاد غيثا هاطلا 
يمد السلام على التبى المصطق أعلى البرية فى العاد منازلا 


وعلى الصحابة والقراية كلهم والتابمين ١‏ أواخرا ٠‏ وأوائل 


3100-7 


وقال يعضهم فى شيخ الاسلام رحه الله ورضى عنه وجل النة مأواه 


دموعى على صحن اللدود تسيل 
على فقد منقدكان لإدين ناصحا 
افقد تقى الدبن ضاقت مذاهبى 
إمام كريم ء كانتا لله عابدا 
قد كان للاسلام كينا وسمدا 
وكان على حك الهيمين صابرا 
بشرع رسول الله قد.كان فاتما 
وجاهد في الرحئن حق جباده 
لقند بكت لديا حقيقا ققده 
و أرضمصرء يلهامن عجائب 
إلا يوم الاثنين الذى كان قبه 
وق سجنه يتلو تماليت ختمة 
وفى مونه دقت بشائر رمة 
وسار إلى رب قديم مبيين. 


عليه سلام اله مالاح يارق 


وصيرئ قصير والفرام طويل 
وكافح أهل الشرك وهو فضيل 
وق كبدى نار الفراق تجول 
وفى زهده شرح هناك بطول 
إذا مااصاب السلين تزول 
وف كل مايلق إليه مول 
وعن سنة الرعلن ليس حول 
وكان له صبر عليه جيل 
وبيكيه عل نافع وأصول 
ديه جرت ؛ وهو الصبور ابول 
قنيه عزاء السلمين جزيل 
قراءة “رتيل وقصد سبيل 
انام من الول رصا ارد 
عظم كريم ليس ذاك قلييل 
وما سارغيث بالسماء هطول. 


لامع 


بم لله ليحن ايحم 

هذا نظمه العبد النقير الى رححة ربه ومغفرته بدر الدين حسن 'ن. 
ود النحوى المارداتى فى 0 الامام العالم كرادم شيخ 
الاسلام » وقدرة الأنام 7 
ألا أبها القل الذى عدم الصيرا 
وياعبرات الخ نأظيرت بالأمى 
يمن من خطب اليالى اطي 
وهل خالد فى الدهر عمرو وخالد رك لاببق » ولو 1 الممرا 
قَضى ماجد » مامثله اليوم واحد ل الفملمن بمده ذكرا 
دما لويكتة دمن الربع والذما زى المبورها المبرا 
الحطبمن فنددقدرا 
فى أاف العروف :وا تمّدها طثلاء وكان بها أحرى 
كأن لم يقل بوما مقالاء فنتنى إلى قوله الأسماع طائمة قبرا 
ولا ظبرت بين الأنام .علومه ولاطرزتشاماء ولاجلتمصرا 
دعاق ظلال الصبرق ضير قتده فر رسلرسل الدمع من مقلق ترتى 


اف الناسأن تظبر القدرا 


أواغي وجه الأرض يوم مصابه 


المنتت > تق يافنين 11 أحجد,سنة 


وأوسمت ىكب العلا بالندى صدرا 


أيا شافمى_الوقت فى ضبط تقله 
قنعت » وف الدئيا زهدتديانة » 
أفنت على الأيام بحر مكارم 
عجبت لقب طم" جسسك ثوثيه 
ثقات من الدنيا إلى ظل روضة 


:وشاهدت فى حسن| 


اده فصر 
الدرعت أثواب المحامد والتق 
إن قل الأعداء عنك ضلالة 
و إن أودعوك السجنمنهم جبالة 
ا يختثى إلا الجواهر فى الورى 
أيا سائلى : عن علمه + وصفانه 


وفارقتهاءواخترت ضرتها الآخرى 
ك فأرحت_التاجر والأجرا 
أيحوىالتَىفتربهالشمسوالبحرا؟ 


وخز'ت الذى آمات بالمقلة السبرا. 
وألبست ويا عند نظرتها نظرا 
كعرضك نيضا وابتدلت بهاخضرا 
رواية تقل ما أحامت بها نيا 


قدراءعندمانتصواقدرا 


ومن غم الاصداف يستخرجالدرا 


هوالبحر : فاعجب فيهمن يصف البجرا 


هو الذيث . يتئنى عنهاكل اطيمة 
سما حائما جودا » وفاخر عاضا 
أي بطل » .بوم الجدال مجندل 
إذا قال فى . علياك أممن قائل 
وم ذا . يقول المادحون بوصفه 


فرذت فى ,علم .وزهد روقطئة 


من الروض:. 
قفاقلن يقرى الضيوف ومن يقرا 
فوارس عل من فراضله تهرا 
قاحاط من معشار مأ نلته المشيًا 
وقدرك فوق الشمرحلعن الشعرى 
فضا تبهاف الفضل بين الورى ذكرا 


مر لات 
أعدت نهار الجهل ايلاسودا وكاقر ليل. الكفر صيرنه را 
لمت على جيد الزمان قلاندا يفضلك نظما منعلومك أو ثثرا 
لتدكنت فى بوم الفخار وقةلوغى ‏ حجان يرد الايث عن سبله قهرا 
سيوفك بيض ؛ مثل عرضك في الورى 
إذا اسثود ليل النقع ء صبيرتها حرا 
: تلاتى ء فلم يصبرعلقلبة أخرى 
خنتعل الأيامفرداً : ومن رأى 2 مثالك من كنز اللسكارم قدأئرى 
فأقم بالقرآن فى المصر صادقا بألك قد شرفت مندهركالمصرا 
نفك حا.ومنوابالغيتسحرة.. وحياندى قدضومنكفكالبحرا 


كأ نك قد أفرغ. 


أوار الرييمع ربوعه وأطلم في أرجائه الزهر والزهرا 


0300 


وله أيضا فيه . رحمه الله ورضى عنه آمين 


وعير بعيب؟ الدسم أن ككل 
0ت 

وكل مضون من شجون ولزعة ‏ يتم قرط المزن والدمع قد نما 

قفى » ومضئ؛مو سما كل ماجد ٠‏ فأوحش ريع الكرمات وأظلما 


غحامة جود أقلعت بعد صويها ٠‏ ويدر سعود غاب لم 


5-3000 


وبحر علوم غاض زاخر 
رق تعاب الطب عدت 
أيافاضل المصر الذى ق صقاته 
الفمل أوحد ملة 
ليينك > جندلت وما مجادلا 
ثثرت على «فرق الزمان جواعرا 
بفضل صلاة مع صلاتكفى الدجى 
مقت الى الغايات ف الفض ل للورى 
مشي علم فى الناس حبر معلم 


قضيت جميل 


فأضبح درس الفشل والعلم دارسا 
2 بان شكن اللرى ريك 


الباكيات افتده 


لست اتقىة الذين نوب اتقاوة 


زت هايبقى على كل هالك 


وركن معال قد وى وتهدمآ 
عا الدمم من جفنى تعندمعندما 
تأخرهن ف الفخل عنه تقدما 
حى الدين والاسلامعزما وساما 
وكلمته بالقظ منه تلكا 
ودرا على جيد الليالى تنظما 
وجودك والاحسان ارنحث 


على قدم ٠‏ مقداءها قد تقدما 


ار 


من ريع للدارس معلما 


لكان شبيه مثله اليوم قبا 
بكته دما من فيض أجفانها الدما 
يأوزاك ف . كاقل 11 
تفاصّر عده © حين أقدم أحجما 
عن الدين نحا . حين سل أسلما 
من الفضل عنم ولى سواك كرتم 


فأريحت من تلك التجا, 


جه 


لقيت الذى قدمته من صنائم 
وفى الحشر تلق ىكل تقس تقائسا وتجزىالذىقالنا سأجرم, أجرما 
تأخرت عن تيل الناصب«رقمة ومثلك فى أياينا 'هاتتدياً 
بيت على الاسلام ركنا ونعضيا لله الح كنا ولميل 
ا الدين متنك بعزمة وأطفأت ثار الشرك منك 'فأظلنا 


اقت 
صبرت على حمل الأذى منك راطيا 
وأعرضت عن قمل الأعادى تكرنا 
شهرت على أهل البدائع فى الورى صوارم شرك الكفر مها تصرها 
وقنت على يوم الجلاد شجاعة : 
إذا كت الأبطال خوف قبيلة 
ولا تبدى نور كك لانما 
وودت بأن تدنو الثريا إلى الثرى ثثاراً غليه ء رضمة وتمظا 
نزلت على أهل القابر رحة وأهذتهم من ظمة الف والفلما 
سقى قبرك الى" كل سخْرة ‏ سحاتب رضوان به الروض ونئما 
اورفة عليه الأقحوان .لجا وأطلع فيه الروض نيما وأنجما 


تمت والجد له رب المالمين 


ابن تيمية . قدس الله روحه ٠‏ وعدتها ثماتية وأريمون بيتا : 


عش ماتشاء » فان آخره الفنا 


والدهر إن وما أعا 


ايك من لم اولك حتله 


6 


) ومشيبه 


4 , 
من حين أوجد كان نفس وجوده 


يامن يمك الدهر صاحب دهره 
أو مارأرت اوت كيقسطا بمن 


اذب مباح 0 
بذ الأنام» م البداؤة©؟ ؛ قمّله 
5 


() أى مالت إلى الغروب 
(م) أى مع عدم الاعتناء 


لوت مالا بد عنه ولا غق. 
بالسوء عان ء فقونه عين المنا 
” المقدّرء أودنا 


ترمى ‏ فيصم من هناك 
غرث » لأن طعامه لن 


ضيف جر من /النية .ضيفنا 
فى السكون بالمدم الحتق انؤذنا 
ويد افية اللاقانة. موطن) 
فى الملق عنيحش العلوم تسكونا 
فل استحال ء وكان شيثا مكنا. 


إذ لم يكن بسوى التق 'متزينة 


أنق فى اللبس لانتجمله كان بالق 


2 - 


ترك الجيع على الجوع » قم يوب 
ولك مقامات له فى الم » لا 
بالرف يأمى ء اهيا عن متسكر 
و بخص أوقات الخصاصة بِالتّدى 
فبَخير ماس » و بالسين افتدى 
ماجارعن نه جالصواب وما اعتدى 
0 
وإذاتجاريه »فا السيل . انيرى 


بمتزهداً 


ولرى أحق من استتحق » اذا 
شين الأنام وحجة الاسلام 

أعى أيا المباس أحمدء بل تق 
فى الله ليس يخاف لومة لاثم 
ا قت أن اعت 
ل يدخرقرنا لأجل غدء ولا 
صدر حوى فى صضدرة لكاله 
برت ولايات اولابة يعده 
واعع نقالة' أجد _متوعدا 


تلك الجوع ولااستراب » ولاوتى. 
يدض القلبا مخشى : ولاتعر القن 
متقرباً » وهو البعيد عن الخناً 
قي عادا » قتره أعلا الفنا 
والشكر والذ كر اميلين اكتتى 
ويفير تحصيل الفضائل ماعتتى 
1 أى علم ٠‏ حبرا متنا 
إما جرى فى نه متقندا 


متتمشما » متورعا. 6 متديناً 
سبارى على كل الخلائق فى الننا 
للامامة لم بزل متعينا 
اه نشرالذ كر عن ذ كرالكنى. 
بى الدين حقا والعلي الممنا 
وبرى النوى فيه نهلات للق 
يفنى » وإن كان النفيّس » الثمنا 
أبق له إرئا سوى حسن الثنا 
من كل علم ".مماوى معدنا 
وأسأل لتصبح بالحقائق موقنا 
أعذاءه < يوم الجبائز يلل 


ل 


بق ما يبى عليه “ققدم 
فيض النفوس يقل 00 
يا من أعاد أولى التثدق علىه 
يادوحة الفضل التى فى أصلبا 
ياحبر : بل بابر كك حير دمن" 
ياخاتم القخلاء؛ عللك سمجز 
إن كان ذا حفظا » فوقنك ضيق 
لكنه من فشل ماهو قاذف 


درت يمن لا يدق غبار 
جاهدت فىذات المبيمن صابرا 


إن الذين يجاهدون عدوا 
الله قد أثنى على الاماء ى 
لاغ رو إن كنت ابتايت تحائد 
أشكواليك ؛ وأنت أصلشكايى 


ل كن فيها الوت قبل قدية 


ما موت هذا الخبر رزءا هيئا 


خرسا ء وأنطق بالثناء الألسنا 
طيب » وز فرعها حلو الجنا 
حر دير ذا كاله الت 
بهر الورى؛ قصدرت عنه «ؤمنا 
عنه ‏ ولوكان الزمان له أنا 
بالمق من نور الولاية والسنا 


2 تتوى ورضوان» فلا سسب قد ارتفع البنا 


فى أوجه الفخلاء قدما قبلنا 
عند الأذى ؛ فأنت بشاراتالهنا 
قينا سهديهم إلينا اسبلنآ 
نص السكتاب وأنتأولى منعنى 
فالمر ممتحن بأولاد الزنا 
من فرط ض في افتقاك مسنا 
وبا جره من الجوى نطق الشنى 
وتبوا أت حل عن كا 
كان الأنام فنى » وأيم أنا 


00 
عت محمد اللفوعوته وح نتوقيقه . وصلى الله على سيدنا محمد وله 
وحعبه وسل تسلياكثياً إلى بوم الدرين 
ب الله الرحن الرحيم 
هذه القصيدة نظم الشيخ عيد الله بن خضر بن عبد الرحمن الروى 
الأصل : الدمشقى الحريرى » العروف «التم » يرنى الشيخ تق الدبن 


ابن نيمية . وهو أحد أسحابه . رضى الله عنه و 


اقد عذبوا قلى بنار الحبة وذاب فؤادى من فراق الأحبة 
وزاد غرااى فى اشتيا قى إلى المى وهيّج بلبالى <تبنى ولوعق 
فياعظلم أحزائى ووجدى عليببو. وياطول أشواق لبهم . ووحشتى 
أ لان عت بر دن 00 
ملاتالنواحىم نتواجى نوكينلا ‏ أنوح على قوم عمو خير جيرف 
.ومن عجبي أنى أحت إلهم سكنواقلى وروحى وميجتق 
ذكرت فر أنى مان وصالهم أأشى ليال بالمذذيب اه 
منازل أحبانى مواطرتى. سادق مطام أقار رخ وق هلو 
مماهد أفرائ ديار سمادتى مواسم أرباحى أويقات لذنى 
مضتواتقضتعىءكان | أكزها وماذاك إلامن ترادف غفلق 
أعلل روحى. بالغورير » وماشوقها إلا لسكان رامة 


إذا لم يلح لى بارق من جاهمو ٠‏ قياخيبةالسمى ‏ وياطولشقوتى 
( ع المقودالدرية) 


وده سا 


خياممم 


وإنم أقض" العمر بين 
وإن ل أشاهد حستهيق متاهدى 
وإن! أجد نورالمدى من خبانهم 
لير رضام ماتمنت مطابعى 
يتولونى : لاساوت هواهمو؟ 
ولا ذتتمو ماذاق قلبي من الجوى 
قبل لى جنان أن هم بشيرم 
وحاشاىأن أسلو هوام ؛ وحبوم 
فم سم أسرارى ؛ وثورستاظرى 


وم عين أعيانى ؛ وقلبى ؛ وقالى 
وم فى ممانهم حياق حتبقة 
وم فى تجاجم موس إذا بدوا 
وم ينا كنوا نباية متصدى 


وهم نور أنوارى » وسر حقائئقى 


فلاعشت قالدنياء ولانلت منبتى 
تتدفتى سول وت ترق 
يشىء به قلى » فياعظ حيرف 
ولا لواهم ماحلالى تلفق 
قلت : دعوتىء مابيم تحت 
ولام ضرى ؛ ونارى وحرقق 


وهل لى سان أتيقوه بساون 
يذكرى حفظ العبوة التديمة 


وروحىور تحانى»وانسى 


() فى هذا الشمر غلو فى الاطراء » لو قبل إين يدى شيخ الاسلام 


رحمه اللهء لادب قائله وعلمه .وما وقع اناس فى الشرك 


لاامن وراء هذا الغلوق الاطراء والمدح- ولذا يقول النى صلى التدعليه 
وس م لاتطرونىك أطرت (اتصارى عيسى بن مرحم » ,رقولوا عبد الله 
رسوله . فاتما أنا عبد اله ورسوله عرواه البخارى 


اذا سمحوا لى نظرة من جام 
عليهم سلام الله ماهبت الصا 
وقدآن أن أبدى خفايا صبابتى 
وأببى على هن كان محمم شملنا 
وأندب أحزاى با قد أصاببى 

إماما كان أوخذ عصره 

إماما »لم يزل متوكلا 

إماما كان. بامر عاملا 
أ يكتاب الله والسنة التى 
أ بأحاديت الرسول وشريا 
أ يلوم المألين. جينها 
أتى بأصول الدين . والفقه يحلا 
أنانا بأحوال الرسول حقيقة 
آثانا بأحوال الصحابة كليم 
أنانا. بأوضاف. الأئمة كلبا 


رياض الهتا بوماء وتبرد غلتى» - 
فى روض جنة 
ققد نلت من رضوامهم كل وصلة 
وما ناحت الأطيار شوقا وحنت 
وأظير للمال: أصل رزيق 
على طاعة الرحمن فى كل لحة 
وأشر أشجاق بنقل قصيدى 
وقد لمت فيه جميع البرية 
علىء الله لإصغى إلى “غير سنةة 
وكان حتيقاً اما كل بدعة 
علت وازتقت حا على كل ملة 
ويمن رواها بلمتون 0 


وصنف كبا ى. صفات الآئمة "١‏ 


دوه 


أثانا بوصف المالمين وحاهم 
وعلفنا شرع الرسول وديقه 
وأعلبنا أن النجاة من الموى 
وحذرنا من كل زيغ وبدعة 
وناظر أرياب. المقائد كليم 
ورد على أهل الخلال جميهم 
وبين تكذيب الهود وخيتهم 
وأخيام عن شر أسباتٍ كَرِمم 
وأظبر أيضا للنصارى ضلاهم 


وباحهم حتى تين أنهم 
ورد على كتب الفلاسفة الأولى 
وقرر إثبسات الد 


بوات عتدمم 
ور ل جم وجمد بن درم 
زنلاقة ع أعلنكوا من عوالم 
وجادل أهل الاعتزال جميعيم 
إقواون : قوأل الله من بض ختقه 
وباحث أشياخ الروافض وانثق 


ع كن 


وماحم عليه من جميل المقيدة 
بأقصح ألناظ وأصدق الحجة 
تمسكنا بالمنة . التبوية 


وعن كل طاغ ارج عن محجة 


وما أحدثوا ق الملة الميسوية 
سكارى حيارى بالطباع اللابيثة 
تقول أحكام ومعقول حكة 


شرنو داه 
بسوء اغتقادات النفوس السقيمة 


وسل علهم سيفه بلأدلة 


تقد كيكبرا فقمر نار جية 
يقاتئهم ‏ بالدارة المعمرية 
وسُواء فهم الأصلشرا,طليفة 


عب 


بو .وافتروا جبلاءقي أنجسالورى 


ورد على أهل التناسخ عندما 
ونزقهم فى كل واد » لأنهم 
وقد أنكروا أمر المعاد يقوهم 
وجامد أهل الاء 
وأقذم من ظلفة الجبل والممى 


ورد على أهل الملول ؛ فاليم 
اوقد زعو أن التجلى مظاهر 
فن أجل هذا يرقصون ديانة 
يرون شبود. المرد والرقص قربة 
ورد على أتباع إبليس عند ما 
وكم قد طوى في علمه .ن. 


وأ كذب خلق الله مكل فرقة 
م د 
فلا مرحبا بالفرقة القدرية 
على الننى والتمطيل هن غير حجة 
وم أعل تعبيه أتوا بكبيرة 
تجروا وخاضوا فى أمور عظيمة 
يقولون لاشىء سوى البرزخية 
تفوس نأت عن وفى الغير حلت 
إلى أشرق المسرى: وأعدىطريقة 
بنور ويرهان :ودين النصيحة 
إن تل الحق فى كل صورة 


ولاسها فى صورة أمروية 


ا 


مك 
وى بحر آراء المقائد أغرقوا رمتهم خيالات المقول السخيفة 
وك قد أرام كليم سبل الهدى ‏ وك قد نام مية - بعد مرة 
كان قطب الكونحالعصره. ...سواه ؟. ومن قد فاز بالبدلية ؟ 


شجاع هام باع فى صفانه بروم مراما فى الراق العلية 


يدور على الدنيا بنفس دثية 
بأطماره فى . حب بارى البرية 
بأوصافه الحستى ؛ وق ركية 

- من أى ,بالاذية 
ابو عن الاذات فى كل طرفة 
يجاهد فى الله الكريم بجهده بعدق وإخلاص وعزّم ونية 


وياق لمن ياقاه باليشر 


ويدعو من قد 


يسارع فى الميرات سر 


بالعروف حيا لربه ويتبى عن الفحشاء نهيا بوعة 


تق نقى ٠‏ طاهر الذيلمذ .نشا كر مالسجايا ء ذوصفات حميدة 
ألبسالذى قدشاع قالكونذكره ١‏ وع" البرايا بالقتاوى المظيمة ؛ 
ن وشيخالهدئ؟ قل لى » 


وفاح. شذاه كالمبير 


أذا نا .ذكزنا حاله وصقاته . كأنا خلانا'فى هي . وروضة 
55-5 


سبنا أبا المباس بالقرب والرضا ققد ثلت ما ترجو بكل مسر 


الو اه 


ألايا تق الدين » يافرد ‏ عصره 
وبانت لكل النا سأوصافك التى 
برت بأنواع العلوم وجنسها 
فأظبرت ما قد كان للناس خافيا 
وأوضحت إعكلا» 


نا 
وك غصت فير العارف غوصة 
لبرت باحسان وحسن مماحة 
إجت من السجنالذىكانضيا 
وقدنات منمولاك ما كننتراجيا 
جات على النعش الذى كان تحته 
وصلى عليك الحاضرون جميعوم 
وأما النساء الؤمنات.. فائمن 


وين أبكار تحجن بالتقتى 
صبرت عل الأحكام طوعا وطاعة 
وكنت حولا لانوائب كلها 
وأوسمت صدراً الءقادير عندنا 
ولاحت لك الأنوار بالمشبد الذى 


وعاينت التِْودًا؛ شتات صفاره 


بروقك قد لاحت كشمس. 
يرت عا كل السبون ار 
وسارت ما الركبان ق كل بلدة 


إلى دار فوز قى رياض فسيحة 
وأشبدك المنى بعين قريرة 
أأونا فى بكاء وضتكة 


اخرجن حيارى ؛ فوج ةبعدفوجه 
يتحن با كباد عليك خزينة 
وذقت من الآلام طلم البلية 
صبوراعل الأقدار فى دار غربة 
عبدتجال المب فى كل خارة 
تطوف به الأنوار فهروض جنة 
وشاهدت محبوبا بمين البصيرة 


الجهد 


فلا أوحشالرحمنمنك : ولاخات 
ولا أقغر تمتك الطلول , ولانأ. 

ولاسكنت بوم الوداع دموعنا 
ولا احتجبت أسماعناعتك ساعة 
لقدكنت روحا لاقاوب وراحة 
سكت بالدين الحنيق والمدى 
ظبرت الى الدنيا بأحن مظير 


وودعتنا. توديع من غير راجع 


نأت 


كربت الكاسح التارفين مذامة 


وجدت بكأس الفضل من كتكرما 
فسبحان من أعطاكمن فشل جوده 


لقدعدذت. محبويا وست مكرما 
وما برحت تملوك أنوار أنه 
ونأواك جنات اليم مع الذى 
نبي الهدى خير الورىصاحباللوا 
عليه صلاة الحق ثم سلامه 
الاق “كرا 


وها أنايا رى عُبئِد ‏ متير 


ربوعك من تنك العلوم الجليلة 
ديارك من تاك الصفات اميلة 
ولا١كتحلت‏ في كالمفون بتمضة 
ولأأينت .متك الليون ابنشازة 
وقوتا وأننا انقوس الفيية 
وبالعروة الوثقىي وأصل الشر يم 
ورحت إلالأخرى با كل روحة 
وفارقتنا والدار غير بعيدة 
حقيقمها من سر عين المقيقة 
على تابعين النة الأحمدية 
اند لت قربا لايبال محيلة 
عليك من الرحن أزى يق 
ومازلت فى عز وقرب ورفمة 


تفرد من بين الورى بالوسيلة 
شفيع على الاطلاق فى كل أمة 
على عدد الأثفاس ىكل طرقة 
على ماأرانا من وضوح الححة 


عاك ترى حالى وتغفر زاى 


ا 


: ان 8 
حت » وعدتها مائة وسبعة وعشرون يبنا 217 والمداشر ب العالمين: 


وصل الله على سيدنا م 


لله عبشا تتضى بلثنيات 
ماكان أهنا زمانى فى ربوعيمو 
والسكاأس تاداع رورءوق 
إذا لوا تعلق ١‏ قلى ‏ مح 
قد كنت ف قربهموالوصل مقترق 
والير أصبحت بيد يندم 
وغاب مسذ غاب عنعينى جالهمو 
ولاصفا بسدم عيشى عملة 
ياسادة ملسكوا قلبى بلطفهم 
غم سرادى عوهم سؤلى » وعم أمى 
ونم سرورى او سمعى نوم بصرى 
ومحيانى » وثم انبى ؛ وموشرق 
هن على زمن ولي وما ظفرت 


لما سروا وفؤادى فى عوداجهم 


وله وصحيه 0-2 
وله أيضا رجه الله برف شيخ الاملام ان 


مرة أخرى : 
لىفهم صبابآى 


والعد اس عا نيبى إرَاذَاق) 


قرب الأحبة تبدولى سعاداى 
أنتى و وس روضاق. 
كاتى ف 5-5 . 3 3 
لم يخطر الصد والمجرانى ذاقى 
ما تناءوا تأت عى مسراقا 
راحى وروحى ؛ وزيحانى وراحانى 
ركدررا رن ليك نا 
ماضرهم أو او أعادوا لى أويقالى ؟ 
0 نهاية. مقصودى وغاياق 
كم نسيمق 7 وووضاى وتناو 
«ذكرم لم نزل فى القلب جلواتى 
روحئ با ترج يوم الأثيلات. 
ناديت من حرق: ياعظم لوعانى., 


(1)كذا والاصلولكتها مائة وأحد وثلاثون 
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007 ايل براق حسم 


واذكرمصارع قوم »كيف قدشربوا 
فأصبحوا فى الثرى تبلى وجوههم 
أأنت من بعدم تسرى كسيرمم 
أقول مافالهالمبدالنيب 27 ء وقد 
أناالذليل »أثاالكين » 
أنا السكسير» أن الحاج» يأ على 
أنا الغريب ء فلا أهل ولاوطن 
أنا السبِيد الذى مازلت مفضراً 
مالسواك ؛ ومالىعنك منصرف 
أنت القدير على جمرى بوصلك لى 


أدعوك باسيدى » يامشتكى حزق 


ار لعو وار سباجندى 


ما زال مفتترا ى يبأب سيقه 
مازال يتبعآثار الرسول علىالد 
(1) هوا 


: والشاعر يشيربهذا الى قد 


حى ربعى 3 الأبساد رايلى 
3 على ماقد جرى » باق المالى 


تحت القراب » فياعظم الصيبات 


إما بدار هوات أو بجسات 7 


أودى به السجنفى إسّ وطاعات 
أنا الفقير إلى رب السموات 
جد بفشلك » واعف عن خطياى 
أنا الوحيد , ككن لى فى ملماى 
إليك ؛ يا سيدى في كل حالاق 
ذكراك فى اتنب قرآى ولاق 
أت اليم بأمرارى؟ القت 
يا جابرى »يم مفيق فى مساق 
يا راجم امير يا بارى البريات 
ما زال. مبتلينا " بالامتنحانات, 
بج القويم باعلام الدلالات 


التى قالها فى 


سجن ٠‏ ومطلعاوأنالفقير إلرر ب السمواتع الى تقدمت ف صفح (0,م) 
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تهلق النقه + يق" بشرعتة 
قطب الزمان وتاج النا سكليمو 
ود »قزيد اق معارقه 
حوى من المصطق علس ومعرقة 


1 اميل إلا وعسه 


ماذا أقول ؟ وقولى فيه منحصر 
فى عامه ؛ ماعلمنا من يناسيه 
فى زهده ؛ مأ سممنا من يشاكله 
فى جوده ؛ ما وجدنا من عائله 
يود وهو فقيرء إن ذا عجب 
تلوح شمس الء_الى فى ثمائله 
بحر الممسارف» تاهوا فى بدايته 
قطب الحقائق » حار وا فى قضائله 
أعجوبة الدعر؛ فزد فى قخائله 
ولوف قلى على م نكان يحدمنا 
فارقت من كان "برو ينى برو 
برو الأحاديثعن سكا نكاظمة 
.ويطنب الذكرفى إحسان حسنهم 


بوعى ' لكرمته أفى كل سافات 
روحالعانى؛ حو ىكل العبادات 
أفنى بسيفالمهدىأعل الخلالات 
وجاءه ,«منه'إنذاد "النوالات 
نا جود" 0 وإما” بالمداراة 
فى وص أخلاقه ؟كلت عبارا 
إلا اعتنا أهل المنايات 
إلا رجال ضوا أه ل التكرامات 
غير البرائ ككانوا ىق سماداتة 
هو الذى ما سممنا فى الحسكايات 


وفى صفا وجبه نور الهدايات 
أهل المانى وأرباب الهايات' 
أهل التصو ف أصخاب الرياضات 
علامة الوق فى الماذي وفي الآتى 
على فنون الممانى والإشارات 
اتبكئ: بذاس النبادات 
قيطرب الكون منطيبالروايات 
قيرقص القلب شوقا تحو سادات 


لوو 


ند الى الله والجنات مكنه. عليه .من ريه أزى يات 
ثم الصلاة على خير الأنام ومن 2 قد خصه الله من بين البريات 
أخباز- اليه الابرا لمي ١‏ حى ل ل رت السراتة 
قو الثفيم الذى ترجى غناعته عند الثدائد فىيوم الحازاة 
عليه منى سلام الله مامت سحب وجادت . بالزيادات 
والجد لله حندا لا القطاع ع ا ا 

كت وعدتها خسة وحخسون يبنا 

وسثل الناظم ابذه القصيدةعنمره قال : تو التسمين.. ومولدى. 
. وتوفى بوم الاربعاء سادس شعبان سنة إحدى وثلاثييب. 
إلذا 


وسبعماثة . ودفن يباب المسغير هلله ثعالى ورضى عبه 
0 
فى ااشيخ نتى الدين ابن بة رمه الله ء نظمبا رجل اسمه 
جمال الدين هود بن الأمير ا إلبى» وأرسلها من حلب الحروسة . 
ياذموعى محى كحب الثام ‏ هاطلات على الحدود سجام 
القراق الشيخ: الآناء" الافيئ .> الى كيسية !وض" لكام 
(و)اعاد هنا ذكر الابيات الى قالما الشيخ فى جد ولرنا تا 
الفقير الحووقد أسقماناها من هنا لانها #قدمت فى صتّحة (ولام) عدتبا 


أربعة عشر بيتا.. 


زاهد » عايد . تق ء تقتى ‏ تنه الابقاس بلأنام 
ابن انيعية” 0 ايتيمة دهز ماله من مساوم ومسانى 
بي فيه كل آمل البرايا مها لعلىم والأحكام 
أوحد فى العلهم والقشل والز هده لابرأى فى ملة الاملام 
بر علا يخوض كل ابيب فىممانيه . حار كل الأنام 
فاق بلملم والفخائل للخلى ؛ فأضحى إمام كل إمام 
إن 
اقتاقيء والفشائل تبتى فى ثم الدعور والاعوام 
سيد قد علا سل و داه لدية ‏ كلأئيام 
اك رموه الحساد بالسكيد والبنى ء وهو لايثثنى عن الأقدام 
طالب المق لايخاف اليف وهو يحمى عن ذروة الاسلام 
لايخاف الملوك ‏ أيضاء ولا لمق ء ولا المبيد مع اللوام 
كم ملوك أى مجم وعزم وهو ف الله مسرع الاقدام 
ولنازان إذ أناء بتب 


أن غاب شخصه وتؤارى ومنت روحه لدار السلام 


ما أسوة الغادات مع ضرغام 
فتقاه بالبشاشة والر- ب والمطلياء والمز والاكرام 
أخذ العهد مته لاناس جم ما بأمان لكل أهل الشاآم 
تمن صادق تقيله الا هءفأطاعته كل تنك الانام 
وام فى الى بشو وشوع الواحد العلام 


و 


قل لمن رام لفخار ويبغى 
هو فى رتبة. التبين» فاع 
فقدته الدتى ء مم الدين والما 


؟ فتاوى أتت مع كل شخص 
لها كاتسي فى الخال ء. وج 
كان بحرا للناس ء مَنْ غاص فيه 


أوحد املق فى التفاسير طرا 


ارتبة قد علت محد الحام 
عكذا أخبر البى التبامئ 
٠‏ وكل الزعاد . والأي: 


م 


عا صمصام 
لصداها من علة الأستام 
فاز بالدر منه ء لا بالحخطام 
والأحاديث » والملوم . , القام 


شيتكل الاسلام فى الزهد والنسب لكوالعبادات » والتقى؛ والصيام 


كان شمس الشحى ؛ ونيل البرايا 
اصدره العاوم , والقلب للرب 
ولديه أهل الملوم تداعت 
اين من الى مايه لها 
فيروى قاويهم يعلوم 
انارت 
لاتانى على الدج ٠‏ ودع 
جل اليدر من سباه فاضحى 


كل من مات فى هوا بوجد 


عن هواه 


استمع باعذول ». بللهء وافهم 


م الدلوم .. والاحتشام 
ويداه للبذل و«الانعام 
إذا درت عره رك ار 
يستضى. مئه فى دياجى الظلام 
فترام . سكرى» بغير مدام 
قاد الشوق_ ب تحوه » بزمام 


فهو شيخى » وبغيق © و 


ماعليه فى جتفه من “ملام 


حت ا د 


توب م 


قد تساوى فى الحق كل وزير عنده » مع رفالة الأعوام 
فضله شاع بين كل البرايا بعلوم شبه البحار الطوامى. 
كان بدرايضىء قى الناس بالعلم وإماماء فياله » من إمام 


نقلته أيدى النية بالحق مجنان الخلود . والدمع دان 
بلماساعة » الى الله فيا حازقيها الف سس الرام 
جام مفدى0 بين حور كلولو فى الحيام 
قدس الله روح + مم أخيه ما آضاء الصباح. بالابتسام 
با نيم المبا لله يلع لحجببى تحت وسلامي 
وتعرض على الحبين 50 وشجوق 2 وشقوتى وستائى 
م صف ماأ كابد الآن فيه من همومى ولوعتي وهيامى 
وتقول المبيد : مخود أشحى بدموع وعبرة 2 كلام 
للد بح ا 0 

للشيخ علاء الدين أنى الحسن » على .ن مد بن سليان ؛ بن حائل 
ابن غلم القدسى » رحه الله . يرث شيخ الاسلام تقى الدين ابن نبمية 
رضى الله عنه : 

نكن ان إن لت اضد علدا لاد 


(و) كذا قال فى الأصل ء ولكتبا بالتعداد خمسون ققط 


20 
عر جود وعل , قد عاض من به د ما قاض نداء ع وعم بالاتمام 
زاهد » عابد ع تنزه ى. دنيا.. .معن كل ما بها .من خطام 
كان كنا لكل طالب علم ولن اف أن يرى فى خرام 
ولماف ء قدجاء يتكوامن الفة. .ار الديه. ينال كل مرا 
حاز علما ماله من مساو فيه » من عالم » ولا من مسام 
و يكن فى الدنيا له من نقلي" . فىالبايافالفضل» والأحكام”9© 
كان ىق غللهة وحيدا فريدا . لم ينالواما نال فى الاحلام 
عام فى زيائهء فاق بالملمجميع الأثمة الأعلم 
كل مرن فى دمشق باح عليه كاد مرك قله لك 
جاوه على الرقاب إلى القسير» وكادوا أن يبلكو ,زعام 
ما برى عند بوه عتدماسا رعلى النمش حو دار السلام 
شخ الناس فيه قى» الغرب والشر ...ق + وأضحوا فىالحزنكلأيتام 
كل من فى ااوجود فيه مصاب ‏ فيعتى به جميع الأنام 
أمفلم الله أجرم قيه إذ صا ر على الرغم في الثرى واارغام 
صار جار الاله ء رب السموا تء الرحيم » للبيمن » الملام 
كان وقت المروب بالطمن والشر .ب سريع القدوم والاقدام 
لاهاب امول اللظم بتو ل الح نقضهء وف الابنام 

جميع العلوم والاحكام اه من ه'مش الأاصل 


0-0 - 


سنة الرسول ء عليه من إله الباء أرى سلام 
فلم فى نصر الشريعة بالملمء وبالفخل منه كل قيام 
كم يتور الل أخرج قوم من ضلال » ومن عظلم ظلام 
نال مانال من شريف مقال بعلوم شتى » وأعظم مقنام 
لبق الأرض بالنتاوى اللواق ممى متقذات الورى من الآنام 
حسدوه إذ ماله من نظير من بتى دهره الكبار اكرام 
خمه بالكال من كل عل ربناء ذو الجلال والاكرام 
ل سد 0 ججيما قد قديناه من هجوم الجام 
ا 


قدس الله روحه وسقى قبسراً حواه هاطلات ١‏ 
ورضى عله رينا. وترضًا .اع وبلام بالنم 
قد كان ناذراً فى بى الده رء وحسنا فى 2 1 
تمت والمد لله رب العلمين وعدتها ثلاثون بيتا 9 
030 
قصيدة من القصائدالتى رثى بهاء 
وم لرجل جندى بالديار المصرية يقال له : بدر الدين» محد بن 
الغيثى » رجل فاضّل له محنوظات متنوعة . وفيه 
ديانة وصلابةفي دنه 


(1) كذا بالاصل ولكنها تسعة وعشرون ققط 
(جبالمقود الدرية) 


عر الدين دين 


عمو 


أرسلبااء وذكر أنه عرضها على الإمام أبى حيان 


خطية دنا ء فى له الاسلام 
وبكت لهبعبرتها النياءء فأمطرت 
بكت له الأرض الجليدة بعد ما 
وتزازات كل القلوب: لنقده 
ولؤمنين الجن حزن شامل 
وتفجَع الدين القويم' لنقده 
يد مات ناصره الذى أوصاقه 


ومواهب من ذي الجلال 
وقذا تقى” الدين أجد ماله 
العالى الخير الامام» 
ذو اأنصب الأعللالذى نصيت له 
عر العلوم » وكاز كل قضيلة 
" حك ‏ [الاللا فيه 
فرق بأحكام الكتاب » فتكله 
والستة البيضاء أحيا ميما 


وبكت النظلم ' بكاله الأيام 
فى غير قصل تسمح الأعوام 
أضحى علها وجثة وقتام 
وتوائرت من بنذم الالام 
.ونياحة . نطنت 1 الأحلام 
وحن عراس سن ين ع 
أبدآ تكو على سواه حرام 
وخصائص خنءت لها 0 


تر 


حد تتحيل ققنده الأ 


ف 'راحتيه 


فى الأرض فى أقطارها الأعلام 
فى الدهر فرد : فى الز. 


2 لأعلام المدى وختام 
ف نص اتوجيدا الآله كتاادا 


قندت غايها حرمة وججاء ” 


)١(‏ حجة عنه حجا » كستصر وضرب - منعه 


سر 


وأمات من بدع الخلال عوائدا 
أن الفضائل » والذى لامبعدى 
وأثاله' رب التموات :الملا 
وقوذه فى السلم قول. عمد 
إنْ ١‏ لاذه إربتا سبخاته 
ببدى لك فى كل قرن قادم 
لان تأخر فى. القرون لثامن 
فق القرونسوى الثلاث "ناميا 
وسوى ابن <نبل إنه عار المدى 
لَكن أحد مثل أدب قدحوى 
حَدث بلاحرجروقلعن زهده 
هجر الطاعم واللابى ء والدق 
زر للا كل » والنام ولا برى 
وتزاة يصعت الالعئى ذابما 
وإذا تك لايراجع عيبة 
لي مايه من 


0 


لاستطيع لدقتها الصمصام 
لقتوته وعلومه الأوهام 
فى السل سبقا تماإلييه ضرام 
02 0 الخالق السلام 
يقفى با تأق به الأحكام 
الدبن من تمدى به الأقوام 
فقد تقدم فى الملوم. أمام 
عام 


خير القرون ' زد 


خير إنام . صابر قرام 
علما وزهدا فى الملوم 
عتعنت :1 لازا وله كام 


رك 


ولمزيه فى تركبا إحزام 
لبنى الدتى فى قلبه إعظام 
إله . العم يقتتى ويرام 

وكلامه إبرام 
الاجلال والأكرام 


(1) الى يقول فيا التى صلى الله عليه وسلم « خيرالقرون قرنى ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلوتهم ‏ الحديث» 


م 


وإذا دنا فترى الرجال ذليلة 
بشر يعظم بالقلوب ٠‏ وقذوة 
من مخص بها البيمين من يشا 


وعناية م وحاية ع ووقاية 
ول هكرامات ؛ سمت ء وتمددت 
من رد عن أرض الشام بعزمه 
من رد غازان الام بحسرة 
امن قام بالفتح المبين مؤيدا 
من جد فى بدعالضلال وحزبه 


من صار سين الرسول ونصرها 


ررم جع حم 


قكاتها فى تسا أحجا9”0 
أيدع يمل ء وهو بعد غلام 
من خلته ء والجاهلون نيام 
فودادة للأقريين سلام 
ونقانه نطقت بها لدو 0ل 
ونحزن ا يم 
وصيام 


ولق 


دوام 
عن عد وج الكارر فرك 
مَنْ خلص الأسرى » وم أيقام 
فى "كمروان ؛ وهم طفاة عظام 
وأذلم بعد الرضاع قطام 


حتى استقر لأمرهن نظام 


أجرام سا كنة بلا حركة 


() بوامش الاصل .نخة م أغتام » الأغتم : الذى لا يفصح 


سوم - 
من قام فى خذل الصليب وديته ليا تداعوا للباس ءوقامو1 0 
فوهوا ,.وردوا خائبين بذلة . وعليهم قوق الوجوه ظلام 
لأسي بالدروف يفتد ببدم والفاعلونالسكن لبس يلامو 
فكأن أشراط القيامة قد دلت واتحلة من سرج الزمان حزام 
فال فينا ليس يقبض سرعة كلاء ولا يأتى اه ام 
لكن بتبض الراسخين ذهاه وزواله » وبقى رعاع طفام 
َه 1 لاق تقى الدبن من تر تتاسه ؛ ومن ضخام 


وتكارهى حت بكل شديدة ومواقن زلت بها الأقدام 
ومكائد نمبت له . وحبائل قمدا 
لحكى ابن حنبل فىقنون بلائه بجنان ثبت ء لبس فيه ذؤام 


إليه ع فردها الاقذام 


وسجنه ؛ وبحصرةء وتكله حتى رلى المذال والوام 
فأراد رب العرشءجل جلالة لقائه مُذْ حانه الاعدام 
وأناه آقى الموتء يخطي سه فأجابه طوعا له القنقاء 29 
اقلت مرابعه » وأوحش ريمه << وتقوضت عند الرحيل خيام 
وتقجّعت كل القلوب بفتده وغدا علها ذلة وسقام 

(1) يشير الى ماحاوله التصارى من تير الزى الذى كان الزمهم 
به املك فلا جا..رقوتشقموا إديه فى ذلك فردهالشيخ عرذلك 

(؟) اللقمقام ‏ كصمصام ‏ السيد العظم - 


سومو- 


ومضت جنازته الشريفة يمد نا 


أنت روايات الشآم يجسسها 
أنالأولى شهدوا الصلاة وشيموا 
فيه أقضل رحة تهدى له 
ما دامت الأفلاك فى دوراتها 


نس السالك صارخ وزحام 
خيراً صحيحا » ليس فيه أثام 
وله » لاتحصهم الأقلام 
ومن الاله محية وسلام 
أو ناح من فوق الفصون مام 


عت م وعلتهاستة وستون يبنا ١‏ 


0 


عر .التبضر » والزمان رماق 
أصبحت مكتئيا لنقد ‏ أحبة 
لاصير لى عنهم ؛ وكيف تصيرى 
إن أوحشموا نظرى : فقلبى موطن 
ات الديار » تأصبحوا فى بلقع 
لحنت 'لأناعذ قدفيق 
ولقاة ربء لامرد لحكه 
عظمت مصيبتنا سيد عصريا 
واللر. حاز أصوله . وفروعه 


7 للشيخ قاسم" بنعبدالرحن امترى : ف الشيختفى الدينرضى اشعنه. 


ببانه ٠‏ وترادفت أحزاق 
جبلت جبلهم على الاحسان 
عن سادة رحلوا من الأوطان ؛ 
ومارة الأوطان بالسكان 
يا وحشتاء - لشرغة. “الاخوانا 
تحبا" على التوحيد والإغان 
0006 


(1)التحب : العهد . كذاق الاصل اه . من هامش الاصل 


سابموك 


ويتاظر النتباء. فى أقواهم ويجيهم بالتبت والتبيات 
غلب اللوك بثبته وبنانه وشحاعة بلغت إلى غازان 
أفديهامن بطل يلاق عصية ”.منهمء بلا عون »ولا أعوان 
من ذا يقوم مقامه فى عصرنا إذ عامضى فى سالف الأزمان 
وله الزهادة والمبادة منهج وكذا يكون المالم الرباف 
سارت ركائية إلى دار الجزا + متسكا بمواعد ‏ ارحمن 
أو ما نظرت إليه فوقسريره حفت به الأنوار بالامكان 
والناس من حولالجناز ة أحدقوا كل يجود بعيرة الشكلان 
وم وألوفليس بحمى جميم إلا إله هم لثفران 
تزلوا بهكالبدر . فى إشراقه فتباشرت بقدومه التمران 
عبد اللي كيه 1 7 رأحره هيدا اكد عر نان 
لد حازالجد فى عصر مضى فى الجرح والتعديل والبرهان 
ولثل هذا سارعوا أعل التق فزوا بأرفع رتبة وأمان 
فى جنة أنوارها قد أشرقت2 وقطوفها لطائفين دوان 
أكوابها موضوعة. وقيايها؛ . من الؤلؤ. مرفوعة.. البنيان 
رالنور ينثى أهلا ومو على تلك الأسرة ق رضى وأمان 
ولباسهم من ستدس وخيامهم قد آليسوا من أحسن التيجان 
ولأهبا. مايشتهون وشتهم يله لابالمور والفمان 


مود 


منهم تق الدبن فاز يزهده وبصيره ىطاعة الرحمن 
تم الصلاة على النتى محمد خير الأنام » وممدن الاحسان 
عاد وأول شافع ٠‏ ومشفم ' وله الوسيلة مظبر الاعان 
ماحن مشتاق إلى وادى «تى وتطوفوا بالبيت والأركان 
تمت والمد لله رب المالين . وعدتها إحدى وثلاثون بيتا 
355 

مرثاة للشبخ برهان الدين ابراعيم » بن الشيخ شهاب الدين أحبد 
ابن عبد السكريم المجمي ٠‏ برنى الشيخ تقى الدين بن تيمية فى 
جفادى. الآخرة سنة نمس وثلاثين وسبصائة . ومواده فى أوائلسنة 
سبع وتسعين وسهائة . وتوقى فى رمضان سنة حمس وثلاثين وسبعمالة 
تجدى بانسجامالدمعيامقاة المانى إلىأنتروىالارضمن فيض أجفائى 
وذق يافؤادى كل يوم وليلة مرارة أشواق ولوعة أشجان 
إكأنأرى وجهابن تيمية الذنى به الله من أهل الضلالة نمانى 
ومن لىبأن ألقاه : والموتقدأتى فنيبه فى القرب عن كل .انسان 
فيا وحثة الدنيا لأنواروجيه ويالمف إخوان عليه وجيران 
بق البين لاترجى تاءه إلى المشرآن تهل بدممهاالقاق 
اقدعم أهل الأرض مصابه ول ينج فهم منه قاص ولاداق 
القد كانت الدنيا به ذات مبجة 


ان ؛ وروح ورخان 


كوت 


وماكان إلا آية قى زمانه 
إمام هدى ؛ يدعو إلى دين ريه 
فذعبه : ماجاء عن خير مرسل 
أق علوم حيرت كل واصن 
فك مبطل وافاه يبثى جداله 
ويكشف عنه شببة بعد شبهة 
فيصبح عن تلك القالة معرضا 
.يفار على الاسلام من كل بدعة 
وفى الله لم تأخذه لومة لالم 
ول ينتتم فى الدهر يوما انقسه 
وأما سخاء التكف قالبحر دونه 
ولو وزنوا. أهل الشجاعة كليم 
فن جاهد الأعداء فى الد 
ومن فال للناس: 
فن خشى الرحمن بلغي 
وماضره إن طال فى السجن مكثه 
منيباً إلى مولاه ٠‏ يقطم وقته 
و بك مشغوفا بحب رياسة 


وف ىكل علم حازليس له ان 
دعاء نصوح مشفق غير خوان 
وأصحابه » والتابيين باحسان 
على أنه يبدى بها كل يران 
فانصفه فى البحث من غيرعدوان 
إلى أن بين الحق أحسن تبيان 
ولو كان من أحبار سوء ورهبان 
ومازال ملها هادماكل بنيان 
خش مخلوقا من الانس والجان 
لكنه يِؤْذَى فيعفو عن الجانى 


ول يك فى بذل المطايا بعنان 
يرجح الشبصان فى كل ميزآن 
ومنسل سيف المزمفىوجهغازان ‏ 
فان الاعادى فى امهدّام وخذلان 
إله البرايا ».خانه كل سلطان 
إذا كان فى نسك وطاعةرحن: 
تقل أحاديث . وتفسير كران 
ولاغد بغلات » ولاحسنْغلدان. 


0 


وما كان مشخ ولا جاه ومتصب 
ولكن بعلم نافع وعبادة 
وفى موته قد كان للناس عيرة 
إذ اننشروا مثل الجراد » وكادأن 
وسار على أعناقهم نحو قبيره 
إلى الذهب الباقى دعاه إلبه 
دعاه إلى جنات عدن وطيبها 
فاسأل رب العرش يمع أشملنا 
ويجبرنا بمد انكار قلوينا 


ولارفع بنيان ولا غرس بستان 
وزعد» وإخلاص ٠‏ وصبرواعان 
لما شاهدوا من غير زور وهتان 
تزيغ عقول من رجال ونسوان 
يجاور مولى » ذا امتنان وغفران 
فذاك لاير من المزف الفالى 
ومته فيها بحور وولدان 
يه قاعنان الكل من عد ا 
ويروى برؤيا وجبه كل لمآ 


تمت ولله الجد. وهى خسة وثلاثون ببتا 


وه 


للشيخ الامام الحدث الفاضل ء الأديب البازع » صف الدين 
عبد الؤّمن بن عبد الح البغدادى الخنبلى » مدرس الدرسة البشيرية 


وياد . 


يول : قال العبد الفقير : عبد الؤمن » بن عبد الحق » حين بلغه 


., 


الششيخ الامام المالم » بقية الملماء التهدين > تق الدين أحد بن 


اتيمية الحراتى » ره الشهورضى عنه ء ونوأه الجتة » عته وكرمه مين : 


لوووك 


بت متوى بلقتم اللاء في ا مع الأتقياء 
أولياء ازمر والسادة الفرء الحداة ء الأئمة » الصلحاء 
ويحللموت ٠كطوىبك‏ من علم غزير » وفطنة وذكاء 
و بئان يش القاوب مرن ال ى» ويجلو عنها صدى الثناء 
أبن تلك العلوم وللنطق الصا بي عند السؤال والافتاء ؟ 
أبن ذاك الخلق الجيل وخ ن البشر للزائرين عند اللقاء؟ 
ريدت قنة ١اقعائل:‏ ند ملت" وقرت: يون أم ل الشناء 
حين لا علم رد الذى قا لواء وما تقوه للاغواء 
من ضَلال أهل فلفة اليو نان والاعتزال ء والارجاء 
وذوى الرفض من يدينون بالطسن على الصالحين * والإزراء 
من لل" الشكوك بمدك والردو دمن شببة ٠‏ وقول هراء ؟ 


من اتبيين مشكل قصرت عنه عقول لما به من خفاء ؟ 
من اقمع الخصم الجادل فالدين عنادا من ملة عوجاء! 
من ثرى للغريب بعدك يلقاه بوجه طلق » وفضل حياء؟ 
ضماع من بدك الغريب قا يلتى ممينا له على اللاوام 
أما عام مله لنا النا عى وحير قد صين فالغبراء؟ 
أ حبر قد غيضته اللغايا فى رجا حفرة من الأرجاء 


أعم الغا كليم يكتا اب اله جل اسمه غير مراء 
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بمانيه والملوم التى فيهء وأحرى بالسنة القراء 
من أحاديثسيد الرسل يرويه حبار الأمة ٠‏ النبلاء 
من سحيح ومنستيم وأخبا ر الرواة الثقات والتعفاء 
وباثار صحبه وقتلو ىعن أنى سسدهم من الملفاء 
وباجماعهم وما اختفوا يه من الحكم سادة الفقهاء 
حاله » إن نظرت فيه » تمد مثل أحوال سادة الأوا 
قانع الننس بالدكنى من المببش »ء غتيا » يعد فى الفقراء 


مؤثر بالذى لديه لماه على ته تير رياه 
ورعطاهر » وك وإخبا ‏ ت هوشكر فىشدة ورخاه 
والتق والعفاف : والزهد قالدنيا حلاه؛ والصير عند البلاء 
يذل جاهدا محاهد قى الله قبيل الخلال والأهراء 


يجنان ثبت ء وجأش قوى وفؤاد راس لدى اليجاء 


يزع المممبالجواب عن الشك ويدكى ٠‏ بالحجة 
صابرا قسه إلىان قفى الا 4ع قد فى على الأنبياء 


ولد آضروا 4 اللوء. قوم .هذى اهلوا من البِنشَاء 
اعد مهم لماخصه الا 4دبه من ملايى اقضلاء 
فاستحلوا منه النى حرم الا من اشحماة 
احرفوا قوله كا حرف ال وم نصوص القرآن للاغواء 


5 


موه بكل قول ع 
أعحزوا عته مرة ‏ يعد اخرى 
هل يبارى العشب الصقيل كيام 
أم تجارى الميرق حلية السب 
ل يلوا منة الذى أملوه 
ياتقى الدين الذى صدقت ف 
عدد تلقيبه كذلك , قداكة 
ابن اثيمية لقد فرت فى آلدذ 
ركنت الله فى الأ 
بوت روحك الشريفة فى الجد 
وسقى 2 قبرك ارضًا وأنا 
وتوالت عليك من نمم الا 


عع 


بين الكذب ظاهر الافتراء 
فاستمانوا عليه بلاغراء 
صدىء فى ضراب ومضاه 
ى الجوادان مضيرا! الاحتتاةا 
بل رمى الله جنميم بالقنناء 
اء وحتت المحايل الاباء 
ت وسميت أحمن الأسماء 
يا بذاكر باق » وحسن ثناء 
رى مع الفسالحين والشبداء 
5 أله منازل العداء 
ك الروح فى كل بكرة وعشاء 


4 ورضوانه صتوف المطاء 


آخرها وعدتها ثمانية وأر بعون بيتا 


للشيخ زين الدين» بن الشيتع حسام الدين » أقش الشبل » برثى 


الشيخ تقى الدين 


لو كان يقتمتق عليك بكالى 


رضي الله عته 


لجرت سوابق عيرق يدماء 


- 


وكنت فى يوم انتقالك للبلى 
لكن أصبر عنك تقسى كاماد 
أثرى علت وأنت أقضل عالم » 
أسنى على تلك الديانة والتقى 
أسق عليك نى الكرى عن ناظرى 
أسنى عليك , وما التأسف ناقع 
غاضت محار الم يمدك ؛ والورى 
بأفى ؛ وحيدا مات منفرداعن (١‏ 
بحر العلوم ؛ حوى النضائل كلها 
تشرذا فى كن ع 

بالفكل قد شبدت له أعداؤه 
شيخ العلوم وتابع السلف ؛ الذى 
وإمام أهل الأرض: والمبدى لم 
ذوالصالمات» وذو الشجاعةوالتتق 
من كان الايثتى لطالب جودة 
يجو المضاجع راكما أو ساجدا 


(1) « صخر » اخو الخناء رلته رثا لم 


الآمثال برثائها 


صخرا إزدتعلى بى الما 417 
لحن ء خوف شيانة الأعداء 
ماعندنا من اوعة وبلاة .؟ 
والجود !دن قربه يتناء 
من قرط أحزانى وفرط عنائى 
صبا عليك مقاقل الأحدا 
فى غَفَلة ع يأب يد العاماء 
أحيك :1 كن اعد المشية 
وا مر كواكن اللرراة 
املو رتبته . ذرى . الملياء 
وبه ميا فضلا .على النظراء 
مرا اارسولال ا وكدة ونا 


سن الهدى عن صحة الأنباء 
والجود ٠»‏ والتركات ٠‏ والآلاء 


شن كا 
"الصير ف حنكالمذو مناقه وأق من عبد إلى الملا 
للاخ ء البحر ء الامام ‏ العالى . الخير ء اهام 6 وحجة الفقياء 
الواهب امال الجن بل وغام الشيف العزيل 2 بوافر النماء 
لحان السكافى السؤال وحاسم الداء العخال » وكاشف الهاء 
صدر الدارس والجالن أجد الله مود فى عودء وى إبداء 
وإذا السائل في القتاوى أخمت أهل الملوم وحجبت يخفاء 
وأنت . تق الدين أظهر ما اختنى سلنمهاء «أبداه لمين. الرائى 
فترى سباها فى اللفاء يكشفه كالشمس مشرقة بصحوسماء 
ويزى البسير المق فيا قله والحق لايخق على البصراء 
سجدوه خشية أن يرى متبذلا . صونا ء فنال منازل الشبداء 
الاؤمنين له ؛ وعند عدوم ذاك الكسير » وعزة الخلقاء 
أتى بفضل باعر ومناقب أربت على القدماء 
أى خاشع أى شاكرأى ذاكر الله فى الاصباح. والانساه 
أى زاهد» أىحامدء أى باذل لمسلين _نصائح النضجاء 
خير الصقات صفاته » 
ويظل يأل جوده عن سائل ذى ظاقة لييرة. بسطاء 
ذاه كرى وه امبلاذ' كالين له عروى <0 | 


بالجود بين الناس خير ثناء 


هيت 


بأدى التيسم عتد بذل تواله 
أرنى على فضل اليرامكة الأولى 
من جاء يسأله ويشاهد عنده 
يزبى على سح السحائب جوده 
والجود يرقع أهلد بين الورى 
وله إذا اصطدم القتال شجاعة 
سلعنة غازاناء وسل أمراء»ه 
والغل قد ملسكوا البلاد وأهليً 
وكذا بشحقب ء التنارقد اقبلو 
والسامون على التزول » قد أججموا 
من حرض السلطان والأمرا على 
.قال : اثبتوا فلك دليل التصرقد 
وأ جبالالكسروان 
وله بكل مدينة ذكر أى 
سيرله نظلمتها » سارت بها الر 
وإذا إمام السلين وشيخهم 
لاله امرش بحم ابيا 


لطنا. إل الفقراء . والشمقاء 
وطوت مكارمه حديث العلائى 
بذّل اللوك + وعيشة الفقراء 
وكذا تكون موادب الكراء 
أبقا » ويهوى البخل بالبخلاء 
قات ع الدين فى الميجاء 
لما أثوا بطلائع الأسراء 
' فك من عان بغير عناه؟ 
كالم فى أم ا 
لفل عنم ظرة رأ 
ترك النزول ؛ سواه عند مساء 4 
وافى . فكان النصر عند لقاء 
بدمارها من بعد طول بقاه 
كلك مو مسر الأرجاء 
كيان » دون قصائد الشعراءا 
وى ء وعز على عزاه عزاق 
فى جنة الفردوس » قبو رجا 


قال الشيح المؤلف رحمه الله : وقد رثىالشيخ رضى اللعنه يقصائد 


نير هذه . ويا ذكرنا كفاية 


والحد لله وحده وصل اله على سيدنا مد وآ له وصحبه وس 


ع الله رمن الرحيم 

: مم 
مرثاة فى شيخ الاسلامالمالم الربأتى أحمدين تيمية الحرانى ؛ لاشيخ 
مس السين المدبلى » من أهل الصالحية ومولده قريبا منينة إحدى 


والأمر يمظم » والأفكار حائرة 
كأها الششمس فى جو الما كسقت 
مأتم » كليل منظره 
يدقع سد مجارت 


أمسى» وأصبح 


قد زادنى أسنىيء وأشتد بيجزعى 


قد عزْمته المرا » وابيضت القل 
أق وصرفالليالى سابق جل 
وقد أحاطت بنا الأهوالوالورجل 
ضوؤها باثن عنها وعتفصل 
كأ نجنح الدجىف الليل منسبل 
كاعا فى فؤادى النار تشتمل 
وحسرتى . بدوام الدهر تتصل 


“أيقنتةأن حياتى حنها الأجل 
زم ب المقرد الدرية) 
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وارخنا ” لتلوب قطرت سنا لند عراها مما ادف عل 
وساءها ققد م نكان الأنيس لما واب عند رجاها القصد والأمل 
يابأكيا بطول الليل منتحبا لا ستريه على طول البكا ملل 
زدفى اليكاء بدمع هاطل حمل عن بدممك حُرٌ الوجه ينفيل 
بأن الما والأرض با كية على ابن تيمية . والسبل والجبل 
هذا الامام الايد الألسىالب أرع ء اللوذعى الجامع ؛ الوجل 


حبر إمام تق » زاهد ٠‏ ورع ليث هام »حصورء أوحدء بطل 
الملم؛ وام والآداب : شيمته واللطفوالجود والاحسانمك 


م 


ماذا يقول قصيح فى مناقبه والزهد منيجه : والملم والممل ؟ 
القدحبى الله أيام الزمان به علونه أبحرء والخلق 


إذا طلعت. 


قد كان ممتصيا. بلله. منتضرا 


لله در ألى المباس من .رجل ما إن يرى فى العرايامثله رجل 


الله لا عاذل بالمذل. يمداتى 2 عنهء وخاشاى أذ 


بينى العذل 
ياسيد المصركم خلقت م نكبد ‏ حرىعليك ؛ وعين دمسراهطل؟ 
يكين عليك الم من أسف لببكين عليك الفقه والجدل 
ليبكيتك. أقرام إذا" وفوا ' من البلاد بعلل أمره شكل 


5-6 


أتبكينك دار كنت تنكتها وتشتكى فقدك الاسحار والأصل 
فازوا بملك أقوام » وقد سعدوا إذعنجناب ماكالرحبماعدلوا 
وشاع ذكرك فى الدنيا.. بأجمبا .. فأنتفى الناسمضروب بكالقل 
دانت اعلمك أهل الأرض قاطبة ‏ فأنت مفتى الورى فى كلماجبلوا 
شببتغلكهالبحر الحيط ٠‏ كا ال . بحر الحيط بكل الأرضمشتمل 
وإن تكن فجال اللريكت» ليئا تصول ٠‏ ومن أ تفاظك الأسّل 
أل الحديك ما قالوا وما نقلوا 
على مر الليال وبين" يفتل 
> قد أتتك قتاوى لاعداد لها أجبت أربايها ع نكل ماسأليا 
و6 أجبت النصارى عن مائليم عخرفات علوم عنك تنتقل ؟ 
وكقعتفدتك النفس ٠‏ من بد 
وك تواضعت عن 0 1 
دروي من الآثار كا روتها الثفاتالسادة الأول 
سن ذا ا و حر علمك منهالمارض الحطل 3 


افد كن تعجر بق الدعزمدعقة + وكان درسلك فيه ١‏ 
وكان نومك نوما امنا عجبا والتاس للنمش بالهامات قد خلوا 
والفاقلامهتدوامنعظ ماازدحموا ‏ فكم دموع تراها ومى تتهيل 
يارحة نزات فالأرضواتتشرت على جيم الذى فى نر 


سقت ثراك الغوادى صيبوابلها ‏ كاضريحك منتحت الثرى خضل 
كا حبيت بدار الخلد مترلة حلا . وعليك الحلى والملل 
وناجكالنور والنملان مندهب وهكذا عن فتى شيبان قد نقلوا 
قل للذى سره موت الإ. يكفيكجبلك : يا من غره الأطل 
أماعامت بأن الوت ما شت .مته ملوك أبىالدنيا ولآ ارظل 
أبن املك وأيناء الملوك ؟ قد صالتعليهمصروف الدهرفارتحلوا 
وعن قليل ترىالدئيا وقدرخلت فليس يذ ولايات ولا .دول 
وليس يقنى الفتى بوم اللقا ندم إذ أثقلت ظيره الأوزار والزلل 
وإعا التق رج النجاة له لأنه خائف من ربه وجل 
ول بزل فى قيام الدين متمد وإن خلافى الدياجى فهو مبتهل 
قل للاولىكتبواعلياه واجتهدوا: إن الذى علموا بعش الذى جبلوا 
الله ؛ لت بمحص مدحه أبدا ولو أتيت با ضاقت به السبل 
عليه منى سلام ورق على فين » فى لوحبا جل 


تمت وهى سيعة وحخسون بيتا 
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[ ببامش الأصل : كذا وجدت فى الأصل . ل تمز هذه التصينة] 
ياقوم تو بوا إلى الرحن واتهلوا ‏ قتد قضى رجل ما مثله رجل 


بق ات 


لأقوم واستتقروا الرحمن خالتنا ‏ قدغار بحر علوم موجه الملل 
اروى ساح أحاديث محمة وعنه أخبار رسل الله تنقل 90 
واللر وار والزهدالكين ومن مافى مقلانه ريب ولا زلل 
لك بدعة قدعاها ثم أيطلها وك أزاح لنا من مككر علوا 
فام فى أمردين الله حتبداً ول يكن عنده فى أمره ملل 
كم نار شر طفاها وهو مبتسم [لأين]" ولاخوف ولاو 
كم أظبر المق لما قل ناصره وكم أبان لهم أمرا له جهار 
كم طوق الناسفى أعناقهم متنا ما ليس يحمله سهل ولا جبل 7 
قد كانذا مورذ عذب لقاصده والناس تصدر منه ثم برحل 
من قبله جا إلى غازان مبتسما على الجواد وكل الملق قد نزلوا 
حتى إذا جاءه والماق تنظر قم الجيع ول يأخذهر كل 
جبرا له . والخلق تسممه ‏ 


وقالله: الشام ‏ باتمود دار تقى 


و +) فى الآصول التى بين أيدينا لحذيناليتين خللعظم لايستقيم 
معه الوزن غ فأصاحناهما بقدر الامكان » وزدثا فى ثاتيهماما. 

(م) ارتكب فى هذا اليت ضرورة حذف آلف وها» الى هى 
ضمير المؤنث ويدون ذلك لايتقيم وذن البيت . 


عدوت 
يكنيك ما رايم من جتازته 


إنكان قوق رءوس حملوه ققد 


كذ كنت أرجوه لى دخرا وائها 
قد كان ذا رحل للناس كلهم نا أبها الناسكفواقد قفى الأجل 

تمت وعن عانية عدر يا 

6.66 
يم الله الآخن:الرحم 

من أصذر العبادء عبدالله بن حامد :إلى الشبيخ الامامالمالمالمامل 
قدوة الأفاضل والأمائل : حمل الجاللى 1 الحاى عن دين الله 
واللذاب عن سنة رسول الله ؛ صلىلشهعليه آله وساء والمتضم بجبل الله 


الشيخ للبجل التكرم ء أبى عبد الله ٠‏ أسب بغ الله عايه نممنه ء وأيد 


ياصابة امسواب اناه وه ؛ وجع ل ين إلا تين » ورفم درجته ىق 
الدارين » عنه ورحمته . 

سلام علي ورحة ا؛ وركانة . 

( أما بمد) فلى أحد اليك الله الدى لالله إلاهو : ثم وافاق 
كتابك ٠‏ وأنا اليك بالأشواق » ول أزل مسائلا و. 


» المادر 


لاعن الأنان طات وها رماش مها 


عدم 


وما تأخ ركتابى عنك هذه للدة » مللا ولاخللا بالمودةهولا تهأونا 


تحقوق الاخاء » حاثىلله أن يشوب الاخوة الله جفاء. 

ولاأزال أتعال بعد وفاة الشبيخ الإمام » ( إمام الذنيا ) » رضىالله 
عنه بالاستزواح' إلى أخبار نلامذيه واخوانه » وأقاربه وعشيرته» 
والخصيصين به ؛ لما ىتمنى من الحبة الضرورية التى لا يدفعها شىء » 
على الخصوص » لما لطلستعلى مباحثه واستدلالاته » التى تزازل أركان 
البطلين » ولايثبت فى مياديها سقسطة التفلسفين » ولا يقففى حلباتها 
أقدام المبتدعين من المتكلمين * 

وكنت قبل وقوف على مياحث (. 
مصنفات التقدمين ؛ ووقفت على مقالات التأخر بنمن أهل الفلسفة 
ونظار أهل الاسلام . فرأيت منها | لنخارف والأباايل والتكوكات » 
الى يأنف السام الضميف ف الاسلام ؛ ان مخطرها ببأله : فضلاعن القوى 
فى الدين ٠‏ فكان يتمب قلبى ويحزنتى ما يصير إليه الأعاظم منللقالات 
الستخيفة . والآراء الضعيفة الى لايمتقد جوازها 1 حاد العامة 

وكنت أقنش على السنة الحضة فى مصنفاتالتكلمينمن أصحاب 
الاشتهارمم بالتهنك عنصوصات 


ام الدنيا ) رححهالله: قدطاامت 


الامام أحمد رجه الله على االحصوص » 


إماه م فى أضول المقائد ‏ فلاأجد عنده. ]يك 


() نسخةويثقى» اه من هامش الاصل 
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وكنت أراهم يتناقضون » إذ يؤصلون أصولاياز فيهاضدمايمتقدونه. 
ومتقدون خلاف مقتضى أدلهم . فاذا جمت بين أقاويل المتزلة 
والانشعرية ؛وحنابلةبغدادء وكرامية خراسان » أرى أن إججاع هؤلاء 
التكلمين فىالألة الواحدة على مايخالق الدليل المثّل والنقل :قب 
ذلك » وأظ ل أحزن حزنا لايعلم كته إلا الله +حتى فاسيت من مكللة 
هذه الأمورشياً عظيا » لاأستطيع شرح أيسره . 
وكنت النحىء إلى الله سبحانه وتالى وأتضرع اليه » وأهرب إل 
غلواهر النصوص » وألقىالمقولات التباينة » والتأويلات المصنوعة لنبو 
الفطرة عن قبوها . 
ثم قد تشبثت فطرنى بالق الصري في أمبات المسائل » غيرمتجاسرة 
على التضربح بالجاهرة قولا وتصميا لامقد عليه : حيث لاأراءمأثو راعن 
الاأئمة وقدماء ألساف . إلى أن قدر الله سبحانه وقوع معنف الشييخ 
الامام ( امام الدنيا ) ره الله فى يدىء قبيل واقمته الأخيرة » بقليل 
قوجدت مابهرنى ؛ من موافقةقطرقى مافيه ‏ وعرو الحق إلى أئمة السئة. 
وسلف الأمة » مع مطابقةامعقول والمنقول » 3 تاذلك ء سرورا بالحق. 
وفرحا بوجود الضالة التى ليس افقدها عوض. فصار تحبة هذا لجل 


رمه الله » محبة ضرورية » يقصر عن شرح أقلها العبارة .ولو أطنبت 


)ححةة<7 


اطضاتك 


ولا عزمت على الباجرة إلى تقيه ‏ وصلنى خبر اعتقاله » وأصابىلذلك. 
ا للق 1 

ولا حجحت سنة بان وعشر بنوسبعاثة صميت العزم علىالسفر 
إلى دمشق » لأتوصل إلى ملافاته يبل مهما أمكن من النفس والال 
للتفربيج عنه . فوافاتى خير وفاته رححه الله تعالى مع الرجوع إلى العراق 
قبيل وصول السكوفة » قوجدت عليه مالايجده الأخ على شقيقه » 
واستغقر الله ». بل ولا الوالد الشا كل على ولده : وما دخل 
على قلبى مر المزن لموت أحد من الولد والأقارب والأخوان 5 
وجدته عليه » رحمه الله تعالى ؟ ولا تخيلته قط فى تقى » ولا 
تمثلته فى قلبى إلاويتحددلى حزن : قدعهكأ نه محدنه . ووالله ما كنبتها 
إلا وأدممى تنساقط عند ذّكره ‏ أسقا على فراقه » وعدم ملاقاته » فانا 
له وانا إليدراجمون . ولاحول ولاقوةإل لهام المظيم . وما شرحت 
هذه النبذة مر ححية الشيخ رحة الله تعالى عليه » إلا ليتحقق بعدى. 
عن الملك الوهوم ٠‏ 

لتكن لما سبق الوعد الكريم متك * بانفاذ فهرست مصنفات 
الشيخ رضى اله عنه » وتأخر ذلك عنى , اعتقدت أن الاضراب عن. 
ذلك نوع تقية : أو امذرلا يسمت السؤال عنه » فتكت عن الطلب » 
خشية أن يلحق أحداً ضررء والمياذ لله » بسببى »لمآ كان قد اشتبر 


كك 


من تلك الأحوال فان أتسم بثىء من مصنقات الشيخ » رحد الله 
تعالى »كانت لكالمستةعند اشتمالىعلينا بذلك . فا أشب هكلام هذا 
الرجل بالتبر الحالص الصئى » وقد يقع فىكلام غيره من الفش والشيه 
المدلس بالتير * مالا يخنى على طالب الح ؛ لحرض وعدم هوى . 


ولاأزال أتمجب من المتتسبين إلى حب الانصاف فى البحث » 
الزرين على أهل التقليد العقولات التى بزعمون أن مستندمم الأعفل 
الصريح منها »كيف يباينون ما أوضحه من الحق ؛ وكشف عن قناعه 
.وق د كان الواجب على الطلبة » شدالرحال إليدمن الآفاق » ليرواالعجب. 

وماأشبه حال المباينين له , منالتتسبين الى الملل » الطالبين للحق 
الصريم الذى .أعياهم وجدانه بحال قوم ذبمهم المطش والظدأ فى 
بعض الفازات » مين أشرفوا علىالتلف ؛ لمهم شط كالفرات» رد 
أوكالنيل » فعند معاينتهم لذلك , اعتقدوه سرابا » لا شرايا قتولوا عله 
مدبرين ؛ فتقطمت أعناقهم عطشا وظدأء فالحتكم لله المل الكبير . 
وما أرسلنا التكتب المقابلة من إحدى الطرفين ؛قفيه تعسف ..وتمهدون 
العذر فى الاطناب . قهذا الذى ذ كرته منحالىمع الشيخ كالقطرمن بحر . 


وأقاربه ٠‏ كبيرع وصذيرمم »كان 


وإن أنمسم بالسلام على أحماب الشيخ 
ذلك مضافا إلى سايق إنمامك . 


تدوع أبحت 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » وأنم فى أمان الله ورعايته 

ولا ف -.. رصق ل عل نيدن جد واله وجي ول تلها 
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قال الشيخ الامام ين الدين » أبو حنص ء حمر بن اللظفر بن مر 
ان محمد أن أ الفوارس » بن على بن الوردى ؛ الشافمى رضى اللهعنه 


بة رضى الله عنه : 


بر شيخ الاسلام تق الدين بن 
عتا فى عرضه قوم سلاط لمم من نثر جوهره التقاط 
ثق الدبن أحد خير حبر خروق المشلات به مخاط 
ولبس له إلى الدتيا.. اتبساط 
ملائكة النه. أحاطوا 
القماط 
قتى فى عله أضحى فريدا وحل التكلات بهيناظ 
وكان إلى التق يدعو البرايا وينبى فرقة فقوا ولاطوا 
وكان يمخاف ابلبى سطاه بوعظ لقلوب هو السياط 
البلاط 
عل 
نشاط 
الدر فى الأمداف نفر وعند الشيخ بالسجن اغتباط 


0 


ولو حضروه حين قضى لا 
نا ولي 2 


وحس 


لاونو 


له اقتداء ققد ذاقوا النوث ول بواطوا 


عجوم المل ,أدركبا. "ام 
فشك الشرك كان به ' عاط 


فان الفد يمجبه الخباط 
يرى سجن الامام فيستشاط 
إمام لاولاية كان برجو ولا وقف عليه ولا رباط 
كانتي مال ول يسبدله يك اخخغسلاط 
قم ١‏ اسجتتيوة أما زا أذيعه اشتراط؟ 
وسجن الشيخ لابرضاه مثل ففيه لقدر مثلم اتحطاط 
أما والله لرلا كم سرى «وخوّت الشر لاحل اباط 
وكنت أقول ماعندى . ولكن بأهل السلم ماحسن اشتطاط 
فا أحد إلى. الانصاف يدعو وكل فى هوا. له ' انخرائل 
سيظير قصدك باحابسيه ونيتم إذا نصب الصراط 
اهو مات عتك ٠‏ واسترحم فماطوا. ماأردتم أت تعاطوا 
وحلوا واعقدوا من غير رد عي وانطوى ذاك البساط 
تمت والجد لله رب العالمين 


بية قد س اللهووحه 


مرثية فىالشيخ تقى الدينأبىالعياس » أجد, 


5. 


لما نمى الشيتخ الامام التقى 
فاضت محاجر مقلتى » ياحسرتى 
وك أعزاتى كاد رما 
وتركت من بعد التقى بلوعة 
متبنك الأستار ولمان المشا 
حر عليه مدى الزمان تأسنا 


يافاب ذب أسفا عليه وحسرة 


ما كأن أهنا عيشنا محيانه 


لو كان يفدى مابخلت بمبجتى 
ياأعله ع لاتجزعوا _ لفراقه 
فله جنان اللحلد يكنا عدا 
هوشيخنا ء ورئيستا » وإمامنا 
إن قلت طود الم فهو حقيقة 


يف يجمع مذاهب عن أريع 


نجل رئيس فاضل حبر تقى 
لثراقه قرا ع وزاد تقلق 
تنقض ‏ منى ميج بتحرق 
ومداممى من بعده لاترتقى 
أبكى الديار عليه حتى نلتقى 
يامقاتى سحى دما وترقرق 
فقايل مالاقيت شيب مفرق 
وتقطمى الفراقه ‏ وتمرزق 
متحدر سح السحاب الطبق 
حى أجدد مامضى من موثقى 
يميا با قب الكثيب الشفق 
ياليت يوم فراقه لم يخلق 
فى حته ‏ ولسكنت أول من يقى 
ولأجل كس من مام قد سقى 
وعلى مناصيها الملية يرتقى 
لَه در الطاهر الحير التقى 
فاسمع هذا القول فيه وجقق 
لكنه فى الفضل ١‏ خرمن بقى 


0 


هو في القراءة أوحد فى عصرء 
الطريقة والختيقة عارق 
امتصذق » متفشل ٠‏ متطول 
قد كان فيناوابلا تحيا ابه 
قد كان فينا "جنة أتهارها 


قد كان فينا سيدا من سيد 
ياقبره سهنيك ماقد حزته 
قد صرت روضة جنة يحاوله 
فلل يرجه وبجير كسره 
واجير بمفوك ناظلا. لقريشها 
ثم الملاة على التبى محمد 
والحق به الآل اكرام وميه 

تمت والحد لله رب المالمين 


هو فى الأصول مفيدنا والنطتى 
ورث الامامة والملوم ٠»‏ تق 


لله اماأ. 


0 
وثاق ارفينا كلك ا 
تجرى لنا. .من عليه التدفق 
فاقطع بهذا القول فيه وصدق 


من زاهد بر زكى متتقى 


فلك الفخار بيد وموفق 


٠ن‏ قشله. الفدودق 


حا أعنه فلا وتصدق 
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مرثية في ث 


شهاب الدين أحد بن فضل الله ؛ رهما الله تعالل ورضى علهنا : 


أعكذا في الدياجى بحجب القمر 
أهكذا تمنع الشمس 


الاسلام تقى الدين أجد بن تيمية من نظم الشيخ 


وعنين النورسى يذهب ار 


متاقع الأرض أحيان تنبعتر* 


أحرومت 


أعكذا الدهر ليلا كله أبدا 
أَهَكَذَا ‏ النيق لاتمشى. مار يه 
أهكذا القوس ترى بالعراء ء وما 
أعكذا بترك البحر الحضم ولا 
أهكذا بتقى الدين. قد 0 
الى ابن نيمية تربى سهام أذى 
بلك الموابق ممتد العيادة لا 
ول يكن مثله بعد الصحابة فى 


اريقه كان يمثى 


فرد الذاهب فى . أقوال 


مثل ابن تيمية اترشى حواسده 


قلبس يعرف فى أوقاته سحر؟ 
والسيفف الفتك ماىعزمه خور 
تصمى.الرمايا » ومافى باعهاقصر 5 
يلو عليه » وفى أصدافةالدرر 5 
أيدىالمدى: وتمدىتحوهالضرر ؟ 
0 والظفر 


وابتدروا 
بنى وعمر 1 ما عمروا 
كأنه كان فيهم وهو منتظر 
غته الرفع أيشا ». إنه خير 


حت يطيح لدعدا. ادم عر 


5500 


هثل ابن تيمية .فى السجن معتقل 
مل ابن تيمية .يرى يكل أذتى 
مثل ابن تيمية تذوى حائله 
مثل ابن تيميةمس تنيب سدى 
جل ابنتينية. يعضى و وماعبقت 
مثل ابن تيمية عصى وما نهلت 
ولا بارى له خيل صومة 
ولا محف به الابطال د 
ولا اتيس خرب ٠‏ في مواقظه 
حتى يقوم هذا الدين من ميل 
بل هكذا الساف الأبرارمابرحوا 
تأس بالأنبياء الطبر كم بات 
فىبوسفء فى دول السجن منقبة 
ما أمملوا أبدا بل أمبلوا لمدى 
أيذعب امهل الصاف وماقنت 
0 ول علق به وضر 

من الم لايرق له فتن 
”7 قد قاضت بقيته 


والسجن كالغ مدهو الصاو لكر 
0 0 
وليس يلقط من أقنانه الزهر 
وما تروق بها الآصال والبكر 
بمسكه المطر الأردان والطرر 
له سيوف ولا خملية 022 
درسم الأوضاح والغرر 
, أتيجم ف وسطا قر 
ويشحك فارج القر 
يستقي على منهاجه البشر 
يبلى اصطبارسم جيدا : وهم صبروا 
فهم مبضرة أقوام» وكم مجروا 
لمن يكابد مايلقى ويصطير 
ولله يستب تأبيدا وينتصر 
بهالظماة ‏ وتيقى الجأة الكدر 4 
وكيم وضر ف الناس' أووذر 
كأتما الطود من أححارء حجر 

قفاضت الأبحر المظمى #وماشعروا 


عه سدم 


هلا جسم اله من قومكم لا 
قواوا للم : فال هذا ء فابحشوا ممه 
يلقى الأناطيل أ سحار لما دهش 
اينهم مثل ذاك ارهط موملة 
وليتهم أذعنوا للحق مثارم 
ياطالا قروا عله مجانبة 


هل فيينو صادع للحق مقوله 
رى إلى تحرغازان مواجهة 
بل رامط؛ والأعداء قد غلبوا 


و بمذها كسروان:والجبال »وقد 
واستحصد القوم بالأسياف جيدمم 
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كفمل قرعو نمع 
قدامتا ء وانظروا الجبال إنقدروا 
فليقف المق ء ماقالوا . وماضحروا 
حتى يكون للم فى شأنيم عبر 
فاامنوا كلهم من يند ما كفروًا 


وليتهم موا فى الضيم ريا 


موسى ليمتذروا ؟ 


أو خائضللوغىء والمرب تمر ؟ 
سهامه من دعاء أعوله القدر 
على الشام : وطارالشر والشرر 
طوالف كلها ء أو بعضها النتر 
مثل الناء. بظل_ الاب مستقر 
أقام أطوادها ٠‏ والطود منفطر 
قطالا بطلوا طفوا. وما بطررا. 
حقاء والتكوكب الدرى قد قبرواً 
وإنا تذعب الأجسام والصور 
(+-الشردائترية ) 


دعوو 


ل يبك ندما من لايصب دما 
مق عليك » أبالمياس »م كرم 
سقى ثراك من الوسمى صيبه 
ولامزال. له برق يتزله 
لفقد مثلك .»امن ماله مثل 
باوارنا من علوم الأثمياء نهى 
ياوا<فاً لست أستثنى نه أحدا 
يا عالا بنقول الفقه أجمها 
ايا قامع البدع اللانى تحيبها 
ومرَشد الفرقة الشلال لبهم 
ألم تكن للنصارى و اليبود مما 
وك فنى جاهل غر أينت له 
ما أتكروامتك إلا أنهم ججاوا 
قلوا بألك قد أخطات سآلة 


غامات ف الدهر ‏ أوأخطأ تواحدة 
ومن يكون على التحقيق نهدا 
ألم تكن أحاديث البى إذا 


حأ شاك ما شيهفيها » وماشيه 


مجرى نه وعا معي وتتبمر 
الما قذيت قغى من عمره الغمر 
وزار ممناك قط ر كله قطر 
حل الراعف فى أجنائه حور 


تأمى الحاريب والآبات والمور 


أورثت قلى ثرا وقدها الفكر 
من “الأنام ٠‏ ولاأبقى ولا أذر 
أعنك تحتظ زلات كا ذكروا ؟ 
أهل'الزمان وأهل البذو والحضر 
إلى الطريق ؛ فا جاروا. ولاسيروا 
محادلاء وهفى البح ثقدحضروا؟ 
رشد القال فزال الجول والضرر؟ 
عظي قدرك » لسكن ساعدالقدر 


وقد يكون . فهلا منك افتثر 9 
أما' اجدث. إعابات فككراة 
له الثواب على الحالين + لاالوزر 
مك عرف ماناق رما ولا 
كلاما منك لايبقى له أثر 


شوو 
اعليك فالبحثأن تبدىغوامنه 2 وماعليك إذا لم تمهم الب 
قدمت لله ما قدمت من عل وما عليك بهم ذموكأو شكروا 
هلكان مثلك من يخ عليه هدى ومن سمائك تبدو الأجم الزهر ؟ 
لكت در من شيْء نول يها . " أنت التق1ء فإذا اللو فوالحذرة 


تت والجد لله وحده وصلى الله على سيدنا محد وله وصحيه وسل 


300 


وقال الشيخ الصالم العابد محد أبو طاهر , البعلى الحتببلى » يمدح 


شيخ الاسلام والسلمين الإمام أحد بن تيمية رح الله ورضى عنه : 


ياابن تيمية . يا أنصح الملما يامن لأسرار دينالله قد فهما 
يا آة هرت فى السكون باهرة لازلتف سلك دين الله منتظما 
وكنت واسطة فى عقده أبدا تزيلمته الأذىوالفحش والقما 
جعت منه الذى قد كان فرقه ‏ قوم رأوه حدى منه؛ وكانعمى 
وكنت أحرص خاق الله كلم" “على النا ف ء تملى الفض ل والنعماً 
ولك نيا اش[ )باغلا شرها , لكنميا يا : سيد الكريا 
اتعفوعن الجاهل الى وترحه . وتتكثر مدل والانصاف خسنا 
مازاتتغشب فذات الإله وام تكن لنفسك يا ذا الخلى منتقما 
دينه - ستنا أمأته ‏ الفثيا 


فأنت حير هذى أحيا الاله به من 


ووو 


قارأسسبع 
وكل شىء به جل الورى هلكوا 
وكل وصف كال فى 
كان المبرز فى كل الملوم ء وقد 
ركان حاوى صفات المير أجعها 


لما أراد عداه دحضه دحصُوا 
أضحت عوائده تبدى قوائده 


فهو التتى » به أهل ١‏ 
وهو الحك الذى بان العياد به 


قن أردت تابر العياد. يه 
ترى الذوى حز ينا ثم * منقبضا 
يه الله ناز الاميداامهنا 
فيد نش : أهل الحدى خالقنا 
عافي القلوب من الأسقام أجمما 
كم أفرجت كرية عنا. بمنته 
لاترت غيره فى رقع ثللة 


ولانتكن سواه عنه. مشتغلا 


لك الامامة بأخلاصة. النلم 
فشيخناذى التقى من شر لبلا 


العدما 


أضحت له فى ذرى أسنامها علدا 


وزاده الل عزا » دامنا ووسماً 


على موائده فى حشرة المك] 
وأبيد ال عنه اليم زعا 
إنا كراما' وإنا” خيبا لقا 
عرض بذ كراءمدحاء وانظارايا 
وتنظر التقى قد سس مبتسها 
وبقضه ثقمة بها الشقى وسما 
كم .قدأفاض علينا فى الورى نميا 
وعم بالجود من وق ودن فد 
وكمأعان » وك عق » وكمرا 7 
يبقى اطدىعتك,ا لاحسانمنصرماً 


لك تنال التتى والفوز والسكرما 


ع الس ا 
تمت بحمدالله وعونه وحن وتوفيقه . وصلى هع سيدنا محد وله 
٠‏ وتمبعوسم تليا كثهها 
وقع الفاغ انام من نسخخ التكتان المستطاب من أولم ال صحفة 1 
بيد أى عبد اللهممد بن حمسن رجة الله سه ربه 
: ومن صتحة 115 إلى آخرهبيد أبى اسمميل يوسف خبنين, ند ٠١‏ 7 
. 0 حمن رجة الله الصائر الحنيف التى المدى , 1 
رواح بوم الائنين ٠١‏ شوال سنة 11 هجرية على صاحما أعى 


٠‏ العلا رارك احبخة 
مستبقى خطوطىف الدفاتر برهة ‏ وأتمتق تمت التراب ميم 


دما 


وقد وقع الفراغ من طبع هذا الكتاب ف اليوم التاسع من شير 
اذى القعدة سنة ست وحخسين وثلامائة وألف من هجرة سيدنا مد 
صل الله عليه وس امواقق ١١‏ من يتاير سنة 194 ميلادية . وذلك 
بالطبعة الماصرة باالانها المتقنة وعمالها النجباء وخاصة رثيا العمال فيها 
سميد حجوب وحسن إبراهي وهى مطيمة حجازى لصاحبها النشيط 
الخترم عبد اللطيف افندى حجازى زادها الله كلا ورواجا . وذلك 
على ذمة الساعى فى نشر الم وخدمة الدين ممود افندى توفيق 
الكت بالأزهر جزاه الله خيرا ‏ 
ولأل الله لنا ولاخوانتا اللؤمنين ولاذينسبقونا بالإمان : المثثرة والرحمة 


إفّهلما يه وبرضاه 


والتوفيق والسداد . 
وصل اللهم على سيدنا مد وعلى آله وسصميه وسل ل 
وكتيه افير إل علواقه 
ممد حاند الفق 


رئيس ججاعة أنصار الستة الحمدية 


